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  الإهداء

ر من والدي وزوجي وأخي الأآبر، عطّّّ أهدي هذا الجهد المتواضع لروح آلّ

ى حصولي ة حتّين آان لهم أثر آبير في إثراء حصيلتي العلميّاالله ثراهم، الذّ

د ين وبناتي نهاوإلى أبنائي عزيز وعاطف وعلاء الدّ ،درجة الماجستير

عم ني بالدّتي ما زالت تمدّووالدتي الغالية الّوإخوتي وأخواتي  ونرمين

  ةوالقوّ
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  شكر وتقدير

ة ر الحسن الحسين الأستاذ بالجامعة الأهليّتاج السّ الدّآتورأخصّ بالشّكر والعرفان 

لم يتوان في تقديم العون والمساعدة  الّذيبأمدرمان والمشرف المباشر على رسالتي، 

سالة، مع بذله لأقصى مجهود ممكن ح والإرشاد المتواصل طوال فترة إعدادي للرّصوالنّ

مين ، مستقطعاً من وقته الثّفهم والإيجابيّبر والتّمن المتابعة والإشراف المقترن بالصّ

 الّذيحو سالة على هذا النّبرحابة صدر وسماحة دون آلل أو ملل، مما أتاح لي إخراج الرّ

  .أرجو أن يكون مرضياً

بجامعة  الإسلاميّة الدّراساتد صالح بقسم ة أم سلمة محمّالدّآتوركر آما أخصّ بالشّ

لم تبخل بوقتها وجهدها في تقديم يد  الّتي، الرّسالةالخرطوم، المشرفة المساعدة لهذه 

وما لزمني من  ما استعصى عليّ صح والإرشاد في آلّالة بالنّالمساعدة والمساندة الفعّ

  .ن يكون مفيداًسالتي وإخراجها بشكل أرجو أآمال رمشورة لإ

من ساهم في  آلّلدّآتور تجاني إسماعيل الجزولي وكر خالصاً لولا يفوتني أن أزجي الشّ

ة وأخوات وإخوان إخراج هذا الجهد المتواضع من أساتذة ومسئولين في الجهات المعنيّ

كر ي جميعاً جزيل الشّنّوزملاء وأصدقاء، وأستبيحهم عذراً على عدم ذآرأسمائهم، فلهم م

  .والعرفان والامتنان

  .خير، والحمد الله رب العالمين ي الجميع آلّجزى االله عنّ

  الباحثة

  نعمات عبد العزيز طه 
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  مستخلص

 يّالرّوسفي الأدب  الإسلاميّ العربيّعن موضوع الأثر  الرّسالةهذه  تتحدّث

وعلى غيرهم  يّالرّوسلى الأدب ع التّأثيروإنتاجهم في  الرّوسوإبراز دور بعض الأدباء 

ق لأربعة تطرّ منهج تحليليّ الرّسالةومنهج . آكل يّالرّوسوالمجتمع  الرّوسمن الأدباء 

الاسكندر : "حليل والتوثيق، وهمإلى التّ الشّعريّةو ثريّةالنّـأدباء روس أخضع آتاباتهم 

  ".بوشكين وميخائيل ليرمنتوف وليو تولستوي وإيفان بونين

. ة مباحثمن خمسة فصول، يحتوي آل فصل منها على عدّ لرّسالةا تتكوّن

وبداية الاستشراق مع  ذآر  للإسلام في روسيا يّالتّاريخالبعد يتطرّق إلى  الأوّلالفصل 

على روسيا، إلى جانب  الإسلاميّة العربيّةة الثّقافيّ المؤثّراتو الرّوسنماذج للمستشرقين 

مكتبات ، ثم ذآر بعض .وترجمة القرآن الكريم والعكس الرّوسيّةمن وإلى  التّرجمةنشأة 

 الثّانيالفصل . الإسلام في روسيا اليومما وصل إليه و العربيّةالاستشراق والمخطوطات 

ر أدبه وتأثير القرآن في الاسكندر بوشكين، جذوره ونشأته وتطوّ يّالرّوس الشّاعر يتناول

  ".محاآاة القرآن"آن الكريم في ملحمة عري، ومحاآاته للعديد من سور القرإنتاجه الشّ

، جذوره ونشأته وتأثير "ليرمنتوف" الرّوسيّعن الأديب  الثّالثث الفصل يتحدّ

راً بالقرآن وطابع يبدو فيها متأثّ الّتيه مع ذآر نماذج لأشعاره، مؤلّفاتعلى  العربيّ الشّرق

ليو " الرّوسيّلأديب ايتناول فابع أما الفصل الرّ. الأدبي عموماً "ليرمنتوف"إنتاج 

 الّتي، ثم بعض المختارات، الأدبيّةه ي في أعمالالشّرق الطّابعو ، جذوره ونشأته"تولستوي

فاته، مع توضيح المنحى ـفي مؤلّ الإسلاميّةزعة ح تأثير الإسلام على إنتاجه والنّتوضّ

 العربيّ قالشّرمعروفين في من قبل شعراء  ورثاؤه" تولستوي"وفاة . الأخلاقي في إنتاجه

  .تأتي في نهاية هذا الفصل

 جذوره ونشأته، "بونينإيفان " الرّوسيّآخر فصول هذا البحث يتناول الأديب 

تأتي بعد . راً بالإسلامّـبدا فيه متأث الّذيه، ثم مختارات من إنتاجه، في أدب الشّرقوتأثير 

على الأدب  العربيّ الشّرقساعدت على تأثير  الّتي ،العوامل توضّحل الرّسالةذلك خاتمة 

  .وصياتوالتّ الدّراسة، ثم نتائج الرّوسيّ
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Abstract  

This thesis tackles "The impact of Isalm in Russia & the 

Russian authors Alexander Pushkin, Michael Lermontov, Leo 

Tolstoy, & Ivan Bonen" and the impact of their production in 

Russian writers and the whole Russian society. 

There are five chapters in this thesis; each chapter contains a 

number of themes. The first chapter speaks about the history of 

Islam in Rassia and the impact of Orientalism and Islam in Russian 

writers. It also tackles the origin of Russian translations and holy 

Qur'an interpretation in Russia, besides the mention of the Arabic 

manuscripts lie in Russian museums, then the mention of Islam in 

Russia today. The second chapter speaks about Alexander Pushkin, 

his roots, origins and the impact of Islam in his publications. 

The third chapter speaks about Michael Lermontov, his roots, 

origins, growth and the impact of Orientalism and Islam in his 

publications and the general features of his writings. The Russian 

phelosephor Leo Tolestoy comes in the fourth chapter tackling his 

roots, origins, impact of Islam in his publications, his confession in 

his last days, and finally his death and the poems of Arabic poets 

grieving his departure.  

The fifth and last chapter tackles the roots, origins, impact of 

Orientalism and Islam in Ivan Bonen publications, with the mention 

of some parts of his writings. In the end comes the conclusion of the 

thesis explaining the factors of Arab East influence on Russian 

literature, the results and recommendations. 
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  مةمقدّ

وما احتواه من إنتاج  الرّوسيّللبحث في مكنونات الأدب  الدّراسةتأتي هذه 

 الرّوسعلى أدب بعض الأدباء  الإسلاميّةة ويّالشّرقوالآثار  الرّوسيّمن الاستشراق يتضّ

من باحثين  الدّراسات، إلا بعض بصورة واسعة في العالم العربيّ الضّوءط عليها لم يسلّ

من مادة  الموضوعمجال في دراسات موجزة، على الرغم مما يحتويه هذا آتبوا في هذا ال

  . ةغنيّ

  ن تمّالّذي، الرّوسفي بعض الأدباء  الشّرقراسة تتناول تأثير الإسلام ووالدّ

، وتأثير هؤلاء الرّوسيّلما لهم من مكانة عالية في تاريخ الأدب  الرّسالةاختيارهم في هذه 

بين  الثّقافيفاعل بسبب التّّ وأدباء المجتمع العالميّ الرّوسباء على غيرهم من الأد كتّابال

، بما فيها من علماء عرب تمازجوا واختلطوا الإسلاميّةية الشّرقوالبلاد  الرّوس كتّابال

 كتّابوعلى بعض ال الرّوسيّعلى الأدب  التّفاعل، وانعكاسات ذلك الرّوسيّبالمجتمع 

من هؤلاء العلماء يتناول البحث . في هذا المجالن آان لهم أثر بارز الّذي، الرّوس

الاسكندر " الرّوسيّللكاتب  الشّعريّةو ثريّةالنّـ المؤلّفاتنماذج، منها بعض  عدّةراسة بالدّ

ره ّـظهر فيها تأث الّتي،  Alexander Sergevitch) (Pushkin " سرجيفتش بوشكين

يوريفيتش ميخائيل "بالكاتب  ، مروراًالعربيّةوالحضارة  الشّرقبالإسلام وثقافات 

إلى بعض آتاباته  التطرّقو Michael Yurievich) (Lermontov "ليرمنتوف

ة إلى جانب ما أنتجه من أدب ثت عن بعض الجوانب الإنسانيّتحدّ الّتي، ةالشّعريّو ثريّةالنّـ

  .فيه تأثير بالإسلام نثراً وشعراً
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 "نيكولايافيتش تولستوي ليو" الكونت الرّوسيّق البحث آذلك إلى الأديب يتطرّ

Leo Nicolaevich Tolstoy) ( الأخلاقيّةفاته بمؤلّ الخاصّة، متناولاً بعض المواضيع 

بيّن معرفته  بالإسلام وإعجابه  الّذيره بالإسلام ونثره، ّـأظهرت تأث الّتي المؤلّفاتوبعض 

راسة الأديب لدّوفي آخر المطاف تتناول ا. )صلوات االله وسلامه عليه( دبرسوله محمّ

، رقـالشّبره ّـتأثو )Ivan Alekseyevich Bunin" (بونين أليكسييفتش إيفان" الرّوسيّ

ين سل والقرآن الكريم والدّعلى معرفته بالرّ تدلّ الّتيعر، ثر والشّـفاته من النّـومؤلّ

  .الإسلاميّ

مازج التّ اب علىساعدت أولئك الكتّ الّتيراسة الأسباب، يتناول البحث أيضاً بالدّ

صي لذلك حليل النّوما نتج عنه من أدب وشعر، ثم التّ العربيّ الشّرقواهتمامهم ب التّفاعلو

  . مع تحديد مصادره وأبعاده تاج الأدبيّالنّ

 الرّوسوعلاقات  الرّوسيّةة بتاريخ الإمبراطوريّ تتعلّقة هناك أيضاً مسائل هامّ

ة لم تجد لها يم إليها وإبرازها، لما لها من أهميّقديجب التّ الّتيالقدامى بجيرانهم المسلمين، 

اب العرب؛ بذلك سيعطي ق لها إلا القليل من الكتّولم يتطرّ العربيّة المؤلّفاتمجالاً في 

منذ نشأته  الرّوسيّوتاريخ الاستشراق  الإسلاميّة الرّوسيّةللعلاقات  تاريخيّةالبحث نظرة 

وما لعبته  الإسلاميّ الدّينفي مجال  الرّوسيّ ى القرن العشرين، ثم تاريخ الاستشراقحتّ

ذلك  ، وآلّالرّوسيّعلى القاريء والمثقف  التّأثيرفي  العربيّةوالمخطوطات  الدّراسات

وعلاقة  الرّوسيّةة ق بالإسلام داخل الإمبراطوريّفي ما يتعلّ خاصّةد ويكاد يكون غير محدّ

  .المجاورة لها الإسلاميّةول روسيا بالدّ
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 الرّوسث في هذا المضمون ودراسته يثير موضوعاً يتناول معرفة الأدباء والبح 

موا من خلال مخالطتهم لشعوبها وجولاتهم في ة تعلّواحتكاآهم ببلاد عربيّ العربيّ الشّرقب

محة ، إلى جانب تعاليم الإسلام السّالعربيّةية والأساليب الشّرقشعابها مختلف المفاهيم 

ومنهم . في آتاباتهمقوا إليها روا بها وتطرّ، فتأثّ)سلّماالله عليه و صلّى( محمّد النّبيوخلق 

االله  صلّى( النّبيآان عليها فتأثّر بتعاليم الإسلام وسنة  الّتيرت بعض المفاهيم من تغيّ

ر في غيره من أبناء بلاده ّـفأث ،على ذلك والأشعار ما يدلّ المؤلّفاتوآتب من  )سلّمعليه و

  . الرّوسيّالمجتمع  يبدوره علوانعكس ذلك 

ن تمّ ذآرهم مع ذآر بعض الّذي، الرّوس آتّابز البحث على الأربعة يرآّ

  .التّأثيريظهر فيها ذلك  الّتيفاتهم، مؤلّ
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  راسةالدّ أهميّة

إثارة  ذاته، إذ إنّ الموضوع في حدّ أهميّةإلى  الدّراسةالأساسي لهذه  السّببيرجع 

فين وتعاليمه والتأثر به من قبل مؤلّ الإسلاميّ الدّينفة ومعر العربيّ الشّرقموضوع 

ي زاً للباحثين للتقصّأجانب وتأثيرهم في غيرهم قد يكون أمراً مثيراً للاهتمام ومحفّ

، شعراً ونثراً، وهو الرّوسيّما وقد خرج الكثير من الأدب ر في تلك المادة، لا سيّوالتبحّ

ه آتّابفات وأدب بعض ي في مؤلّالشّرق لطّابعاو الإسلاميّة التّعاليميحمل بعض تلك 

ع من وشعرائه، وبذلك قد يستطيع الباحث في هذا المجال أن يخرج بنتائج وحقائق تشجّ

  .يادة منهانقيب فيها والزّق إليها والبحث والتّيقرؤها على التطرّ

غبة في المساهمة ومواصلة ما بدأه أيضاً من الرّ الدّراسةهذه  أهميّةوتنبع   

بمعلومات  الدّراسةحثون آخرون في دراسات أخرى موجزة في هذا المجال وإمداد با

ة وذلك بالبحث في مصادر ة بحثيّة علميّز الوجود بصورة منهجيّة تخرج إلى حيّإضافيّ

، رغم غزارة هذه المادة، علها تبرز جوانب أخرى السّابقة الدّراساتأخرى لم تبحث فيها 

إضافة تغطي اغبين في مواصلة البحث في هذا المجال بالرّ آانت خافية للآخرين، وتمدّ

  . بصورة أرجو أن تكون مفيدةتغطيته  جزءاً لم تتمّ

  الدّراسةف اهدأ

في   أهميّةذات  قضاياعلى  الضّوءهوتسليط  الدّراسة همن هذ الهدف الأساسيّ 

جتمع آان لها تأثير في الم الّتيبعض الأمور، تعرض فيها  الرّوسيّتاريخ الأدب 

 الّتي، الرّوسيّفي المجتمع  الإسلاميّةية الشّرقف على تاريخ العلاقات ، منها التعرّالرّوسيّ

 الإسلاميّةول ق بالإسلام في روسيا وعلاقتها بالدّفي ما يتعلّ خاصّةتكاد تكون مجهولة، 
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 يالّذفي مجال دراسة دين الإسلام،  الرّوسيّف على تاريخ الاستشراق والتعرّ. المجاورة

ت إلى أدّ الّتيقة، ومعرفة العوامل المتفرّ الدّراساتبقى غير واضح رغم وجود عدد من 

 الإسلاميّةودورهم في نشر الأفكار  الإسلاميّ العربيّ الشّرقب الرّوستفاعل بعض الأدباء 

  .من خلال أشعارهم وإنتاجهم الإسلاميّةبالثقافة  الرّوسيّفي روسيا وتعريف المجتمع 

  سةالدّرامنهج 

 التّثريّةلأربع أدباء روس وأخضع آتاباتهم  قتطرّ منهج تحليليّ الدّراسةمنهج 

  .والتوثيق التّحليلإلى  ةالشّعريّو

  ابقة السّ الدّراسات

 ، إلا أنّالرّوسيّدها في مجال الأدب وتعدّ الدّراساتع غم من تنوّعلى الرّ

  . قليلة، بل نادرة" سيّالرّوفي الأدب  الإسلاميّللأثر "ق تتطرّ الّتي الدّراسات

ها آتاب الأديبة أهمّومن في هذا المجال،  السّابقة الدّراساتجوع إلى بعض تم الرّ

وهي دراسة ، "الرّوسيّة في الأدب ة وإسلاميّعربيّ مؤثّرات"ة مكارم الغمري الدّآتور

اضي في القرن الم الرّوسيّفي الأدب  الإسلاميّةو العربيّة المؤثّراتتتناول البحث في 

ا وء على الكثير ممّالضّفيها ألقت  جوانب وبداية القرن الحالي، استعرضت  فيها الباحثة

ومنابع  العربيّ الشّرقب الرّوس، آاهتمام الأدباء مجالهذا الآان يكتنفه الغموض في 

 المؤلّفاتلنصوص  المنطقيّ التّحليلفي إنتاجهم، فضلاً عن  الإسلاميّو العربيّالموضوع 

وهذا الكتاب يعتبر من المراجع . رةودراسة المصادر المؤثّ التّأثيرانعكس فيها  الّتي الأدبيّة

 في هذا المجال لما به من مادة ثرّة تمدّ اجوع إليهيمكن للباحثين العرب الرّ الّتي، هامّةال

  .الرّوسيّق بموضوع الاستعراب تتعلّ عدّةالباحث بالعديد من المعلومات في جوانب 
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قت إلى هذا المجال أيضاً، آتاب الأديب مالك تطرّ الّتي، السّابقة تالدّراساومن 

بتأثير  فيما يختصّ هامّةفيه إلى بعض الجوانب ال تطرّق الّذي، "بوشكين والقرآن" صقّور

وصول  آيفيّةو العربيّ الشّرق، وذآر فيه اهتمام روسيا بالرّوسالإسلام على الأدباء 

" بوشكين"إلى روسيا، آما رآّز فيه على اهتمام  خاصّة ةالعربيّة وية عامّالشّرقالثقافة 

" بوشكين"اً إلى آتابة تطرّقالكريم، م بالقرآن وتأثره العربيّةوالحضارة  العربيّ الشّرقب

ويبدو في تحليل الأديب . الدّراسة، تم تناولها في "القرآن محاآاة" طويلة بعنوان  لملحمة

  .ة مكارم الغمريالدّآتورل الأديبة  اً من تحليور تقارباً منطقيّمالك صقّ

نقل آتاب  الّذيآذلك على ترجمة الكاتب سليم قبعين،  الدّراسةواعتمدت 

، العربيّةإلى  الرّوسيّةمن اللغة " محمّد النّبيحِكَم " "ليو تولستوي" الرّوسيّالفيلسوف 

عبداالله ترجمها  الّتيلبعض الأحاديث،  "تولستوي"مشيراً فيه إلى اختيار الفيلسوف 

اً ما اشار إليه الفيلسوف وضّح، م"محمّد النّبيأحاديث "السهروردي في الهند من آتاب 

يانات لا تخالف في شيء تعاليم الدّ"  )سلّمصلّى االله عليه و( محمّد النّبيتعاليم  أنّ

   1"وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ترشد إلى الحقّ الّتيالأخرى، 

بيّن فيه  الّذي، "الاستشراق"مازن مطبقاتي . آتاب د على الدّراسةآما اعتمدت 

ة الاستشراق ونشأته وأهدافه وآثاره المختلفة، إلى جانب طرحه لبعض أعلام ماهيّ

ن آان لهم أثر بارز في هذا الّذيالمستشرقين في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، 

  .المجال

                                                 
 
 
 7، ص 1987، 2ليو تولستوي، حكم النبي محمد، ترجمة سليم قبعين، مصرية للنشر والتوزيع، ط . 1
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حيم العطاوي عبد الرّ. أيضاً آتاب دراسة اعتمدت عليها الدّ الّتيومن المراجع، 

 الدّراساتة ومدخل إلى تاريخ ، وهو عبارة عن دراسة تحليليّ"الرّوسيّالاستشراق "

 الرّوسآانت تربط  الّتيفي روسيا، قدّم فيه الكاتب صورة للعلاقات  الإسلاميّةو العربيّة

يخ الاستشراق في القدامى بجيرانهم المسلمين ومعالجة عدد من القضايا المرتبطة بتار

ين وحضارة العرب العربيّواللغة والأدب  الإسلاميّ الدّينحول  الرّوسيّة الدّراساتمجال 

منذ نشأته  الرّوسيّإلى العديد من الجوانب في مجال الاستعراب  تطرّقوتاريخهم؛ حيث 

بألمع أعلامه  الدّراسةإلى حدود منتصف القرن العشرين، داعماً الحقائق بتزويد 

 الرّوسيّةة ووالإنجليزيّ العربيّةومراجع عديدة في نهاية الكتاب باللغات هم فاتمؤلّو

  .جوع إليها والإفادة منها ما أمكن ذلكن الباحث من الرّتمكّ الفرنسيّةو

 تطرّقلم ي الرّوسيّفي الأدب  الإسلاميّ العربيّموضوع الأثر  ورغم ذلك، فإنّ

، بمشيئة االله، تناول هذه المادة وإبراز دور لدّراسةاإليه الباحثون آثيراً، لذا ستحاول هذه 

وتجدر الإشارة إلى . آكل الرّوسيّعلى الأدب  التّأثيروإنتاجهم في  الرّوس كتّاببعض ال

يقتصر  الإسلاميّ العربيّ التّأثير أنّلا يعني  الرّوس كتّابخبة من الاختيار هذه النّ أنّ

 نه إنتاجهم من آمّوما يتضمّ الرّوسيّانة في الأدب عليهم، ولكن تمّ اختيارهم لما لهم من مك

  .في هذا المجال المؤلّفاتآبير من 

  الدّراسة مشكلة

إلى مادة تأثير  تطرّقت الّتي، العربيّة الدّراساتة في قلّ الدّراسةتكمن مشكلة 

هذه المادة، وجب إبرازها ومحاولة توضيحها،  هميّةونظراً لأ. الرّوسيّالإسلام في الأدب 
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 التّثريّة النّصوصد من ّعلّ ذلك يساعد الباحثين في هذا المجال من الاستفادة منها والتزو

  .ترد فيها ومتابعة البحث في مضمونها الّتي ةالشّعريّو

ما هو أثر الإسلام في "الي ؤال التّـفي السّ الدّراسةويمكن تلخيص مشكلة   

  ".؟الرّوسيّتاريخ الأدب 

    الدّراسةهيكل 

  .مةالمقدّ •

  .اريخي للإسلام والاستشراق في روسياالبعد التّ: لالفصل الأوّ •

 .ي للإسلام في روسياالتّاريخلبعد ا: المبحث الأوّل

 .نماذج من المستشرقين: الثّانيالمبحث 

  .الرّوسيّ العربيّالحوار : الثّالثالمبحث 

  .ة على روسياعربية إسلاميّ ثقافيّة مؤثّرات :الرّابعالمبحث 

  .الرّوسيّة التّرجمةنشأة  :مسالمبحث الخا

  .العربيّةمكتبات الاستشراق والمخطوطات  :ادسالمبحث السّ  

 .الإسلام في روسيا اليوم :ابعلمبحث السّا  

 
  .الاسكندر سيرجيفتش بوشكين: الثّانيالفصل  •
  

  . الإسلاميّي والشّرق الطّابعبوشكين و :الأوّلالمبحث      
    

  .عظمة أدب بوشكين :الثّانيالمبحث 
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  .أدب بوشكين الاجتماعيّ :الثّالثالمبحث 

  
  .بوشكين والقرآن: الرّابعالمبحث 

  
  .ميخائيل ليرمنتوف :الثّالثالفصل  •
  

  .جذوره ونشأته: الأوّلالمبحث 
  

  .إنتاج ليرمنتوف الأدبيّ :الثّانيالمبحث     
  

  .أثر الإسلام في أدب ليرمنتوف :الثّالثالمبحث     
  

  .الشّرقو الشّاعر :الرّابعالمبحث     
  

  .ليو تولستوي الرّوسيّالأديب  :الرّابعالفصل  •
  
  .جذوره ونشأته :الأوّلالمبحث     

  
  .ي في أعمال تولستويالشّرق الطّابع :الثّانيالمبحث     

  
  .الأدبيّةأعمال تولستوي  :الثّالثالمبحث     

  
  .تولستوي والإسلام :الرّابعالمبحث     

  
  .اعتراف تولستوي :المبحث الخامس    

  
  .تولستوي والمنحى الأخلاقيّ :السّادسالمبحث     

  
  .وفاة تولستوي ورثاؤه :السّابعالمبحث     

  
  .الأديب إيفان بونين :الفصل الخامس •
  

  .جذوره ونشأته :الأوّلالمبحث 
  

  .في أدب بونين الشّرقتأثير  :الثّانيالمبحث     
  

  .بونين والإسلام :الثّالثالمبحث     
  

 الخاتمة •
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 الدّراسةنتائج  •

  
 وصياتّـالت •
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  الأوّلالفصل 
  تاريخ الإسلام في روسيا

  
    تاريخ الإسلام في روسيا: الأوّلالمبحث 
  نماذج من المستشرقين: الثّانيالمبحث 
  يّالرّوس العربيّالحوار : الثّالثالمبحث 
   على روسيا إسلاميّةة عربيّ ثقافيّة مؤثّرات :الرّابعالمبحث 

  الرّوسيّة التّرجمةنشأة : المبحث الخامس
  العربيّةمكتبات الاستشراق والمخطوطات : السّادسالمبحث 
الإسلام في روسيا اليوم: السّابعالمبحث 
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 الأوّلالفصل 

  الأوّلالمبحث 
  تاريخ الإسلام في روسيا

   للإسلام في روسيا يّالتّاريخالبعد 

ه وانتشار الاستشراق تطوّردخول الإسلام في روسيا ثم  ية بدا يتناول هذا الفصل نبذة عن

  .ساعدت على ذلك الّتي المؤثّراتفي مختلف بقاع روسيا و

 الّتي جنوبيّةشاسعة، تشمل أغلب الأراضي ال جغرافيّةروسيا على رقعة  تمتدّ

تى وفيتي وتبدأ، تقريباً، من حدود رومانيا وجنوب أوآرانيا وححاد السّتابعة للاتّ آانت

  .ينالصّ

بدأ فيها الإسلام في روسيا، وذلك لأَنّ المناطق  الّتيعب تحديد الحقبة من الصّ

دمجها في  من لم تكن أَجزاء من روسيا، إنّما تمّإليها الإسلام في ذلك الزّ امتدّ الّتي

تشير إلى وجود حضور  راتهناك مؤشّ أنّويبدو . في فترة لاحقة الرّوسيّة القيصريّة

لعب دوراً مميزاً في تعميق  الرّوسيّالاستشراق  أنّفي روسيا، و الإسلاميّةافة قآبير للثّ

   .وروسيا العربيّةواصل بين الجزيرة التّ

، فقد عرف فيها وانتشر في الرّوسيّةليس جديد العهد في البلاد  الإسلاميّ الدّين أنّ

عدد من " م إلى ويرجع تاريخ دخول الإسلا. بها المسيحيّةعدد من جهاتها قبل انتشار 

قة آانت ة متفرّة إلى فترات زمنيّة روسيا الفدراليّاً ضمن جمهوريّالمناطق الموجودة حاليّ

من  والعشرين الهجري الثّانيفي القرن  "القوقاز"اغستان في فتح بلاد الدّ أولاها حين تمّ
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ت حتى اب، تلتها فترات أخرى امتدّفي عهد خلافة عمر بن الخطّ الإسلاميّقبل الجيش 

ة في المناطق خاصّ -القرن العشرين، وآان الإسلام ينتشر خلالها في مختلف الجهات

وسيبريا، " اتيذات الاستقلال الذّ الإسلاميّةات والجهات الجمهوريّ"اً باسم المعروفة حاليّ

 خاصّةة ووائف الصوفيّار ومريدي الطّعاة من علماء وتجّبطريقة سليمة بفضل نشاط الدّ

ة دخول الإسلام في روسيا ظهر بصورة تدريجيّ أنّويبدو  1"ةة والقادريّبنديّمنها النقش

، وهم من "البلغار"ها لقبائل آانت تقطن بالقرب من روسيا، أهمّ الرّوسبسبب معرفة "

الميلادي، وآانوا يسكنون على طول ضفتي  التّـاسعأصل ترآي اعتنقوا الإسلام في القرن 

   2."نهر الفولغا

أقاليم آسيا " ، فقد انتشر الإسلام في اق قوياً في روسيا منذ عهد بعيدآان الاستشر

في بعضها، وفي مناطق أخرى  الإسلاميّةعقب الفتوحات  "القوقاز"و ووادي نهر الفولغا

 أنّآما  3"ة في أزمنة لاحقةبمحض الإرادة الشخصيّ الإسلاميّةاعتنقت الأفكار والمناسك 

لات آان لها أثر آبير في تقوية العلاقات بينهم، فالصّ وسالرّمع  التّجاريّةصلات العرب 

يرجع تاريخها إلى العصر العباسي الأوّل حين آان بعض " الرّوسالأولى بين العرب و

أوّل وصف  أنّة للاتّجار بها، ومن المعروف جار من بغداد يقصدون البلاد السلافيّالتّ

في  4"أحمد بن فضلان"المسلم   يّالعربآتبه العالم  الرّوسللبلغار والخزر و عربيّ

                                                 
 
 
 19، ص 2002، الدار البيضاء، المغرب، العربيّ الثّقافي، المرآز 1عبد الرحيم العطاوي، الاستشراق الروسي، ط . د. 1
     20.المرجع نفسه، ص . 2
 33.، مطابع شرآة الإعلانات الشرقية، مصر، الزمالك، ص الإسلام في الاتّحاد السّوفيتي. 3
  ).م922 – 921(هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد، مبعوث الخليفة المقتدر إلى ملك البلغار. 4
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 1)"هـ 309(قالبة سنة والصّ الرّوسرك والخزر وإلى بلاد التّ الرّحلة"رسالته المشهورة 

  ).م921(الموافق 

البحث لرحلة أحمد بن فضلان في هذا الفصل بتفاصيل  تطرّقوسوف ي

  .الرّحلةل إليه خلال هذه أآبرلتوضيح ما توصّ

حيث  ؛ةة العباسيّالدّولإلى زمن  الإسلاميّلعالم لات بين روسيا واتعود الصّ

ت روسيا إليها بعض المناطق فارات مع روسيا، ولمّا ضمّالسّ الإسلاميّةولة تبادلت الدّ

 الدّراساتوقد أفادت روسيا من  .الإسلاميّازداد الاهتمام بالإسلام والعالم  الإسلاميّة

حيث أوفدت روسيا بعض الباحثين  ،نسافي فر خاصّةوب ،أوروبا في الإسلاميّةو العربيّة

وقد قوي الاهتمام بالاستشراق في  .ة في باريسية الحيّالشّرقللدراسة في مدرسة اللغات 

 دراسات الرّوسيّةبعض الجامعات  خصصتعشر حينما  التّـاسعروسيا في بداية القرن 

وجامعة قازان وجامعة موسكو ومن هذه الجامعات جامعة  ،والإسلام العربيّةللغة 

  . رغ وآلية لازاريف وغيرهاوبطرسب

  ارـتـالتّ

عشر  الثّالث لعامالموافق ل - الهجري السّابعقرن تار في أوائل الالتّ ظهرت شعوب

قامت  حمةة بشعة لا تعرف الرّة وهمجيّشعوب ذات هجمات بربريّ وهي" -الميلادي

ة على ضفاف الفولغا، الذهبيّالقبيلة  ةبدلاً منها إمبراطوريّ تمملكة البلغار وأقامبإسقاط 

ألحقت دماراً آبيراً وقضت على  الشّعوبتلك  أنّومن المعروف ". ساراي"وعاصمتها 

                                                 
 
 
 .20سابق، ص مرجع الاستشراق الروسي، . 1
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" برآة خان"ة اعتناق خان الأسرة الذهبيّ" أنّت القائمة آنذاك ، غير جميع الإمبراطورياّ

هو  الإسلاميّ الدّينباع جنده وشعبه له غيّر الموازين، فأصبح م وات1256ّللإسلام في عام 

" ساراي"أن تزدهر العاصمة  ومن البديهيّ  1"م1312ولة في عام  سمي للدّالرّ الدّين

آنذاك الإسلاميّ الدّينة ويُعرف يّالدّين، فتكثر فيها المساجد والمدارس دينيا.  

ة في العراق آخطوة إسقاط الخلافة العباسيّ "جنكيز خان" تارالتّ حاول قائد

المسافة بين  أنّإلا  ،تستهدف العراق تارقوات التّ وقد آانت"؛ سلاميّةالإة لإسقاط الأمّ

مرآز في منطقة وسطى بينهما التّ تلك القوات لت، ففضّآانت آبيرة ين والعراقصّالّ

هم أنّفي الإسلام، ثم  التّتاروقد دخل بعض . ة بثرواتهاالغنيّ" القوقاز"ت في منطقة فاستقرّ

القائد  ماً وبقيت مملكتهم قائمة لأآثر من قرن حتى هاجمهمدخولاً عا دخلوا في الإسلام

م فكّر تيمورلنك 1395وفي عام . وأآثر فيهم القتل وأسقط دولتهم" تيمورلنك" المغوليّ

  . إلى أواسط آسيا ه رجع عن ذلك وانسحب بجيشهغزو موسكو لكنّفي 

 "استراخان"و "قازان"أربع ممالك متناثرة، وهي  تار بعد الغزو المغوليّبقي للتّ

فقامت بمحاولات لغزو  ،ةد عنه ظهور روسيا آدولة قويّا تولّممّ ،"القرم"و "سيبريا"و

ة خالصة بناها الملك تتاريّ مدينة " "قازان"و). م1552(يطرة عليها عام والسّ "قازان"

 التّتاروأثناء حكم . المشهور المغوليّ" جنكيز خان"ة من ذريّ" صرتق خان بن باتو خان"

آانت ممالك وإمارات  الّتيام روسيا ، على حكّ" تيمورلنك" بك المنطقة، وبعد أن تغلّلتل

اعة والانقياد لأمره، فترك بالخبز والملح علامة للطّ الرّوسحكام  ة، قام باستقبالتعدّدم

مقاتلتهم وقبل هداياهم، ثم نزل مع عساآره منزلاً، وأمرهم أن يختاروا موضعاً صالحاً 
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 الرّوس، يكون قريباً من بلاد روسيا ليسهل على المسلمين جمع الخراج من لإقامة الملوك

، فبنوا فيه "قازان"فوقع اختيارهم على موقع . تحت أنظار ملوك المسلمين الرّوسويكون 

، فاجتمع فيها خلق عظيم من "قازان"بلدة وأنشأوا فيه قصوراً وأسموه بالاسم المذآور 

فخضع  1"هم آانوا مسلمينتاك والموردو والبلغار، وآلّوالجرميش والجواش والو التّتار

لملوك المسلمين، ممّا يدل على تأثير المسلمين بهذه الطريقة على  الرّوسبذلك الكثير من 

على تلك الفئات الكبيرة من  الإسلاميّ الدّينت بدورها إلى تأثير ة أدّمجموعات روسيّ

ة فليست هذه المدّ"لمسلمين قبل تلك الفترة ه آانت هناك فئات أخرى من اأنّويبدو . الرّوس

ما أنّ، ومن قبلهم البلغار، والتّتارخاضعين لملوك المسلمين  الرّوسآان فيها  الّتيوحدها 

   2"تلك" قازان"آانوا آذلك قبل ذلك بسنين طويلة وقبل أن تنشأ 

آان يرغب في إخضاع المسلمين وإسقاط  "تيمورلنك" وحيث إن القائد المغوليّ 

عام  "استراخان"خضعت فأُُ "على الممالك الأخرىه بعد ذلك توالت هجماتلادهم، فقد ب

إيفان  الرّوسيّوجرى ذلك في عهد القيصر . )م1598(عام  "سيبريا"و )م1556(

استعمل أبشع الأساليب في إجبار  الّذي ،"هيبالرّ"ة معناها وهي آلمة روسيّ -"نيقروز"

حتى عام  الرّوسيّةيطرة آخر مملكة خارج السّ "القرم"وظلت . المسلمين على تغيير دينهم

إذ لم يكن بمقدور هذه المملكة  ؛العثمانية ةالدّولعف في ، وذلك عقب ظهور الضّ)م1783(

 عندما احتلّ الرهيب إيفانالقيصر "قام بها  الّتيومن الأساليب  .3"منفردة الرّوسمقاومة 
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ف شخص ثم أغرق جنوده ومن جاء بعده ه قام بقتل عشرة آلاأنّ" قازان"بجيشه مدينة 

  1"علماء المسلمين خاصّة، فأغرقهم في نهر الفولغا، وبالمسيحيّةن لم يقبل ممّ

آانت  الّتي، الإسلاميّةة إسقاط الأمّآانت تحاول  التّتارشعوب  أنّضح ولذا، يتّ

 ام تدريجيّتلك المحاولات لم تقمع انتشار الإسلا  أنّتنمو بشكل واضح آنذاك،  ولكن يبدو 

معها ومؤازرة أقليّات  الإسلاميّة الشّعوبو الدّولفي روسيا، بسبب تحالف بعض 

صارت مدينة ) م1450(ابتداء من سنة "ه أنّوتجدر الإشارة إلى . المسلمين في ذلك الوقت

وهي آما . ،المسيحيّةتقف في وجه أوروبا  الّتي، الإسلاميّةالقلاع  ترية أهمّالتّ" قازان"

  .2"يحارب ظلمات الغرب المسيحيّ الّذياطع، جم السّالنّ"عتبرها المسلمون آان ي

 تحالفت مع روسيا إسلاميّةشعوب 

معه  الّتي الإسلاميّةوضع على الفرق "تري غزو العراق هولاآو التّرعندما قرّ

 - وفيتيفي العهد السّ - "القوقاز"بلاد  تشر في شماليّقدانو. امراقبة شديدة خوفاً من غدره

حمن بن فتحت على يد عبد الرّ الّتي ،"داغستان"دد من الجمهوريات والولايات أشهرها ع

، وترجع )رضي االله عنهم( ابمسلمة في عهد الخليفة عمر بن الخطّ ربيعة وحبيب بن

 أما الجمهوريات. أيضاً التّتارأقوام من  سكنهاي الّتي ،"داغستان"تسميتها إلى قبيلة 

، "أذربيجان"ة جمهوريّإضافة إلى  والأتراك التّتارم عن طريق الأخرى فقد دخلها الإسلا

، "داغستان"الجنوب من  وتقع إلى "إيران"و "جورجيا"و "أرمينية"لها حدود مع  الّتي
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على يد حذيفة بن اليمان  والعشرين الهجري الثّالثفي القرن  وفتحت في صدر الإسلام

  .التّتارو ركوأغلب سكانها من التّ

أحدثته ثورة أآتوبر  الّذيوفيتي، ظام السّروسيا في إطار النّعندما دخلت 

ة، ة وإقامة الاشتراآيّإزالة الرأسماليّ عامّةآان من مبادئها ال الّتية العظمى، والاشتراآيّ

، وعلى الإسلاميّة الشّرقورة أن تجذب إليها قاعدة واسعة من شعوب استطاعت هذه الثّ

وأقامت معه  الرّوسيّعب تعاطفت مع الشّ الّتي، ةالإسلاميّرأسها شعوب آسيا الوسطى 

  .ظام الجديدالنّ

شعوب تلك الجمهوريات آانت على صلة عريقة بالإسلام منذ  أنّآر والجدير بالذّ

 ةوصلها الإسلام منذ فترة متقدمّ الّتي ،تحوي أواسط آسيا عدداً من الجمهورياتإذ  بدايته،

الهجري، وآان من قادة فتح  الأوّلفي القرن وقد فتحت هذه البلاد "في صدر الإسلام، 

، والأشعث بن قيس، وحذيفة بن بن مسلم الباهليّ ، الأحنف بن قيس، وقتيبةتلك البلاد

في عهد الخليفة عمر  "جيحون"المسلمون إلى نهر  وقد وصل. اليمان، والمغيرة بن شعبة

ت ، وتمّ"مرو"و "هراة" تيتلك الفترة مدين الأحنف بن قيس فتح في أنّاب، إذ بن الخطّ

 "ترآمانستان"اليوم  يشمل الّذي "خراسان"للمسلمين السيطرة الكاملة على إقليم 

ترآستان "بالإضافة إلى  ،"قرغيزيا"و "آازاخستان"و "طاجيكستان"و "أوزبكستان"و

وأطلقت عليها  ،وفيتيالسّ الاتّحاد ين إلى بلادها عندما انحلّتها الصّضمّ الّتي ،"يةالشّرق

وفيتي أبقت السّ الاتّحادورثت  الّتيولكن روسيا  ،المستعمرة الجديدة أي - " سنكيانغ "ماس
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وعليه فقد ساعد ذلك في انتشار الإسلام وزيادة هيمنته . 1"المذآورة الإسلاميّة الدّولعلى 

تلك البلاد بما فيهم  بين مسلمي آلّ التّعاونضامن ووانتشاره في روسيا، وزاد من التّ

  .روسيا

  لة ابن فضلانرح

ت إلى انتشار الإسلام والاستشراق هناك عوامل عديدة أدّ أنّيمكن القول 

من الكتب  الرّوسبين العرب و لعلاقات الأولىا مؤرخي ؛ فقد آانت أغلب مراجعالرّوسيّ

ة تذخر بها المكتبات الاستشراقيّ الّتي، العربيّةوالمخطوطات  الإسلاميّة العربيّةوالمراجع 

 المسلم، العربيّ" ابن فضلان"رسالة  أنّآما  والإسلام ، الرّوسيّة الاستشراق تتناول ماد

 التّجاريّةلات الصّ إضافة إلى ،الرّوسيّاً مع بداية الاستشراق بداية تزامنت واقعيّ ت اعتبر

 الّذي، التّرجمةعامل ، إلى جانب  نحو الجنوب الرّوسيّةالغزوات و الشّرقو الرّوسبين 

  .الرّوسيّالاستشراق  تطوّرل الأساسية في يعد من العوام

 الرّوسوالأدباء  كتّابالبعض  مؤلّفاتفي  الإسلاميّي والشّرق التّأثير انعكسوقد  

تتناول هذه المادة، نذآر منها على سبيل المثال لا  مؤلّفاتالعديد منهم أصدر ؛ حيث 

عكس فيه  الّذي ،"محمّد النّبيم كََََحِ" "تولستويليو " الرّوسيّ الكاتبالحصر، آتاب 

ها في بثّ الّتيمن خلال التعليقات  الإسلاميّةة عن الحضارة راته الإيجابيّالكثير من تصوّ

 الرّوسقام بها عدد من عمالقة المستشرقين  الّتي التّرجمةزاً على عامل مرآّ ،هذا الكتاب
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، إلى جانب  1" ميّةالإسلاو العربيّةن أغنوا تجربتهم بمعايشة الأجواء الّذيأولئك  خاصّةو

أخرى تتناول هذه المادة  آتبها أدباء روس بارزون سيأتي ذآرها في هذا البحث  مؤلّفات

     .لاحقاً

وآانت  الرّوسيّمع بداية الاستشراق  تزامنت واقعيا الّتيبالعودة إلى الواقعة 

حمد بن أ"المسلم  العربيّ، وهي  رحلة العالم الرّوسل علاقة بين العرب وتعتبر أوّ

في عهد الخليفة  الشّرققام برحلة إلى  الّذي، "ادفضلان بن العباس بن راشد بن حمّ

، حيث طلب ملك البلغار من )م 908(هـ  295ولّي الخلافة عام   الّذي"، باهللالمقتدر

، إسلاميّةه قومه بالإسلام، وآانت بلغاريا آنذاك دولة ـالمقتدر باالله أن  يرسل له من يفقّ

 صقلبيّ الثّانيالأصل و أحدهم روسيّ –قتدر بتأليف وفد من ثلاثة مسلمين فأمر الم

لا توجد له ترجمة  الّذيالأصل،  العربيّ" أحمد بن فضلان"، ثم ضمّ إليهم ترآيّ الثّالثو

   2"في أي من آتب التراجم

، على رأس بعثته "الفولغا"وصل إلى نهر و من بغداد" أحمد بن فضلان"خرج 

علّه يجد إجابة عن السؤال "طالب بهذه البعثة  الّذي، "ألماز بن يلطوار"ر إلى ملك البلغا

الآتي من قلب الصحراء  تكوين تلك  الدّينآيف استطاع ذلك "آان يدور في خلده  الّذي

آما  ؟،"الإسكندر المقدونيّ "ة ها سوى إمبراطوريّلم تضاهي الّتية الضخمة، الإمبراطوريّ

من محرابه على شعبه،  أن يرسل من يبني لهً  مسجداً يطلّ  طلب من الخليفة العباسيّ

عبر بلاد  الرّحلةورفقاؤه في " ابن فضلان"ل ـوقد تنقّ. وقلعة حصينة لمجابهة الأعداء
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ت إيران وأواسط آسيا وبلاد بلغار الفولغا أو أرض الصقالبة ثم الأراضي تضمّنمختلفة 

  . 1"تلتها مملكة الخرز  الرّوسيّة

ساعدت في تمازج وتداخل العادات والتقاليد " أحمد بن فضلان"حلة ر أنّويبدو 

 الّتي، الرّوسالعلاقات بين العرب و ىل أحدا جعلها أوّممّ الشّعوبة بين تلك يّالدّين

  . ساعدت على ظهور الاستشراق في روسيا في ذلك الوقت

وما  تقطن قرب نهر الفولغا الّتي، الشّعوب"عن " ابن فضلان"وقد نقل الكاتب 

ين ما يعتبر مصدراً وحيداً والاسكندنافيّ الرّوسبعده من جهة الشمال من مواطن 

 الرّوسما يحرص عليه للمعلومات عن أولئك الأقوام وبلادهم في تلك العصور، و

آذلك " ابن فضلان"وقد استحوذت مشاهدات .  2"ن أآثر ممّا نحرص عليهوالاسكندنافيو

ملك الصقالبة سمّى "  إنّ قين والباحثين في أوروبا؛ ثمّعلى أآبر اهتمام من قبل المستشر

جعفر "ناً باسم أمير المؤمنين الخليفة العباسي بعد اعتناقه للإسلام تيمّ" جعفر"نفسه باسم 

جعفر بن عبد االله، " ى على المنبر ؛ فصار يُنادَ"عبد االله"، وغيّر اسم أبيه إلى "المنصور

   3"يلطوار ، بدلاً من ألماز بن"أمير البلغار

ورجال البعثة الغاية من سفرهم وإثر عودتهم من " أحمد بن فضلان"بعد تحقيق 

رسالة ابن "على تأليف آتاب " أحمد بن فضلان"ة إلى بغداد، عكف البلغاريّ القيصريّة

والصقالبة؛ حيث تجد في  الرّوسرك والخزر وتصف رحلتة إلى بلاد التّ الّتي، "فضلان

ومشاهدها من بلاد وأماآن وأنهار ووصف البيوت  الرّحلةث أحدا" ابن فضلان"سجل 
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في ـقال أحد مثقّ" ، وقد العربيّةة راهم الفضيّنانير والدّبالدّ الرّوسجار ولع التّو ةالخشبيّ

من يدرس  راً على آلّأصبح واجباً مقرّ" ابن فضلان"لاع على رسالة الاطّ نّإ الرّوس

   1. "العربيّة خاصّةية، وبالشّرقت ، أو من يدرس اللغاالرّوسيّ التّاريخ

أرض  إلى "ابن فضلان"الإسلام آان معروفاً لدى البلغار عند زيارة  أنّويبدو 

؛ فقد آانت ترد إليهم )سلّماالله عليه و صلّى( النّبياب إلى جانب معرفتهم بأصح ،البلغار

 "بخارييفرافيل " يّالرّوسخ المؤرّوقد أشار . ةة وترآيّمن مصادر فارسيّمعلومات 

Rafael) Boukhareyev(  هناك  أنّ" الفصول الأربعة.. الإسلام فى روسيا"في آتابه

، باللّه لملك البلغار، حسب طلب الخليفة المقتدر" ابن فضلان"أموال آان يجب أن يجلبها 

" ابن فضلان"أمره بجمعها من مدن خوارزم لتلبية طلب قيصر البلغار، فلم يتمكن  الّذي

ابن "آان ملك البلغار ينادي  تلك الأموالعند وقوع الخلاف على الأموال، وجمع تلك من 

؛ وهو "دقالصّ"يق يعني دّمعنى الصّ أنّمنه  ؛ فهماً"يقدّأبو بكر الصّ" بـ ماًتهكّ "فضلان

أحوال صحابة  أنّ يشير إلى ذلك الموقف مداعبة ثقيلة، ولكن "ابن فضلان"اعتبره ما 

ابن "لبلغار قبل قدوم بعثة دى اوسيرتهم آانت معروفة ل )سلّماالله عليه و صلّى( الرّسول

  .2"فضلان

إلى  الإسلاميّةنقل الأفكار  أنّتعاليم الإسلام آانت معروفة لديهم، فيبدو  حيث إنّ

 الإسلاميّين خبة الحاآمة في بلاد البلغار قد ساعد آثيراً في تسهيل اعتناقهم للدّالنّ

قاليد بالأعراف والتّمختلطة "ها آانت أنّ، ولكن يبدو أيضاً الإسلاميّةعائر وممارستهم للشّ
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 ،تهتم بعلم الحديث الّتي، أفكار مدرسة بخارى إلى أن دخلتوالعادات لعقود طويلة تالية، 

   .1"المفاهيم المغلوطة آنذاكمن  لتصلح آثيراًجاءت  الّتيو

 العربيّةوغير  العربيّة، سلاميّةالإ الشّعوببيعي أن ينعكس الانفتاح على ثقافات لقد آان من الطّ

عبر  الرّوسفين والأدباء ـللمثقّ والفكريّ تاج الأدبيّراث والنّ، في التّالإسلاميّةعبّرت عنها الحضارة  الّتي

وشكّل . ةرجمات الأوروبيّللقرآن الكريم من خلال التّ الرّوسة المختلفة، وبدءاً من معرفة المراحل الزمنيّ

 الشّرقعامل مع شعوب ة في التّونظرتهم الموضوعيّ يّالشّرق الإسلاميّراث بالتّ سالرّوتأثر المثقفين 

وقد شكّل ذلك الانفتاح " وتعامله معه   الإسلاميّرق للشّ يّالرّوسالمسلم دوراً هاماً في رؤية الإنسان 

ياً في جامعات ومعاهد يعتبر الاستعراب القائم حال الّتي، الرّوسيّةة قاليد الاستعرابيّـاسخة للتّالأسس الرّ

آانوا أعلاماً  الإسلاميّةروا بالحضارة ن تأثّالّذيرين والأدباء عدداً من المفكّ أنّروسيا  امتداداً لها، لاسيّما 

  .2"بوشكين والمستعرب أغناطيوس آراتشكوفسكي الشّاعرسبة لروسيا، مثل ة بالنّورموزاً قوميّ

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
    . 2004Islamonline.netلاين، ثقافة وفن، فبراير  الموقع الإلكتروني إسلام أون.  1
دراسة من منشورات اتحاد الكتّاب مصادر الاستعراب الروسي،  ،إضاءات على الاستشراق الروسي، فاطمة عبد الفتاح.د .2 

 2000 ، العرب



 

 28 
  

  الثّانيالمبحث 
  نماذج من المستشرقين

  ة الاستشراقماهيّ

ة تعدّدبعبارة موجزة، هو عبارة عن معرفة ذات جوانب مالاستشراق تعريف 

إلى دراسة  الأوّلويهدف في المقام  ،واصل بين الحضارات والأديانقناة من قنوات التّو

حوار أنتجتها، ويعمل على المساهمة في  الّتيومجتمعاتها  الإسلاميّة العربيّةالآداب 

" الاستشراق"عنوان في آتابه ب الاستشراق إدوارد سعيد. ويعرّف د. اعلهاالحضارات وتف

أي سرد للاستشراق ينبغي  أنّو ،هةّـالمتفق الدّراسةميدان من ميادين وتحديد دقيق "ه أنّب

أن يأخذ بعين الاعتبار لا المستشرق المحترف وعمله فحسب، بل آذلك المفهوم ذاته 

سمها اة ة وعرقيّولغويّ ثقافيّةو جغرافيّةقائم علي وحدة  الدّراسةلوجود ميدان من ميادين 

اً ّـ، لاتوجد بذاتها بل تخلق، ثم تكتسب انسجاماً داخليالدّراسةميادين  أنّولاشك . الشّرق

  1"منوتكاملاً مع مرور الزّ

 الشّرقعلى  الضّوءن ساهموا في إلقاء الّذيهناك مجموعة من المستشرقين، 

من ضمن هذه . يتها وزمنهال مصادر عديدة تفاوتت في أهمّومصادره من خلا العربيّ

من  العربيّةمعرفة اللغة  الرّوسالمصادر أساتذة وعلماء عرب استقى هؤلاء المستشرقون 

إلى  تطرّقاً بارزاً لا بد لدراسة تخلالهم، منهم على سبيل المثال لا الحصر، نموذجاً عربيّ

  .ة في هذا المجالّـرته الغنيسي تضمّنأن ت الرّوسيّموضوع الاستشراق 
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  نطاوياّد الطّعيّ محمّد

 – م1810( نطاويالطّعيّاد بن سعد بن سليمان  محمّديخ الشّأثّر العالم المصري 

 التّـاسعفي القرن والغرب  الشّرقبين  الإيجابيّ التّفاعلأحد نماذج  يعدّ الّذي، )1861

منذ العقد  الرّوسيّيرة الاستشراق في مسر عامل الاستشراقي المؤثّ، وأحد صور التّعشر

  العربيّةاللغة مسلم يشغل آرسي  ل عربيّأوّ"عشر، فقد آان  التّـاسعمن القرن  الرّابع

 على الطنطاويعمل . 1)"1855 – 1840( رغ بين الأعوام وفي جامعة بطرسب

شباب  من نومستشرقفتتلمذ على يديه ، بمصر وآدابها للأجانب العربيّةتدريس اللغة 

 آريستيان"و (Nicola Mukhan)  "موخننقولا  " انيّالرّوسمنهم ، الرّوس

جا في مدرسة واحدة، وخلف أحدهما تخرّ وقد،  (M. Christian Frehn)"فرين

ة بجامعة ّـيالشّرقوالآداب  التّاريخج في قسم فقد تخرّ "موخن"ا أمّ" .الآخر في القاهرة

ى ّـفي مصر، وهناك تلق الرّوسيّة عامّةة الّـرغ، وآان يعمل مترجمًا في القنصليوبطرسب

، واقتنى مجموعة من العربيّعر ، ودرس الشّالعربيّةنطاوي في دروسًا على يد الطّ

لميذين أثرهما في قرار ّـآان لهذين الت 2."ة القديمةّـمن الآثار المصري المخطوطات

لبهما آان أول دافع ط إنّ: "نطاوي عن ذلكّـيقول الط"حيل إلى روسيا، نطاوي بالرّّـالط

ة عليمي التابع لوزارة الخارجيّّـبالقسم الت العربيّةم اللغة ، وآان معلّ"لسفري إلى روسيا

ة ّـقنصله العام في الإسكندري الرّوسيّف وزير الخارجية ّـقد ترك عمله، فكل الرّوسيّة

                                                 
 
 
  )بتصرف( 2001مجدي سعيد، مجاهيل ومشاهير، .إسلام أون لاين، د موقع. 1
 . نفسه المرجع.2
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 محمّد وقع اختيار القنصل عليه، وقد حثّفم مناسب من علماء العرب، بالبحث عن معلّ

  .وإتقانها الرّوسيّةم اللغة ّـنطاوي على تعلّـعلي باشا والي مصر الط

 يوليان" و" (Frahn) مع فرين" نطاوي ّـعقدها الط الّتيداقة، ونسبة لعلاقة الصّ

وغيرهم، فقد    (P. Saveliyev)" سافيلييف"و O. I. Senkovski) ( "سينكوفســــكي

والأدباء  كتّابرغ وبين الوالمستشرقين في بطرسبة بين الثّقافيّلعب دور صلة الوصل 

الخطيب وغيرهما، وله الفضل في إرساء العلاقة  الدّينين آأحمد تيمور ومحيي المصريّ

 Grigoriev)" (غريغورييف"ى قال عنه المستشرق الكبير ، حتّالرّوسبين المستشرقين 

آما . ليمالجميل والسّ ربيّالعة جداً بالمفردات واللفظ ّـنطاوي غنيّـآانت محاضرات الط"

آما آتبت . 1"ه آان إنساناً رائعاً، عصامياً في أخلاقه مفيداً وغيوراً على طلابهأنّرف بعُ

أغسطس عام  22في " أخبار سانت بطرسبورغ"رَّفَت به في  صحيفة ـعنه مقالة عَ

امته البيضاء ية وعمالشّرقته ّـلجل الوسيم في حُتسألني عن هذا الرّ"، وَرَدَ فيها )م1840(

آي المحترق لا ر الذّّـة المتقدة شرراً ووجهه المعبوداء آالقطران، وعيونه الحيّولحيته السّ

دون أن  العربيّةث بموا التحدّّـالآن تستطيعون تماماً أن تتعل …ة الباهتةبشمسنا الشماليّ

عياد  دمحمّيخ جل هو الشّهذا الرّ" أنّ، وبيَّن آاتب المقال "تسافروا من  بطرسبورغ

في معهد  العربيّةليشغل الكرسي الخالي للغة " يلّـشاطئ الن"رحل من  الّذيطنطاوي 

   2" ةّـالخارجي ة التابع لوزارةّـيالشّرقاللغات 

البين بدعوة من الطّ"  العربيّةنطاوي إلى روسيا لتدريس اللغة ّـيخ الطذهب الشّ

لما لهما من علاقة وطيدة  اسيين،بلومالدّ "موخننقولا " و" آريستيان فريــــــــــن"
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، "وق ميديمالدّ" الرّوسيّنطاوي، وقد عمل على إتمام تلك الدعوة القنصل ّـيخ الطبالشّ

 ؤون الخارجيةعليمي في وزارة الشّفي القسم التّ العربيّةنطاوي لتدريس اللغة ّـفذهب الط

لانتقال آان ، فقد  1"سبة للاستشراقّـ، وآان ذلك حدث آبير بالن)م1840(وذلك في عام 

أعارته  وقد، الرّوسيّفي حياته وفي الاستشراق  أآبر الأثرنطاوي إلى روسيا ّـالط

نطاوي عند قدومه ّـبالط الرّوسيّ، حيث احتفل الإعلام انتباهًا آبيرًا الرّوسيّةحافة الصّ

  . رغوإلى بطرسب

مع عشرين عاماً في روسيا ج" نطاوي قضىّـالشيخ الط أنّوجدير بالذآر   

أشرف على إعدادها، ثم انتقلت تلك الوثائق  إلى  الّتيية الشّرقخلالها مجموعة الوثائق 

نطاوي بالجامعة، بعضها آتبها ّـالط فاتـمؤلّويوجد العديد من  2"مكتبة جامعة بطرسبرغ

، "ةتقييدات على شرح الأزهريّ"، و"نجانينظم تصريف الزّ"ة مثل ّـلغايات تعليمي"

حال في الأعياد "، و"نبذة عن تاريخ العرب"، و"ي العروض والقوافيحاشية الكافي ف"و

، وآان "العربيّتري القاموس التّ"و" لاطينفهرس الخلفاء والسّ"و" والمواسم في مصر

ه تأريخاً لأحداث مختلفة عايشها خلال فترة وجوده في روسيا فاتـمؤلّالبعض  الآخر من 

تاريخ "، و"الأوّليا نيقولا الرّوسهة قيصر ـتاريخ خمس وعشرين سنة من تتويج أبّ"مثل 

الممكن  ه منّـولعل. ، وغير ذلك"على تخت روسيا الثّانيهة القيصر اسكندر ـجلوس أبّ

نطاوي، ّـيمكن أن تعود إلى الط ل دراسة في الاستعراب قام بها عالم عربيّأوّ القول أنّ

وصف روسيا وأهداه إلى آتبه في  الّذيه، وهو الكتاب فاتـمؤلّ وذلك من خلال أهمّ

                                                 
 
 
، ص 1991نوفمبر ’ ، الكويت155مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، عالم المعرفة، عدد . د. 1
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، وقد آتبه في "ياالرّوستحفة الأذآيا في أخبار بلاد "عبد الحميد، وأسماه  لطان الترآيّـالسّ

اً لرحلته من القاهرة إلى ّـويتناول في الكتاب وصفاً تفصيلي). هـ 1266مـ  1850(عام 

اها في قض الّتياً عن انطباعاته خلال العشرة أعوام الأولى ـثبطرسبورغ، ومتحدّ

محفوظة في "لطان ـتوجد من هذا الكتاب نسختان، الأولى وهي المهداة إلى السّ. 1"روسيا

من " آراتشكوفسكي"ن عربجة، وقد تمكّ 766لة تحت رقم ّـجامعة إستانبول ومسج

،  (Fouad Koprilo)"فؤاد آوبريلو"الحصول على صورة منها بفضل مساعدة الأستاذ 

) م1927(ة حول هذا المخطوط في مقالة نشرت عام ـليّفسارع إلى إعطاء معلومات أوّ

أيضاً على مدى اهتمام  ، وهذا يدلّ 2"نطاويّـيخ الطف مجهول للشَّّـمؤل"وعنوانها 

جوع  إلى سيرته، بعد أن ا ساعد في الرّّـنطاوي ممّـيخ الطالشّ فاتـمؤلّب" آراتشكوفسكي"

من القرن  الثّانيإلى العقد ) م1861(ام آاد أن يكون مغموراً لفترة من الزمان منذ وفاته ع

" آتاب  ويظلّ. الرّوسيّةو العربيّةفي البلاد   علميّةاحة الى آادت تنساه السّحتّ ،العشرين

تناول موضوع تاريخ روسيا  ل آتاب عربيّأوّ" ياالرّوستحفة الأذآيا في أخبار بلاد 

تحفة  ف واحد يعدّّـفي مصن الرّوسيّةوثقافتها وأدبها مع إعطاء وصف جامع ودقيق للغة 

  .جوع إليهالابد من الرّ

ى وأتقنها حتّ الرّوسيّةم اللغة ّـنطاوي تعلّـيخ الطالشّ أنّومما يسترعى الانتباه 

 العربيّةقواعد اللغة "آتاب  الرّوسيّةه باللغة فاتـمؤلّالتأليف بها، وأهم  وصل إلى حدّ

".....  "آراتشكوفسكي"يقول عنه رغ؛ و، وهو محفوظ في مكتبة جامعة بطرسب"الفصحى

الموضوع في أساس  العربيّفصيل على حسب الأسلوب ّـوالقواعد فيه مشروحة بالت
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ظر تصحيحاته الجديّة والمنتظمة لعدد من الأخطاء ّـما يسترعي الن أنّو.... .الكتاب

  1...."سلفيستر دو ساسي "الواردة في آتاب 

 الرّوسلبة والأساتذة آبير من من الطّ نطاوي عددّـيخ الطوقد انتفع بعلم الشّ 

ى اهتمامه به حتّ اً من حياته واستمرّّـجزءاً مهم "آراتشكوفسكي" آرّس له"والأجانب، و

ه ومختلف أطوار حياته في مصر فاتـمؤلّنطاوي وّـيخ الطـنهاية حياته، فعرّف بالشّ

نطاوي ّـعيّاد الط محمّديخ ـالشّ" ها آتابه وروسيا من خلال العديد من دراساته، أهمّ

وقد قامت  ،في ليننجراد) م1929(صدر عام  الّذي، ."رغوالأستاذ بجامعة سان بطرسب

بترجمته إلى  Kulthoum Oudah Vasilieva فيما بعد الأستاذة آلثوم عودة فاسيليفا

فيا لها من : " نطاوي أيضاً بقولهّـالط "آراتشكوفسكي"آما وصف ،  2" العربيّةاللغة 

  3"ةـتلألأت في روسيا القديم الّتي ،ةّـة تلك الشخصيزهرة نادر

 ه أهمّراً، ولعلّماً، فاعلاً ومتأثّماً ومتعلّه آان معلّأنّنطاوي تنبع من ّـالط أهميّة إنّ

الاً في رت تأثيراً فعّعشر وأثّ التّـاسعة تواجدت في روسيا في القرن عربيّ علميّةة شخصيّ

رست ووصفت الحياة في روسيا، وذلك من خلال ، وبنفس الوقت دالرّوسيّالاستعراب 

تقديراً لجهوده  " حنّة"يسة ة وسام القدّوقد منحته الحكومة القيصريّ"ه المختلفة، مؤلّفات

نطاوي الوسام على صدره بعد تقليدهم له، ّـ،  فعلّق الطالرّوسيّفي الاستعراب   علميّةال
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ي رأيت إنّ:  "قائلاً  (Martinov)" مارتينوف"ان فكان يبدو في صورة رسمها لـه الفنّ

  1" درحنّةفي الصّ شيخ من المسلمين يضمّ هأنّعجباً في بطرسبورغ و

ه فاتـمؤلّالكبير أن يعتني الباحثون العرب بجمع  العربيّهذا العالم  لذا، يستحقّ 

رصد له دراسات مستفيضة تتناول إنتاجه وترجماته، فهو بحر واسع ُـعريف بها وأن توالتّ

  .ةتريّّـة والتة والفارسيّ، آالفرنسيّ الرّوسيّةعلم أتقن لغات عديدة إلى جانب اللغة  من ال

الاستشراق  تطوير وإثراء في آبيرٌ له دورٌ عربيّ بعالم هذا في ما يختصّ

  . سع المجال لذآرهم في هذا البحثّـعرب آخرين لا يت علماء، إلى جانب الرّوسيّ

روا بشخصيات ّـن تأثالّذي، الرّوسمن المستشرقين خبة المختارة ّـبالن وفيما يختصّ

روا في غيرهم، يتطرّق البحث إلى ّـوأساتذة عرب تعاقبوا على روسيا فأث هامّةة ّـعربي

 الرّوسيّللباحث في تاريخ الاستشراق  ثلاثة أقطاب، على سبيل المثال لا الحصر، لا بدّ

خلال  الرّوسيّبرز وجوه الاستشراق هم من أبهم، حيث أنّعريف ّـإليهم والت طرّقّـالتمن 

ي معظم جوانب ّـما تغطّـأعمالهم رب أنّو ،العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين

إغناطيوس و بارتولد فاسيلي: وهؤلاء العلماء هم.  الدّراسةتنتناوله هذه  الّذيالموضوع 

  .أغافانجيل آريمسكيو" آراتشكوفسكي" جوليانوفتش

  بارتولد فاسيلي

، )م1869 - 1930( Vasili Vaslievitch Barthold)( "بارتولد". ف.يليفاس

ما في ّـمن القرن العشرين، لاسي الأوّلصف ّـفي الن الرّوسيّأحد أبرز وجوه الاستشراق 
                                                 

 
 
  .144ص  ترجمة فرالونا،تاريخ الاستعراب الروسيي، ـ ،آراتشكوفسكي  .1
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 الثّقافيّاريخ املة للتّالشّ الدّراساتتتناول أبحاثه . الإسلاميّةمجالات تاريخ الحضارة 

 تضمّنلغات ت عدّة، وتستندإلى إحاطة بالتّاريخصة في صّالمتخ الدّراساتو والاجتماعيّ

  . ةتريّة والتّرآيّوالتّ فارسيّةوال العربيّةاللغة 

وواحداً من أآبر  الرّوسيّللاستشراق  يّةالتّاريخس المدرسة مؤسّ" بارتولد"يُعدّ 

عام  غ رفي جامعة بطرسبو) الشّرقتاريخ (بارتولد  درس. الشّرقمؤرخي الحضارة في 

 نفس الجامعة عام في  )آسيا الوسطىوتاريخ  الإسلاميّ التّاريخ( درسآما ) " م1892(

 الإسلاميّ التّاريخاهتم بمصادر . الإسلاميّ الشّرقوعمل فيها أستاذاً لتاريخ ، )م 1901(

ع انتخب عضواً في مجمّو ،ته في الحكمّـونظري "ابن خلدون"آما اهتم بدراسة  العربيّة

 ،الإسلاميّ التّاريخله آتابات آثيرة في مجال  .رئيساً للجنة المستشرقينو الرّوسيّالعلوم 

 العربيّةفي المصادر  حققآما . 1"رضي االله عنه "ابعمر بن الخطّ"وقد آتب عن 

ومن أآثر . 2"عدد من المستشرقين ى يديهج علوتخرّ"  الإسلاميّ الشّرقالمتعلقة ب

في مجال " بارتولد"وتعتبر خلاصة أبحاث "  لدّراسةابهذه  قتتعلّـ الّتي، علميّةال مؤلّفاتال

، ويعدّ من أهم "في أوروبا وروسيا الشّرقتاريخ دراسة "ه مؤلّفات، الاستشراقيّة الدّراسات

و " الإسلاميّةالحضارة "و" إلى الغزو المغولي العربيّترآستان من الفتح "ه، و فاتمؤلّـ

علاقة  المؤلّفاتبإسهاب في هذه " بارتولد"ول ، فقد تنا3" "الإسلام"و " الإسلاميّالعالم "

  .وعرّف بعلم الاستشراق في روسيا الشّرقوتاريخ   الشّرقروسيا ب

   الاستشراق الفارسيّ
                                                 

 
 
، ص 1981إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة آامل أبو ديب، الطبعة العربيّة الأولى، بيروت، مؤسسة البحاث العربيّة، .  1
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للعراق وفارس والشام ومصر من تأثير  الإسلاميّنسبة لما أحدثته حرآة الفتح  

فقد اقبل سكان البلاد  ة،ة والفكريّة والبشريّالعسكريّ الإسلاميّآبير في حياة المجتمع 

فبرز فيهم  ،المختلفة الإسلاميّةوآدابها ودراسة المصادر  العربيّةم المفتوحة على تعلّ

ولم يكن . ةونشر الحرآة الفكريّ العربيّةن أصبح لهم أثر في الثقافة الّذيالكثير من العلماء 

ة بسبب الإآراه أو ّـوترك لغتها الأصلي العربيّةم على تعلّ العربيّةغير  الشّعوبإقبال 

آان بالإختيار لا بسلطان  العربيّةغلبة  إنّ: ""بارتولد"الإجبار، حيث قال المستشرق 

، فدرس حنين بن إسحق الخليل بن العربيّةى إلى انتشار تسامح العرب أدّ الحكومة وإنّ

  .1"العربيّةأحمد الفراهيدي وسيبويه حتى أصبح حجة في 

عجب "والتثقف بآدابها فقد  العربيّةحذق اللغة وقد أقبل آثير من الفرس على 

نيا آانت ومن أعاجيب الدّ: "اص، فقال،أحد القصّار الأسواريّّـالجاحظ  من موسى بن سي

، وآان يجلس في مجلسه المشهور فيقعد العربيّةفي وزن فصاحته ب فارسيّةفصاحته بال

، العربيّةرها للعرب بويفسّ العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية في آتاب االله

هذه الفتوح وهذا  أنّضح ّـبذلك يت. 2"فارسيّةرها لهم بالل وجهه إلى الفرس فيفسّثم يحوّ

إلى  فارسيّةالاختلاط ساعد على تمازج الحضارات ونقل العديد من الكتب والآداب من ال

إلى  فارسيّةمن الفصلاً بأسماء النقلة " الفهرست"ديم في آتابه ّـابن الن"ذآر . العربيّة

وزادويه بن شاهويه  بن الجهم البرمكيّ محمّدع وّـ، منهم عبداالله بن المقفالعربيّة

خ المشهور، إلى جانب بري والبلاذري أحمد بن يحيى بن جابر المؤرّّـالأصفهاني والط

                                                 
 
 
  .189 – 185، ص1عيون الأنباء، جـ ابن أبي أصيبعة،+  30، صالإسلاميّةبارتولد، الحضارة .  1
  .139 ، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، جـ.  2
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ى ّـآكتاب زرادشت المسم الدّينيّةعر وتعريب آتب تاريخ الفرس والكتب ترجمة الشّ

  .1. "وما عليه من شروح )الافستا(

إيران حملت مشعل  بل إنّ ماً، شعراً و نثراً؛ّـثاً أدبياً قيأنتجت بلاد فارس ميرا

الإيرانية،  الأدبيّةو ثقافتها لسنوات عديدة، وترجمت بعض الروائع  الإسلاميّةالحضارة 

القديمة إلى ة ّـة الهنديّـمن اللغة السنسكريتي" برزويه"ترجمه  الّذي، "آليلة ودمنة"مثل 

مجنون "، و فارسيّةمن أشهر المنظومات ال يعدّ الّذي، "اهنامةالشّ"، وفارسيّةاللغة ال

الأدب "و " اليتيمة"لغات عديدة، ورجمت إلى ُـوت إلى الأدب الفارسيّ انتقلت الّتي ،"ليلى

قافة لاع العالم على الثّـا آان له أآبر الأثر في اطّـوغيرها الكثير مم" الكبير والصغير

  .ينّـوالأدب الفارسي

ين، ّـرت بالثقافة والأدب الفارسيّـتأث الّتيوقد آانت روسيا من ضمن تلك البلاد، 

امتد نشاطه بعيداً  الّذي، بارتولدمن بينهم فاسيلي  ،ر بعض أدبائها بتلك الحضارةّـفتأث

الخلافة ين الأدنى والأوسط وتاريخ أواسط آسيا، وتاريخ الإسلام وتاريخ الشّرقفشمل "

أبحاثه  أهمّ أنّبيد . الإسلاميّةقوش والمسكوآات ّـرة وتاريخ النفي عصورها المبكّـ العربيّة

لتاريخ هذه المنطقة من القرن  يُعدّ المرجع الأهمّ الّذي، "تاريخ آسيا الوسطى"آان آتابه 

م بتحليل والكتاب ظاهر الاهتما. عشر الميلادي الثّالثالميلادي إلى بداية القرن  السّابع

، بقصد إيضاح لهذه البلاد من بداية فتح العرب حتى الغزو المغوليّ يّالتّاريخ طوّرّـتال

أبحاثاً " بارتولد"وقد عالج . سادت في أثناء هذا الغزو الّتيظم ّـة والنّـواهر الاجتماعيّـالظ

 رآيّةالتّ الشّعوبوتاريخ  العربيّةوالأقطار  ي تاريخ إيران وبلاد ما وراء القوقازف

                                                 
 
 
 .179، ص1جـضحى الإسلام،  ،أحمد أمين. 1
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من القرن العشرين في روسيا وخارجها  الثّانيوذاعت شهرته في العقد . والمغولية

   1."في العصور الوسطى الشّرقبوصفه أآبر عالم يحيط بتاريخ 

بين دولة الخلافة  يةالتّاريخ تلادراسات في الصّأيضاً " بارتولد"آانت للمؤرخ 

" ترآماني"ات مختلفة مثل اً في أآاديميّعضو"وآان  ،القديمة وروسيا الإسلامية العربية

في تاريخ الإسلام والخلافة  مؤلّفات، وله "قازان"و " عشق أباد"و" أذربيجان"و" باك"و 

دات، ّـة العلوم في روسيا الأعمال الكاملة لبارتولد في عشر مجلّـوجمعت أآاديمي. العربيّة

م، وآتاب 1918بع عام ُـط يالّذ، "الإسلام"والحادي عشر منها للفهارس، ومنها آتاب 

شر في مدة اثنين ُـ، آما ن 2"، وغيرها"الإسلاميّالعالم "، و"الإسلاميّةالحضارة "

بين بحث ومقالة ونقد  ما يزيد على أربعمئة أثر علميّ" وأربعين عاماً من نشاطه العلميّ

 الّتي ،"الإسلاميّةدائرة المعارف "وتعليق، وأسهم بنصيب وافر في الطبعة الأولى من 

دات ّـها في مجموعة واحدة من تسعة مجلّـمعت آلُـأمدّها بمئتين وأربع وسبعين مقالة ج

 .3"العربيّةرجم بعضها إلى ُـ، وتالرّوسيّةصدرت باللغة 

الأدنى، وآتب أعمالاً  الشّرقبعمق فهمه للإسلام وتاريخ شعوب  "بارتولد"ز ّـتمي

 العربيّةمنا هذا معتمداً على الوثائق تها حتى يوّـأهمي تزال محافظة على فريدة لا

 حول تاريخ الإسلام"(ه آتاب بعنوان مؤلّفاتومن . ر عديدة، ومستعيناً بمصادفارسيّةوال

خمسة  توزيعها على تمّ الدّراساتيضم عدداً آبيراً من المقالات و ،)العربيّةوالخلافة 

الموسوعة  مقالات منولات ونقد ، مقاالإسلاميّ، العالم الإسلاميّةالإسلام، الثقافة : أبواب

                                                 
 
 
 .م1981فاسيلي بارتولد، ترآستان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت . 1
 63، ص 1977موسوعة المستشرقين، ترجمة فرالوفا، موسكو . 2
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 نفردة في بداية القرنميضم الكتاب ثلاثة أعمال آانت قد صدرت آتباً . الإسلاميّة

، "الإسلاميّ العالم"، )"ثقافة الإسلام"و  "الإسلام"(، "الخليفة والسلطان": العشرين هي

. 1"لأول مرة رانتنش "الإسلام على البحر الأسود" و" ونّـالإسلام والملكي": وفيه مقالتان

ولد فيه الإسلام،  الّذيي التّاريخلوضع ا فيصف ،"الإسلام" عن "بارتولد" ثيتحدّ

ة ّـالموضوعي مع العوامل التّفاعلعوة من خلال الدّ تطوّرة لّـمات الأساسير السّويصوّ

لام تاريخ الإس ثلاثة عشر قرناً هي يّةالتّاريخ الدّراسةة، وتشمل هذه الثّقافيّة وّـالسياسي

 "الإسلاميّةالثقافة " عن الثّانيفي العمل " بارتولد"ث ويتحدّ .2"مساحة انتشاره على آلّ

 ةّـويبرز مصادرها وعناصرها الأساسي الإسلاميّةللثقافة  الجمعيّ الطّابع"ن ّـيبيف

فيضع المسألة  ،"قافة المعاصرةثّـالإسلام وال"ة ّـوينتهي إلى دراسة قضي ،وخصائصها

إغناطيزس يوليانوفيتش "مستشرقاً فذاً آخر هو  متين جعل لى أساس علميّع ةل مرّلأوّ

 أوضح بارتولد": يقول، (Ignaij Julianovic Krachkovski) "آراتشكوفسكي

 الثّالثالعمل  وفي. 3"لالمراح ته في آلّّـقافة واستمراريّـهذه الث تطوّرام في ّـالتواصل الت

، العالميّ التّاريخآجزء من  الإسلاميّتاريخ العالم " بارتولد" يناقش "الإسلاميّالعالم "

 العربيّةالمصادر  اً لأهمّّـم عرضاً نقديرآيب الإثني لهذا العالم يقدّّـوخلال الحديث عن الت

ليست في  هذا الكتاب آكل أهميّة"  في هذا المجال، ولعلّ الاستشراقيّة الدّراساتو

 العربيّة لى جديد فيها بقدر ما هي في المراجعيصعب العثور ع الّتي يّةالتّاريخالمعطيات 

للمراجع  النقدية الدّراسةوفي  ،فصل وفق موضوعاتها تصنيفها في آلّ تمّ الّتي ،والأجنبية

                                                 
 
 
  2003أآتوبر  العربيّةتاريخ الإسلام والخلافة ، موقع منتدى عربيات.  1
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 142 -  81م، ص 1966الشرقية، موسكو 
الحياة السياسية والدينية في  للطباعة،) العلم(ؤوآا بارتولد، دار نا.ف مؤلّفاتالمجلد السادس من المجموعة الكاملة ل. 3

 83ص، 1966قبل محمد،  العربيّةالجزيرة 
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للثقافة  مع إبراز عدولها عن الإنصاف وعدم تقدير الاستشراق الغربي خاصّةة ّـالغربي

 الاستشراقيّة الدّراساتفي مجال  "بارتولد" مؤلّفاتبعض  ؛ حيث إن1ّ"احق قدره العربيّة

آانت سائدة آنذاك في أوساط  الّتية، ّـة والاستعماريّـعلى عدد من الأفكار العنصري تردُّ

ي فيه نقص الشّرقالعقل أنّ و العربيّةللثقافة  الغربالمستشرقين، ويرى عدم إنصاف 

 يّةالتّاريخة العمليّ تطوّرتجسيد الأفكار في الحياة و نّإ: " "بارتولد"ة، يقول ّـوعدم شمولي

ة ّـة بالعوامل الحياتيّـالأفكار، فعدم ربط هذه الروابط الفكري تطوّرلا يرتبطان فقط ب

   2"ناقصة وغير شاملة الدّراساتعب يجعل هذه لجمهور الشّ

في توحيد العديد من القبائل  الإسلاميّ الدّينبالغة بدور  أهميّة" بارتولد"وقد أولى 

 الإسلاميّةة الدّولك ـى بعد تفكّّـاً حتّـعور بالوحدة قد بقي حيالشّ أنّى ، ويرالشّعوبو

بزوغ الحضارة  إنّ" ،"الإسلاميّةالحضارة "في آتابه  دددة، يقول في هذا الصّالموحّ

ة جديدة، وهي الخلافة ة عالميّجديد، وهو الإسلام، وقوّ مرتبط بظهور دين عالميّ العربيّة

.... ين بأآملها ومناطق آسيا الوسطىّـاسانيولة الخلافة مملكة السّت دّـولقد ضم. العربيّة

ة ومصر وشمال ّـة البيزنطيّـوجلّ عمالات الإمبراطوري العربيّةت الجزيرة ّـآما ضم

وتكوّن بين مختلف شعوب هذه المناطق الشاسعة رابط داخليّ وثيق .... اـا وإسبانيـإفريقي

  3"ةالدّولى بعد تفكيك اً حتّّـابط حيي هذا الرّالمشترك، وبق الدّينمبنيّ على أساس 

فأتاحت  ،عني بتاريخهفة الإسلام ّـقضيقد استهوته  "بارتولد" أنّضح من ذلك ّـيت

آتب . أنفي هذا الشّ خاصّةمستشرق له رؤية منظار بة رؤية المسألة ته إمكانيّّـموضوعي
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 )االله عليه وسلّم صلّى( دون محمّّـصوّر العلماء الأوروبي) "الإسلام( عن "بارتولد"

ة ّـطبي هم وضعوا تسميةأنّى حتّ ،رعآمريض مصاب بالهستيريا والصّ

مرضى الهستريا  أنّمعروف من الولكن ،   (Hysteria  Musculanis)لمرضه

ين، ولانرى أبداً شيئاً من هذا ّـغف المرضيردد والشّّـالتحرر من الت رع لايستطيعونوالصّ

كما يقول المستشرق .  1"ةّـولا في دعوته الواضحة الجلي تهفي حيالا ينطبق عليه، القبيل 

ليس  تاريخيةهي ظاهرة  الإسلاميةالحضارة  إن" الإسلاميةعن الحضارة  "بارتولد""

ة ّـآاف أنّ، علماً ب 2"من البساطة بمكان، لكي يتناولها المرء بمقالة أو بحث صغير

تكون وقائع مدعومة بمصادر ومراجع ه فاتمؤلّفي " بارتولد"يذآرها  الّتيالوقائع، 

عم الأساسي لكل الدهو ة، حيث كان يجعل الاعتماد على المصادر والمراجع ّـأصلي

في هذا  "كراتشكوفسكي"ه؛ يقول مؤلّفاتة ّـوفي كاف الشّرقمعلومة ترد عن تاريخ 

دد الص"في كتاباته حول " بارتولد"جاء بها  الّتيالوقائع الجديدة  إنينالد الإسلامي 

قه ّـعلى غزارة علمه وتعم وهي تدلّ. تشكّل ظاهرة جديدة في تحليل هذا الموضوع

ل ـات ما يمثّوهذا بالذّ. ةّـفي دراسة الإسلام، بعد اعتماده على المصادر الأصلي

   3...."اً لم تصل إليه أوروبا حتى الآن ّـإنجازاً إيجابي

                                                 
 
 
  .2003أآتوبر  العربيّةتاريخ الإسلام والخلافة موقع منتدى عربيات، . 1
 .31عدد  الإسلاميّة العربيّةبارتولد والحضارة  -العربيّمجلة الفكر  . 2
 132مازن مطبقاتي، الاستشراق الروسي، مرجع سابق، ص . د.  3
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 ،ورئيساً للجنة المستشرقين الرّوسيّع العلوم عضواً في مجمّ "بارتولد"انتخب 

في صدرت  الّتي،  (Mir Islama) الرّوسيّة "الإسلاميالعالم "ة ـمؤسس مجلّ" وهو

    . 1"ر طويلاًّـها لم تعملكنّ) م1912(رغ عام بطرسبو

ضح مدى ّـيت" بارتولد"تناولها البحث عن  الّتيالقصيرة  الدراسةمن خلال 

ون مكانة ـن يحتلّالّذي، الروسه كان من ضمن المستشرقين أنّكتاباته واهتماماته و تنوع

وكانت له بصمة  ،الإسلامي العربية وفي العالم ّـالعالمي علميةفي الأوساط ال خاصة

  .يالروسوتأثير مباشر في تاريخ الاستشراق والأدب 

  آراتشكوفسكي إغناطيوس 

 (Ignaij Julianovic" آراتشكوفسكي إغناطيوس جوليانوفتش"الأآاديمي 

Krachkovski) )1883-1951معروف في الأوساط  مستشرق مستعرب روسي )م

: تين من تاريخ روسيا هماّـوتنتمي آتاباته إلى مرحلتين زمني" العربيّة علميّةوالمحافل ال

 ويحتلّ.  2"ة بعد الثورةّـماقبل الثورة، وروسيا السوفيتي القيصريّةروسيا 

يعتبر أب مدرسة وفي مجال الاستعراب في روسيا  صّةخامكانة  "آراتشكوفسكي"

ة ّـساً لمدرسة الاستشراق السوفيتيـمؤسّ" ، ويعدّة الحديثةّـوالسوفييتي الرّوسيّةالاستعراب 

. 3"العربيّةوالمخطوطات  العربيّ التّاريخزة في اللغة والأدب وّـوصاحب دراسات متمي

 وآانت تدور بينه وبينهم"الأدباء العرب، و كتّابآانت تربطه صلات صداقة وثيقة بالوقد 
                                                 

 
 
  .م1981، بيروت، العربيّةلأبحاث الاستتشراق،ترجمة آمال أبو ديب، مؤسسة ا إدوارد سعيد، .1
، ص 1991نوفمبر ’ ، الكويت155مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، عالم المعرفة، عدد . د .2

34  
ص   ،1991نوفمبر ’ ، الكويت155مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، عالم المعرفة، عدد . د.  3
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العرب  من أصدقائه. يّةالتّاريخو علميّةال هميّةمراسلات ومناقشات على جانب آبير من الأ

شاشيبي ّـيحاني وميخائيل نعيمة ومحمود تيمور وجورجي زيدان وإسعاف النأمين الرّ

رائدة في  علميّةسات ودرا اًأبحاث" آراتشكوفسكي"ترك  .1"وسواهم" باشا"وأحمد تيمور 

وتحقيق  إلى جانب تاريخ الجغرافيا عند العرب القديم والحديث العربيّمجال الأدب 

وآدابها  العربيّةتدريس علوم اللغة  ، إلى جانبالإسلاميّةو العربيّةوترجمة المخطوطات 

يم علي تنظ "آراتشكوفسكي" شرف أو. الرّوسيّةاللغة  والقرآن الكريم وترجمة معانيه إلي

   .يةالدّولو الرّوسيّة علميّةوريات الوالدّ ات والحلقاتّـوإدارة عشرات المؤتمرات والجمعي

ة ودرس ّـم اللغة الأوزبكيّـطفولته في طشقند، حيث تعل "آراتشكوفسكي"أمضى 

منذ طفولته ورغب في  الشّرقر بّـوقد بدأ يتأث. ةّـة واللاتينيّـة اليونانيّـاللغات الكلاسيكي

دخلت المدرسة ) م1893(في سنة : " "آراتشكوفسكي"بنفسه، يقول  العربيّةللغة م اّـتعل

، )م1901(في ويلنا، وأآملت دروسها في ) (Gymnasium" الجيمناز"ة  الإعداديّ

وآانت مدرستنا من أشهر المدارس في ولايتها من حيث ترتيبها وتاريخها، أصبحت 

في مكتبة المدرسة، ولذلك رأيت فيها بعض ، وبقي جزء منها عامّةة مكتبة ّـمكتبة الكلي

ف وقد حاولت في الصّ. (De Sacy)مة دي ساسي العلاّ مؤلّفاتات آّـآتب المشرقي

ر لي ذلك ـحو المشهور، ولم يتيسّّـرف والنمن آتابه في الصّ العربيّةم اللغة ّـأن أتعل الأخير

الأولى في صغري بما  راتيّـآانت تأث: "ويقول أيضاً  2"لضخامة الكتاب وعدم المرشد

وائف واختلاف ّـالأمم والط تنوّعة وّـيالشّرقوقعت عليه عيني من المساجد والأسواق 

ي غدوت أنّي وأآبر ظنّ. ام طفولتيّـات وقع شديد في نفسي أيالتّأثيروآان لهذه . الألبسة
                                                 

 
 
 .1980 ، أآتوبر ،114العدد  ،الكتاب العرب بدمشق اتحاد ،العربيّة مع المخطوطات ،الموقف الأدبي مجلة.  1
 التّرجمة، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة، طبعة لجنة التأليف والعربيّآراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي .  2

  .1، ص  1963   والنشر،
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ات أثيرالتّهذه  أنّويبدو  1"، وإن آنت غير مدرك هذا الميل الغريزيالشّرقالاً إلى ّـمي

راث ّـت إلى حصيلة لا يستهان بها من التفأدّ "آراتشكوفسكي"أصبحت راسخة لدى 

 إنّ" ات بما فيها من أدب وتاريخ وجغرافيا؛ حيث يقول ـيّالشّرقمين في مجال ّـالث الأدبيّ

في طفولتي وآان أبداً يتماثل  الشّرقيكون ميدان أفكاري، ولا غرابة فقد زرت  الشّرق

    .2"نصب عينيّ

رغ، ّـة في جامعة سان بطرسبويالشّرقة اللغات ّـبكلي "آراتشكوفسكي"التحق  

ة وبعض يّالتّتارو التّرآيّةو فارسيّةوال العربيّةاللغة " تضمّنودرس عدداً من اللغات ت

ه ّـق فيها، لكنّـأراد أن يتعم الّتية القديمة ّـما الحبشيّـة، ولا سيّـة آالعبرانيّـاللغات السامي

أيضاً  "آراتشكوفسكي"ويذآر   . 3"تها وجذبتني إليهاغلبت ضرّ العربيّةاللغة  إنّ"يقول 

من بعض شباب العرب القاطنين في روسيا وبعض المصادر  العربيّةم اللغة ّـه آان يتعلأنّ

اآنين في روسيا آفضل االله آنت أيضاً أختلف إلى بعض أولاد العرب السّ"الأخرى، يقول 

رابلسي، اللذان أخذت ّـاب الطّـوأنطون خش) م1903(وفى عام مشقي المتوف الدّصرّ

نائلاً ) م1905(ة سنة ّـولقد أنجزت دروسي في الكلي. ارجةالدّ العربيّةمنهما قليلاً من اللغة 

 العربيّة، آخذاً عن المصادر هب مكافأة لتأليفي عن خلافة المهدي العباسيّميدالية الذّ

   4"وغيرهم والمسعوديّ وابن الأثير والعينيّ بريّّـآالط

                                                 
 
 
 التّرجمة، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة، طبعة لجنة التأليف والعربيّلجغرافي آراتشكوفسكي، تاريخ الأدب ا.  1

 .1، ص  1963   والنشر،
 .المرجع نفسه. 2
  .هنفسالمرجع  .3
 3ه، ص نفسالمرجع .  4



 

 45 
  

 العربيّمن أعلام الفكر  العديدإلى  تعرّفو الشّرقبلاد  "آراتشكوفسكي"زار 

عر اهتم بالشّو ،علي وغيرهما آرد محمّديخ ّـعبده والش محمّديخ ّـالش"منهم  ،الإسلاميّ

وآتب مقالات  ، 1"العصر العباسيّو العصر الأمويّجمع بعض المواد في و العربيّ

 الّتيومن البلاد . الرّوسيّةو العربيّةت ات وأشعار منثورة في الجرائد والمجلاّوانتقاد

ت خلال إقامتي تعرّف: ""آراتشكوفسكي"زارها سورية وفلسطين ومصر ولبنان؛ يقول 

يهم، ولا أنسى لطفهم ـإلى آثير من علماء العرب وأدبائهم وصحافيّ العربيّ الشّرقفي 

جذبتني إلى  الّتيالمشهور من الأسباب  العربيّاللطف  وآان هذا. وعنايتهم مدى الدهر

  .   2"اًّـص منها ما دمت حيّـجذبة لا أتخل الشّرق

ية في الشّرقن مديراً لمكتبة فرع اللغات يّـإلى بلاده عُ" آراتشكوفسكي" ولما عاد

 انتخاب"منها  ،ةالأجنبيّ ةـعلميّة العديد من المجامع الـنح شرف عضويّـمُوراد جة لينينآليّ

ترجمة "من آثاره و.  )م1923( عضواً مراسلاً سنةله بدمشق  العربيّ ع العلميّالمجمّ

تاريخ الأدب الجغرافي  "و" التعاويذ عند عرب الجنوب"و" أبي دحبل الجمحيّ الشّاعر

، فكان جلّها في )م1904(بدأ آتابتها من سنة  الّتي، علميّةه الفاتـمؤلّأما . 3"عند العرب

رح والانتقاد والمقال ـوالشّ التّرجمةب في مجالات شتى آالبحث وآداب العر

: دوائر أبحاثه ثلاث إنّ" "آراتشكوفسكي"يقول . والمحاضرات والملاحظات وغيرها

آداب  ةالثّانيامنا هذه، وـونقده منذ قديم الزمان إلى أيّ العربيّعر الأولى منها تاريخ الشّ

منذ نهضتها الأخيرة  العربيّةة تاريخ آداب اللغة ثّالثالبين نصارى العرب، و العربيّةاللغة 

                                                 
 
 
 74مازن مطبقاتي، الاستشراق، مرجع سابق، ص . د. 1
 التّرجمةة صلاح الدين عثمان هاشم، القاهرة، طبعة لجنة التأليف و، ترجمالعربيّآراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي .  2

  .4، ص  1963   والنشر،
 .74 -73ص  مرجع سابق، آتاب الاستشراق، مازن مطبقاتي، . د .3



 

 46 
  

ل من آتب ي أوّعشر، وهذا الموضوع الأخير مما أفتخر به، فإنّ التّـاسعفي القرن 

ي تقريظاً مؤلّفاتفيه وقلّ من آتب عنها من المستشرقين في أوروبا، لذلك قرّظ  الرّوسيّةب

لعاً على أحوال ّـآان مط الّذي، Martin Hartman)( "مارتين هارتمان"حسناً المرحوم 

 أنّولا شك   1"ة والإقامة بين أظهرهمـخصيّبمشاهداته الشّ الأدبيّةالعرب 

لاث المذآورة ونشاطاته في مجال ّـوائر الثواصل أبحاثه في الدّ "آراتشكوفسكي"

ة أنحاء ّـاففي آ علميّةوائر الع بتقدير الدّّـا جعله يتمتّـودراسة الإسلام مم العربيّةالحضارة 

إلى القرن  2تنتمي في تاريخ الاستشراق "آراتشكوفسكي" إسهامات أنّعلماً ب. العالم

  .Barthold.V  بارتولد اسيليعلى يد المستشرق ف الإسلاميّ التّاريخدرس العشرين وقد 

القديم  العربيّفي الأدب " آراتشكوفسكي"مها قدّ الّتي المؤلّفاتهناك الكثير من 

عبد االله ابن المعتز " الشّاعرسع المجال لذآرها هنا، منها أبحاثه حول ّـيت والحديث، ولا

مشقي وتاريخ الأدب الجغرافي ي وأبو الفرج الوأواء الدّوأبو العلاء المعرّ ءوالمتنبي

 3"وآدابها العربيّةشملت جميع فروع اللغة  الّتي الدّراسات، وغيرها من والأندلسيّ العربيّ

الوأواء "المذآور  الشّاعرللماجستير آتبها عن  "آراتشكوفسكي" رسالة أنّعلماً ب –

الحديث  العربيدراسات حول الأدب  "آراتشكوفسكي"وأنجز ). م1906(عام " الدمشقيّ

كأمريكا، ودراسات حول عدد من  العربيةكمصر وغير  العربيةفي بعض الأقطار 

 الشّاعرميخائيل نعيمه وو وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور كطه حسين "العرب  كتّابال

 1956(تية ما بين العلوم السوفي أكاديميةوقد أصدرت له . مهدي الجواهري محمد

                                                 
 
 
   .5ص الأدب الجغرافي العربيّ، مصدر سابق،  آراتشكوفسكي، تاريخ.  1
في ." من تاريخ الاستشراق في الاتّحاد السّوفيت ،اتشوفسكياغناطيوس آر"  ،انظر ترجمه له بقلم أنا دولينينا.  2

 .59- 56ص ،1987 ، فبراير2العدد ) سلسلة آتب الثقافة المقارنة(.الاستشراق
  .164، ص ، الدارالبيضاءالعربيّ الثّقافيالمرآز . الاستشراق الروسي عبد الرحيم العطاوي،. د . 3
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في مختلف  "كراتشكوفسكي"مجموع ما كتبه المستعرب  ست مجلدات تضم) م1960و

 الرّوسيّمن تاريخ الاستعراب "ه أيضاً آتاب فاتـمؤلّومن . 1"والفكرية الأدبيةالمجالات 

ة ّـف آذلك آتابين نالا شهرة عالميّـآتبه قبل وفاته بعام فقط، آما أل الّذي، "م1950عام 

تجلّى فيه موقفه من الحضارة  الّذي، "العربيّةمع المخطوطات "هما آتاب "واسعة، 

ومن  الإسلاميّة العربيّةة ّـخصيـم من خلاله موقفاً شاملاً من الشّ، فقد قدّالإسلاميّة العربيّة

إلى " العربيّةمع المخطوطات "رجم آتاب ُـوقد ت. الإسلاميّ العربيّراث ّـالتالحضارة و

ة لمخطوطات ووثائق لم ّـعلى أربعين صورة فوتوغرافي يحتوي، و)م1945(عام  العربيّة

فها أو ترجمها في ّـأل الّتي ،آما يحتوي على لمحات من الكتب. من قبل هايسبق نشرُ

آتاب "ديوان بن قزمان بـ "آذلك عن " وفسكيآراتشك"وآتب . مختلف مراحل عمره

المتحف "وهي مخطوطة فريدة محفوظة في " إصابة الأغراض في ذآر الأعراض

ة مجهولة المؤلف ّـرغ، وآذلك مقالته حول مخطوطة مغربيوفي بطرسب" الآسيوي

ائق ورياض أنس العاشق ونزهة الشّ"رغ وعنوانها ومحفوظة في خزانة جامعة بطرسب

ر ّـفما إن تتذآ: "العربيّةعن المخطوطات  "آراتشكوفسكي"يقول ".   2"امقالو المحبّ

على الفور سلسلة من الأشخاص من  بالحديث عنها، حتى تهبّ هذه المخطوطات أو تهمّ

المخطوطات : "ويقول" الخاصّةالقرون البعيدة الماضية، ومن الأعوام القريبة من حياتك 

ة استحضار يقوم بعمليّ" آراتشكوفسكي" فإنّ 3"تمامظر فيها باهّـق النّـتهمس وأنا أدق

م في عمله ّـ، فالمخطوطات تجعله يتحكيّةالتّاريخحادثة في ظروفها  للماضي لوضع آلّ
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ال في تكوين الفكرة عن ّـفع يكون لها دور تاريخيّ تاريخيّة علميّة أهميّةبحسب ما بها من 

  .وهذا هو دور الاستعراب ونتاجه المثمر –الآخر 

وآدابها والقرآن الكريم وترجمة  العربيّةتدريس علوم اللغة ا في ما يختص بّـأم 

الف ليلة "و" القرآن الكريم" إنّ: أيضاً "آراتشكوفسكي"يقول  الرّوسيّةاللغة  معانيه إلي

عشر  الثّـامنآانا الأثرين الكبيرين الوحيدين اللذين أمكن لأجدادنا في القرن  "وليلة

ترجمة  مة في مجالّـبإنجاز أعمال قي" آراتشكوفسكي"وقد قام . 1"لكاملعليهما با تعرّفال

الأخرى،  الرّوسيّةراجم ّـتختلف عن التترجمة دقيقة "  تعتبر الّتي معاني القرآن الكريم،

اً يتألف ّـتراثاً غني" آراتشكوفسكي"وقد ترك  .التّرجمةفي  بكونها تعتمد الأسلوب العلميّ

 التّاريخه دراسات وافية حول فاتـمؤلّوشملت . المختلفة ميّةعلمن الأعمال ال 450من 

عشر  الثّانيوحتى القرن  السّابعمن مطلع القرن ( الإسلاميّوالأدب في بلدان العالم 

. أعمال عن آثار جنوب جزيرة العرب عدّة، وتراجم آثيرة لأدباء عرب، و)الميلادي

ل ه آان أوّأنّلاستعراب، هو في علم ا" آراتشكوفسكي"رصيد أسهم به  أهمّ ولعلّ

م دراسات وافية عن عصر وقدّ الحديث، العربيّمستشرق في أوروبا قدّم إلى العالم الأدب 

عشر ومطلع القرن  التّـاسع، في فترة القرن العربيّة في العالم ـقافيّـالثّهضة ّـالن

  2"العشرين

استند هذا  يالّذ، "العربيّ تاريخ الأدب الجغرافيّ"  "آراتشكوفسكي"وآتاب 

حالة والجغرافيين والرّ الرّحلةريخ اتو الرّحلةيتناول أدب  - البحث على بعض معلوماته 

آان نتاج جمع من الباحثين في  الإسلاميّةتطوّر علم الجغرافيا  أنّذآر فيه و.وأعمالهم،
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القرآن هو جماع تلك  إنّ: "حتى الغرب، ويقول فيه الشّرقمن  الإسلاميّ أنحاء العالم

اً لمستوى ـل نموذجاً عامّّـماع ، وهي تمثـعن طريق السّ محمّدحصل عليها  الّتيمعارف ال

  1"قافة العام في هذا المجال ّـالث

وقد آان نشاطه "، الرّوسيّةإلى " الإدريسي"آتاب  "آراتشكوفسكي"ترجم 

بعد  القديم، حيث آان يعرّف بالأدب الجاهلي، ثم انتقل نشاطه العربيّالأساسي في الأدب 

ومن  2"العربيّةعريف بالجغرافيا ّـعريف بالأدب الحديث لينتقل بعد ذلك إلى التّـذلك إلى الت

أبي العتاهية، وأعقب  الشّاعر عن) م1908(في عام  الأدبيّةباآورة أعماله "ضمن أبحاثه 

اس ومجموعة من ار بن برد وأبي نوّـعمان وبشّّـذلك بنشر دراسات حول الشعراء الن

يحاني وطه حسين وجرجي زيدان عراء العرب المحدثين، مثل أمين الرّّـوالشالأدباء 

توفي قبل أن يشهد فترة إقامة " آراتشكوفسكي" أنّبعلماً  3"ومحمود تيمور وغيرهم

حيث آثرت  ؛من القرن العشرين الثّانيصف ّـفي الن العربيّالعلاقات الواسعة مع العالم 

وفيتي وخدمته الكبرى للعلم السّ اً لمجهوده العلميّوتقدير. الأبحاث في مجال الاستعراب

 أآاديميّةوبرزيديوم ) م1951(أبريل  5وفيتي بتاريخ السّ الاتّحادر مجلس وزراء قرّ"فقد 

. ي. منتخبات آثار الأآاديمي أ"أبريل من نفس العام طبع  13ة بتاريخ ّـالعلوم السوفيتي

، "عند العربتاريخ الأدب الجغرافي " ت هذه المنتخبات آتاب تضمّن، "آراتشكوفسكي

، وأشرف على نشرها )م1960و  1955(أجزاء في الفترة بين عامي  ةّـفظهرت في ست

  . 4"مة الكبير وزملائهوفيتي من تلامذة العلاّـنخبة من آبار علماء الاستشراق السّ
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تارآاً خلفه آثاراً ثمينة في مجال الاستشراق  1951عام  "آراتشكوفسكي"توفي 

ة بطبع جلّ ّـالعلوم السوفيتي أآاديميّةقيام   1حيم العطاويعبد الرّ. ، وقد أآّد درّوسيّال

  :اليّـكل التـمحاور جاءت على الشّ عدّةعت على زّة أجزاء وُّـه ونشرها في ستمؤلّفات

ة عند ـالثّقافيّوالمسألة  العربيّة الدّراسات، العربيّةمع المخطوطات : الأوّلد ّـالمجل

  .وفيتيالسّ تّحادالاشعوب 

  ).عرـثر والشّّـالن(في القرون الوسطى  العربيّالأدب : الثّانيد ّـالمجل

 العربيّزات الأدب ، مميّعامّة، دراسات )الحديث العربيّالأدب : (الثّالثد ّـالمجل

  .ةّـ، مقالات بيبليوغرافيالعربيّة الرّوسيّة الأدبيّةالحديث، العلاقات 

  .العربيّ ب الجغرافيّالأد: الرّابعد ّـالمجل

، الرّوسيّدراسات حول الاستعراب ) تاريخ الاستشراق: (الخامسد ّـالمجل

  ).مقالات(ون والأجانب ّـيالرّوسالمستشرقون 

في شمال  العربيّةابن المعتز، وصف المخطوطات، الكتابة : السّادسد ّـالمجل

  ."القوقاز"

ر بالباحثين العرب الاهتمام قصوى يجد أهميّةذات " آراتشكوفسكي" فاتـمؤلّ إنّ

 يّالرّوسعريف بهذا المستشرق ّـلة عنها للتبها وإجراء بحوث مستفيضة ودراسات مفصّ

  . فين العرب لنشرها على صعيد أوسعّـة وتقديمها إلى آافة المثقوهذه الشخصية الفذّ
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  آريمسكي

رقين   ن المستش رّوسوم اً  ال يّ العلاّأيض ة الأوآران ل " م أغافانجي

 الرّوسيّ ، أحد أبرز وجوه الاستعراب  )م1871-1942( " (A.E.Krymsky)كيآريمس

رن الت  الجديد خلال الرّ رن العشرين    الأوّلصف ّـاسع عشر والن  ّـبع الأخير من الق  ،من الق

ف   و ة آيي ي جامع تاذ ف ارف الموسوعي   ،الأس احب المع اريخي ة فّـص ا والإ التّ ثنوجرافي

رن الت     الرّوسيّالاستشراق  ، وقد انتعشت مسيرةوالأديان واللغات ة الق اسع عشر  ّـفي نهاي

  . الحديث العربيّيعود إليه الفضل في تعريف روسيا والغرب بالأدب على يديه، و

رفيع المستوى وتتلمذ على أيدي  ثقافيّ بأوآرانيا ونشأ في جوّ "آريمسكي" لدوُ

 "آريمسكي"درس  .، حيث أآمل دراسته"لازارييف"آبار الأساتذة إلى أن التحق بمعهد 

 في الفترة من ة عامينلمدّ في جامعة موسكو فارسيّةوال العربيّةة وّـاللغات السلافي

 الشّرقفر إلى ـنته من السّة مكّّـوحصل بعد ذلك على منحة دراسي  )م1894م إلى 1892(

 يالشّرققه للواقع ـوتعمّ علميّةقصوى في مسيرته ال أهميّةفكانت تلك الفترة ذات  ،العربيّ

 ل مستشرق روسيّوهو مازال شاباً، أوّ"ة الأصعدة، فاستطاع أن يصبح، ّـفي آاف العربيّ

القصص "ة وفولكلور شعوبها، فألّف آتابيه ّـيالشّرقالفصحى ولهجاتها  العربيّةفي اللغة 

 "سوريا"من  آلّ في  "آريمسكي"مكث. 1"في هذه الفترة" خلّـعروش الن"و " يةالشّرق

بقصد تعميق معلوماته في " )م1898م إلى 1896(في الفترة من  ينة عاممدّ" لبنان"و

ية هدفه الشّرق العربيّةا وصل بيروت جعل من تعلم اللهجات ـه لمّّـ، لكنالعربيّةاللغة 

ويظهر  2"العربيّةة، حسب رأيه، لولوج بحر علوم اللغة ّـوذلك آمرحلة ضروري ،الأوّل
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رسائل "قضاها في بيروت وهو آتاب بعنوان  الّتيفه عن تلك الفترة، ّـاً في مؤلّـذلك جلي

بيروت وجبل لبنان على مشارف "محمود ضاهر باسم . د العربيّة، ترجمه إلى "من لبنان

الكثير من أفكاره تعرض رسائله المنشورة في هذا الكتاب  ، حيث  إنّ"القرن العشرين

 الّتي، مةّـالاستنتاجات القي عدداً منفيه م قد قدّو. في هذه الفترة علميّةونتاج أبحاثه ال

حلّل أشكالاً آما عايشها ورصد نتائجها في أبحاثه اللاحقة،  الّتي يّةالتّاريختناولت الوقائع 

 .عشر التّـاسعمن القرن  الثّانيصف ّـة في سوريا في النة من مظاهر الحياة اليوميّتنوّعم

ين عن َـفّـية آتابة مؤللشّرقاقضاها في البلاد  الّتيفي الفترة  "آريمسكي"استطاع  آما

آتابته  أنّ، ويبدو "ومستقبلها الإسلاميّةيانة الدّ"وآتاب " الإسلام"، وهما آتاب الشّرق

في  الإسلاميّ الدّينيلعبه  الّذي، ور الأساسيّنبعت من استنتاجاته حول الدّين َـفّـمؤللهذين 

 أنّذآر  "آريمسكي" أنّلذآر وجدير با. العربيّ الشّرقة في ّـجميع مرافق الحياة اليومي

 الإسلاميّةيانة الدّ"يقول في آتابه "للإسلام دور آبير في توحيد العرب؛ حيث 

يتوافق  الإسلاميّ الدّينو... حرك إلى الأمامّـيستطيع الت الإسلاميّالعالم  إنّ": "ومستقبلها

هذا سوف  عكس، فإنّ، وإذا قيل الالمسيحيّ الدّينتمام التوافق مع العلم، شأنه في ذلك شأن 

اً في توحيد ّـالإسلام لعب دوراً أساسي أنّولا يجب أن ننسى . آذلك المسيحيّةينطبق على 

   1"العرب

ق باهتماماته ّـ، فيتعل"آريمسكي"أما الجانب الآخر من تأثير تلك الفترة في نشاط 

موعة آبيرة فقد استطاع أن يكوّن مج"، العربيّةأولاها لجمع المخطوطات  الّتيالكبيرة، 

في " آريمسكي"ساعدت  الّتي، وهي "مجموعة آريمسكي"بقيت تعرف فيما بعد باسم 

، "الحديث العربيّتاريخ الأدب "خم فه الضَّّــنوات الأخيرة من حياته على آتابة مؤلالسّ
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هذه المجموعة ودورها الكبير في تطوير المدرسة  أهميّةين بّـويشهد جميع الاختصاصي

   1"بموسكو وخارجها الرّوسيّةة ّـالاستعرابي

منذ بداية  دريس والبحث العلميّّـالت حياته للعمل في مجال" آريمسكي"س وآرّ

عمل في نفس  ، آماة لازاريفّـللعربية وآدابها في آليغة أستاذاً لل"عمل فالقرن العشرين، 

ى منصب سكرتير مجمع العلوم ّـتولو )م1918م إلى 1898( من "قازنا"في المجال 

عام  ةّـورة البلشفيّـآوف بعد الثرالعليا في خا الدّراساتوترأس قسم  ،آرانيّوالأ

 ،وفيتي في جامعة آييفالسّ عمله بنجاح في العصر" آريمسكي" واصل ،.)م1917(

مة في ّـفاً بحوثاً قيّـمُخل وفيتيّوالسّ الرّوسيّوساهم بشكل آبير في تطوير علم الاستعراب 

تاريخ العرب والأدب " ومنها ،القديم والحديث العربيّدب تأريخ العرب والإسلام والأ

اً تطرّقنشاطاته في مجال الاستشراق م "آريمسكي"ع َـتاب .2)"1912ـ  1911( العربيّ

حول القرآن ) م1905( محاضرات في موسكو عامفألقى ، " الإسلاميّأيضاً إلى الجانب 

من  عدّا يُـاضرات في موسكو، ممّبعت تلك المحُـنة طوفي نفس السّ .وروتفسير بعض السّ

ترجمات  آما له .3"ةّـقبل الثورة الاشتراآي الرّوسيّأهم الوقائع في تاريخ الاستشراق 

  .فين العربّـلكثير من المؤل

الحديث في  العربيّالأدب "ة عديدة  وآتاب ّـآتب مدرسي "آريمسكي"من آثار 

 نّةـالسّفي مجال  ، وآتب)م1906( عام موسكوفي " عشر التّـاسععشر و الثّـامنالقرنين 

من عروة إلى ابن إسحاق مع ابن " ، )م1889(ومستقبله، الإسلاميّالعالم "يرة والسّ

وتحتوي الفصول الأربعة الأولى من  -) م1904( في جزأين - "تاريخ الإسلام"و ،"هشام
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مه إلى جانب ملحق بقل "آريمسكي"على دراسات ومقالات لـ  "تاريخ الإسلام "آتاب 

، وآتب )سلّماالله عليه و صلّى( محمّد النّبيلمساعدة لدراسة سيرة حول المراجع والكتب ا

مراجع "في الفصل الخامس، إلى جانب ملحق حول " والأحاديث نّةـالسّالقرآن و"عن 

تاريخ "، ورد موضوعان أحدهما عن )الأحاديث( نّةـالسّوتحت عنوان . 1"الإسلاميّ الفقه

، ومن محتويات الكتاب العناوين  3"العربيّتاريخ العرب والأدب "ر عن والآخ 2" السّـنّة

نبذة "أيضاً  تضمّنوي" الإسلام"، و"تار يخ محمّد"و " سيرة محمّد" تضمّنوي" محمّد"

" دين الإسلام وعبادة االله"و "  الإسلاميّةآتب حول العلوم "و" )الإسلام( دحول دين محمّ

م 1904(بمقدمة إضافية في موسكو عام " ليلة وليلة ألف"بترجمة " "آريمسكي"وقام . 4

وأبو فراس الحمداني ) م1912( وآتب عن ديوان الحماسة لأبي تمام  في عام ) 

  .5)"م1914(والمتنبيء عام 

  الحديث  العربيّتاريخ الأدب 

ي. أ استقطع الأكاديمي .كريمسكي لإنجاز عمله الأصلي خم في مجال الض

ص فيه  ، جزءاً كبيراً من حياته، خص"الحديث العربيتاريخ الأدب " الأدبية الدراسات

 مؤلّفاتمة عن تاريخ الأدب الحديث، وأعار اهتماماً كبيراً لمقد" تضمنفصلاً كبيراً 

 الدراساتة في ـف من المراجع الأساسيـويعتبر هذا المؤلَّ. 6"عبيالأدب الشّ

                                                 
 
 
، 12ببليوغرافية، الإصدار سليمان بن محمد الجار االله، دراسة . والسيرة، د السنّةفي مجال جهود الاستشراق الروسي . 1

 .15ص ، 1903
 .158 -145، ص المرجع نفسه.  2
  .م1912، الثّاني، الجزء 15،الإصدار المرجع نفسه .3
، جهود الاستشراق الروسي في سليمان بن محمد الجار االله. موقع مرآز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، د. 4

 .196 – 71الصفحات . والسيرة السنّةمجال 
  . 120سعدون محمود الساموك،الاستشراق الروسي، مرجع سابق، ص . د. أ. 5
  .2008في  أوزبكستان، طشقد، ) الفلكلور( العربيّمحمد البخاري، آفاق دراسات الأدب الشعبي . د. أ. 6
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ّـامنقرن من ال وهو يغطي فترة تمتد. الاستشراقية عشر إلى بداية القرن العشرين،  الث

ه استطاع أن ينهي الجزء ـالكاتب أدركته المنية قبل أن يكمل ما بدأه، ولكنّ أنغير 

 الأولتضمن الجزء . الثّانية لمحتوى الجزء ـمنه وأن يضع الخطوط الرئيسي الأول

عن  الأولالفصل  بحث الكاتب في: من الكتاب ثلاثة عشر فصلاً تتلخص في ما يلي

ئيسي الر السبب أنحيث يرى : قليديـالتّ العربيأسباب انحطاط ما أسماه بالأدب "

ـيكمن في الهياكل الاقتصاديـة والاجتماعية للدكان لها وقع  الّتية، ـولة العثماني

 الثّانيوعرض في الفصل . ركي نفسهـعب التّوالشّ العربية الشّعوبسيء على 

وحلّل وسائل المحافظة عليه وطرق نقله من  العربيعبي قصص الأدب الشّزات ّـممي

قة بعلاقات بلاد ـعرف الكاتب ببعض الجوانب المتعلّ الثّالثوفي الفصل . جيل لآخر

عشر  السادسفي الفترة ما بين القرن  خاصةوتركيا  عامة ام بالعالم الخارجيالشّ

ّـامنوالقرن  والخامس فقد تطرق فيهما إلى الحديث عن  ابعالرأما الفصلين . عشر الث

 التّرجمةت وبارتبط بصدور الجرائد والمجلاّ الّذيالحديث،  العربينشأة الأدب 

عرفتها  الّتية، كما ارتبط كذلك بالإصلاحات الأوربي فاتـالمؤلّالمنتظمة للعديد من 

ث في الفصل وتحد. رهماعليم والاقتصاد وغية في مجالات التّالمشرقي العربيةالبلدان 

من (والمفكّرين  كتّابلعدد من ال فاتـمؤلّعن أدب المهجر، وقد عرف فيه ب السادس

أما ). هطاوي وغيرهمورفاعة رافع الطّ ـنطاوياد الطّعي محمدعبده و محمدبينهم 

 الشّرقفي بلدان  المسيحيةعريف بنشاط البعثات ـفقد كرسه بأكمله للتّ السابعالفصل 

ى من فصول في هذا الجزء خصصها ودورها في المجالات المختلفة، وما تبقّ العربي

ا من في بيروت ودمشق وحمص وغيره العربية الأدبيةللحديث عن نشاط الأوساط 

الفكر  تطورو العربيةحافة وتاريخ الص العربيدث عن ميلاد المسرح وتح .المدن
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في هذه المنطقة الفلسفي .من هذا الكتاب، فقد  الثّانينجزه الكاتب في الجزء ا ما أـأم

ثر الفلسفي عند كلّ من فرح أنطون والمنفلوطي، ـزات النّـأعطى نظرة عن ممي

  . 1"ات شعر كلّ من أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والمويلحيـخصوصي الثّانيوحلّل في 

 الحقّه بشمله هذا الكتاب، أنّ الّذيوالمضمون  التّحليلمن الواضح من هذا 

ية للباحثين العرب في مجال الاستشراق ـعتبر من المراجع الأساسيوسيوقد قال الر ،

لا يوجد نظيره في الكتابات ": "... كراتشكوفسكي" الروسيعنه شيخ الاستعراب 

" خاليدوف"وأضاف الأستاذ  ،"لا عندنا في روسيا ولا في البلدان الغربية ،الاستشراقية

  .       2"العربيةى في البلدان ولا يوجد نظيره حتّ: "م قائلاًعلى هذا الكلا

في تاريخ وثقافة  هامّةأبحاثاً وتحقيقات " آريمسكي" مة الأوآرانيّوترك العلاّ

وعلوم اللغة  العربيّعة في تاريخ الأدب ة وأنجز دراسات منوّـاميّالسّ الشّعوبولغات 

علوم اللغة ضمّ فيها العديد من آتب أسس مكتبة آبرى في جامعة موسكو و، العربيّة

ألف "، مثل يّةالتّاريخة ـوائيّقدية والرّـبكتب تاريخ العرب والكتب النّ آما اهتمّ . "العربيّة

وقد جمع . 3"تولستوي"هير الشّ يّالرّوسأطّلع عليها صديقه الفيلسوف  الّتي، "ليلة وليلة

 العربيّةقافة ّـوالث العربيّة عن تاريخ الآداب "آريمسكي"آتب " خاليدوف"المستشرق 

  ).م1972(ونشرها في عام 

اً فصادف ـالمسلم واقعيّ الشّرقعايش  الرّوسيّالاستشراق  أنّذلك  ضح من آلّّـيت

 التّاريخوالحضارات الأخرى ومعرفة  الشّعوبماذج المختلفة، وآان من دوافعه فهم ـالنّ
                                                 

 
 
  .)بتصرّف( 127 – 126ستشراق الروسي، مرجع سابق، ص عبد الرحيم العطاوي،الا. د. 1
  .127، ص نفسهمرجع ال . 2
  . 119سعدون محمود الساموك، الاستشراق الروسي،مرجع سابق، ص . د. أ.  3
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مع العلماء العرب  الرّوسون العلماء من خلال تعا الإسلاميّة العربيّةعوب الحضاري للشّ

 الرّوسيّوالاستشراق . الإسلاميّة العربيّةقافة ّـعريف بالثـومساهمة العرب أنفسهم في التّ

وحضارتها وفهمها ونشرها من خلال دراسة المصادر  العربيّةقافة ّـساهم في معرفة الث

ى إلى ة، مما أدّتعدّدياتها المـبتجلّ وثقافته الإسلاميّ العربيّ التّاريخشكلت  الّتية، ـالأساسيّ

المسلم إلى المجتمعات الأخرى، إلى جانب تقديم العديد  العربيّة ّـمعرفة وتقريب شخصي

رت على عديد من  ّـة أثّـعربي فاتـمؤلّرجمات لّـوالت العربيّ الشّرقمن المواد عن 

أن ترصد لها  تستحقّ الّتيث، وتمّ اختيارها في هذا البح الّتيخبة ّـالكتّاب، من بينهم تلك الن

ة ومفصّلة؛ فهذه إشارات سريعة لا تعطي فكرة واضحة عنهم، فهم ّـدراسات مستقل

  .عريف بهم وبنشاطاتهم المختلفةّـللت الدّراسةجديرون بالبحث و
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  الثّالثالمبحث 
  يّالرّوس العربيّالحوار 

مع معهد الاستشراق  التّعاونبللتربية والثقافة والعلوم،  العربيّةتقيم المنظمة 

اً يستند إلى علاقات ـاً روسيّـللعلوم، حواراً عربيّ الرّوسيّة آاديميّةبموسكو، التابع للأ

 تلك العلاقات وقد آانت. الرّوسيّةو العربيّةبين الحضارتين  التّاريخراسخة في عمق 

 المنطقة، عوبلش العرب حالةالرّ منذ اآتشاف ، العصور مر زة علىومتميّ ةإيجابيّ

 المرحلة ىوحتّ للميلاد، الثّـامن القرن من عنها صورة ونقل أحوالها، على لاعوالاطّ

   .المعاصرة

 وهي ،ياساتالسّ إليها تستند الّتي ،الصلبة الجسور هي قافاتّـالث أنّ ًإلى ونظرا

 عربيّةال مةـالمنظّ رأت فقد" وتعزّزها ، يهاـوتنمّ روابط والمكاسبالّ على تحافظ الّتي

 الرّوسيّةو العربيّة قافتينّـالث بين حضاريّ ثقافيّ قيام حوار  أنّ والعلوم قافةّـوالث ربيةّـللت

 هذا بوادر وانطلقت .ونمّوها استمرارها وضمان العلاقات هذه دفع في ةبقوّ يسهم سوف

د ومعه مةّـالمنظ بين بتونس،) م2001( مايو  9يوم  تفاهم، رةّـمذآ توقيع عند الحوار

رفين من ّـبموسكو، نصت على تعاون الط للعلوم الرّوسيّة آاديميّةللأ ابعّـالت الاستشراق

عريف بالحضارتين وتعميق الحوار بينهما، فضلاً عن عقد ّـأجل إقامة معارض وندوات للت

 والبحوث والخبرات وعقد والمطبوعات ياراتة وتبادل للمعلومات والزّدورات تدريبيّ

 الرّوسيّ العربيّ الحوار"  عنوان تحت العربيّة الدّولو روسيا في ةّـدورية ّـدولي مؤتمرات
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بموسكو  الاستشراق ومعهد 1"الألكسو منظمة"بين  ، " والعشرين الواحد القرن في

 .2"الرّوسو العرب قافةّـالث ورجال العلماء آبار بمشارآة

 والعلوم حلقات من قافةّـوالث ربيةّـللت العربيّة مةّـالبند، عقدت المنظ لهذا تنفيذا 

 مدينة احتضنتها" والعشرين الحادي القرن في الرّوسيّ العربيّ قافيّّـالثالحوار "

 شعارها وآان ،)م2003(يونيو  25إلى  23 منفي الفترة ة ل مرّة لأوّّـونسيّـالت اماتـالحمّ

 محاورها لخلا من دوة،ّـالن هذه عملت". المتبادلة العلاقات من وتاريخ حضارتين تفاعل"

 الاستشراق ودور ،الرّوسيّة العربيّة للعلاقات يّةالتّاريخ اتالخلفيّ تحديد" على ،علميّةال

 على تحديد عملت آما بينهما، المتبادلة اتالتّأثيرو قافتين،ّـالث بين قريبّـالت في الرّوسيّ

 من ذلك آلّ آانو ة،ّـالمستقبلي آفاقه استشرافو يّالرّوس العربيّ الثّقافي الحوار ماتمقوّ

 العرب والمبدعين فينّـوالمثق ينّـالجامعي من نخبة متهاقدّ مداخلة حوالي ثلاثين خلال

 الاستشراق معهد في الباحثين من عدد الرّوسيّ الجانب من دوةّـالن في شارك .الرّوسو

 الجانب من اـأمّ. بطرسبورغ وسان موسكو بفرعيه الرّوسيّةالعلوم  آاديميّةلأ ابعّـالت

والجزائر  وتونس الأردن من ومبدعون ونـوجامعيّ مفكرون دوةّـالن في شاركقد ف العربيّ

 كتّابال حاداتّــ جانب إلى والمغرب، ومصر ولبنان والكويت وفلسطين وسوريا والسودان

  3"العرب والأدباء

 للعلاقات يّةالتّاريخ اتّـالخلفي"محاور آان من بينها  عدّةدوة ّـتناولت الن  

 الّتي يّةالتّاريخالعلاقة  طبيعة العربيّو الرّوسيّ تناول فيها الجانبين الّتي، الرّوسيّة ةالعربيّ

                                                 
 
 
 .المنجي بو سنينةالدّآتوروالمدير العام لهذه المنظمة هو للتربية والثقافة والعلوم العربيّةالمنظمة منظمة الألسكو هي . 1
  . http://www.alecso.org.tn/index.php?o...id=395&lang=ar منظمة الألسكوموقع . 2
 .المرجع نفسه. 3
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وقد . روسيا في الإسلاميّ الدّين لعبه الّذي وروالدّ الرّوسيّةو العربيّة قافتينّـالث بين جمعت

ا ساعدت على ذلك، ومن ضمنه الّتيدوة إلى بدايات الاستشراق والعوامل ّـت النتطرّق

وقد . الرّوسيّوما لها من أثر في انتشار الإسلام والاستشراق  "بن فضلان أحمد"رحلة 

 صالهاّـوات الرّوسيّة الحضارة ةّـخصوصي إلى بالغاً اهتماماً الرّوس أولى المستشرقون

  .1"الشّرقب

ت أدّ الّتيآانت من العوامل المساعدة " ابن فضلان"رحلة  أنّويبدو ممّا سلف 

لا  الّتيإلى جانب العوامل العديدة الأخرى،  الرّوسيّالإسلام والاستشراق إلى انتشار 

  .سع المجال لذآرها في هذا البحثّـيت

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
 .http://www.alecso.org.tn/index.php?o...id=395&lang=ar منظمة الألسكوموقع . 1
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  الرّابعالمبحث 
  على روسيا إسلاميّةة عربيّ ثقافيّة مؤثّرات

ودين  الشّرقب الرّوسة أخرى ساهمت في معرفة ّـحضاري مؤثّراتهناك 

ا ساعد ـوروسيا ممّ الشّرقبين بلاد  والحضاريّ التّـجاريّدل الإسلام، فقد ازدهر التبا

في الفترات  العربيّ الإسلاميّ التّأثير أنّورغم . الإسلاميّةو العربيّةقافة ّـعلى نشر الث

ي على الشّرقظهر فيه تأثير القرآن الكريم والأدب  الّذيعشر،  التّـاسعللقرن  السّابقة

آان  التّأثيرذلك  أنّدة ولم تظهر للعيان بشكل واضح، إلا ، آانت غير محدّالرّوسيّالأدب 

ثة باسم الباحثين المتحدّة الدّآتورتشير إلى ذلك . عشر التّـاسعواضحاً في القرن 

: مكارم الغمري، تقول يّالرّوسالأدب  أستاذةوين عميدة آلية الألسن بمـصر ـالمصريّ

انعكس فيه  الّذيهو ذلك العصر  يّلرّوساسبة للأدب ّـعشر بالن التّـاسعوإذا آان القرن "

ي والاستيعاب تبدأ لقّّـهذه المرحلة سبقتها مرحلة أخرى من الت ، فإنّبشكل جليّ التّأثيرهذا 

عشر، وعلى امتداد هذه القرون تمت  التّـاسعى القرن حتّ الميلادي وتمتدّ التّـاسعفي القرن 

 دت لحدوث أهمّمهّ الّتية وهي العمليّ" يّةإسلامة وّـحضاري" العربيّةعملية اآتنازللعناصر 

اتضحت بشكل خاص في  الّتيو" رّـوالتأث التّأثير" الحضاريّ التّفاعلحلقة في حلقات 

   1"الرّوسيّةإنتاج الحرآة الرومانتيكية 

ة مرت بها عمليّ الّتية مكارم الغمري حديثها عن المراحل الدّآتوروتواصل 

  :مها إلى ثلاث مراحلـوتقسّ الرّوسيّوالأدب  العربيّة بين العناصر الحضاريّ التّفاعل

                                                 
 
 
  .31مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، ص مكارم الغمري، . د.  1
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 :اليةّـي من خلال الوسائط التلقّّـالاستقبال والت: المرحلة الأولى* 

  .التّجاريّةالعلاقات 

حالة، البعثات في فلسطين، الرّ المسيحيّةسة ار الأماآن المقدّزوّ: حلاتالرّ

 .ةّـالدبلوماسي

 .الاستشراق العلميّ

 .رجماتّـالت

  .حافةالصّ

 :الاستيعاب: ةالثّانيالمرحلة * 

 تطوّرعشر واحتياجات  التّـاسعوظروف القرن  العربيّةتفاعل بين العناصر 

 .الرّوسالأدباء 

 :التّأثيرة الانعكاس والثّالثالمرحلة * 

في إنتاج أدباء الحرآة  خاصّةعشر وب التّـاسعتأثير واضح في أدب القرن 

  1".الرومانتيكية

                                                 
 
 
 .32ص مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، مكارم الغمري، . د.  1
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دراسات في "هذه الفترة في آتابه " آراتشوفسكي" الرّوسيّالعالم  قسم"وقد 

أو  ثقافيّ ومحور تاريخيّ محور لغويّ: محاور وهي عدّةإلى " الرّوسيّتاريخ الاستعراب 

من  الرّوسما نقله  الأوّلويتضمّن المحور .  1"صرف ومحور أدبيّ إسلاميّ محور دينيّ

بدأت  الّتي، العربيّةبين روسيا ودولة الخلافة  اريّةالتّجة من خلال العلاقات ألفاظ عربيّ

قة حول بعض العرب فلا توجد سوى بعض الأخبار المتفرّ. الميلادي التّـاسعمنذ القرن 

ن أقاموا في روسيا مدة طويلة، آأخبار حول خيّاط بغدادي ماهر في القرن العاشر الّذي

 الّذي، )بطرس السوري(أو " بطرس سيريانين"الميلادي، أو أخبار طبيب عربي يدعى 

آانت  الّتي، الرّوسيّة" آييف"عشر عندما آان يسكن مدينة  الثّانياشتهر خلال القرن 

آلمات آانت تدخل اللغة  الرّوس، فاستعار "آويب"عرف عند العرب آنذاك باسم تُ

 الّتيترية ولغات شعوب آسيا الوسطى والقرم، ّـعن طريق لغات أخرى آالت الرّوسيّة

ة متينة مع العالم وتجاريّ ثقافيّةة والي آانت لها علاقات دينيّّـوبالت ،ت تدين بالإسلامآان

  . 2"التّـجاريّو الثّقافيّوالعرب في المجالين  الرّوس، فلعبت دور الوسيط بين العربيّ

ساعدت في انتقال  الّتيجارة إذن آان لها باع آبير آأقدم أشكال الوسائط، ّـّالت

. الميلادي التّـاسعن ترجع بدايتها إلى القر الّتي، والرّوسإلى  لعربيّةامفردات اللغة 

وجود العملات " أنّدد في هذا الصّ (Barthold)" بارتولد"خ الكبير ويلاحظ المؤرّ

آنذاك على دولة روسيا  العربيّ فوق الحضاريّّـة في روسيا آان يعني التّـالفضي العربيّة

الأدنى  الشّعوبذات الحضارة الأرقى مقايضة بضائع  عوبالشّفقد آان من عادة  القديمة؛
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الأآثر حضارة لم تكن تفي  الشّعوبمنتجات الصناعة لدى  نّقود، ذلك لأّـحضارة بالن

  1"ولا تتناسب مع درجة رخائها الاقتصاديّ الشّعوبباحتياجات هذه 

 يّوسالرّذآره العالم  الّذي، والتّاريخيتعلق ب الّذي، الثّانيا المحور أمّ  

يأخذون منه  الرّوسآان  الّذي، فهو المصدر الخاص باللاهوت، "آراتشوفسكي"

 يّةالتّاريخوقد بدأ تداول آتب اللاهوت والمراجع . الإسلاميّ الدّينالمعلومات حول 

ة عن ّـها لم تكن تعطي صورة حقيقيأنّة في روسيا في القرن الحادي عشر، غير اليونانيّ

آانت عبارة عن تشويه وتحريف  -"آراتشوفسكي"حسب  –اتهم العرب والمسلمين، فكتاب

عب ة للشّّـمن آراهي الرّوسوآذلك، نسبة لما يكنّه . ةة والحضاريّيّالتّاريخو الدّينيّةللحقيقة 

 الإسلاميّ الدّينهم المسلمين، أصبح مصير دراسة أنّلاله للإسلام وجيرتري ومن خّـالت

  . 2"الرّوسهاً على يد مشوّ

على العرب، حسب ما يرى  الرّوستعرّف من خلاله  الّذي، الثّالث والمحور

ى وحتّ الرّوايةعر وآالشّ العربيّة الأدبيّة المؤلّفاتل في ّـفي آتابه، يتمث" آراتشوفسكي"

على  تعرّفة، فـعن طريق لغات أخرى آاليونانيّ الرّوسآانت تصل إلى  الّتيالعلوم، 

شأة ّـظروف الن"بحثاً أسماه " آانتيمر"ر المستشرق الفارابي وعلى الغزالي وغيرهما ونش

  . 3"بالإسلام الرّوسيّوآان القصد منها تعريف القيصر " لمحمّد يّةالتّاريخ

الخطوات الأولى للاستشراق " أنّتشير إلى  يّةالتّاريخمعظم المصادر  أنّرغم 

يظهر بصورة عشر، حيث أخذ  الثّـامنمن القرن  الأوّلبع في روسيا قد بدأت في الرّ
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القرن  أنّإلا  1)"م1724( رغ عاموالعلوم في بطرسب أآاديميّةواضحة عن طريق تأسيس 

ية في الشّرقصيب الأآبر في فرصة الاستشراق وإرساء اللغات ّـعشر حظي بالن التّـاسع

صدر ) م1804(عشر وفي عام  التّـاسعفمع بداية القرن " ، العربيّةاللغة  خاصّةروسيا وب

فقد أدرج  .يداً في حرآة الاستشراق في روسياافتتح عهداً جد الّذي" جامعاتميثاق ال"

صّص لها ة في برنامج المدرسة العليا وخُّـيالشّرقتدريس اللغات  ل مرة وبشكل منهجيّلأوّ

ية وعلى رأسها الشّرقوإثر صدور الميثاق بدأت تتأسس تباعاً أقسام للغات . قسم خاص

صارت  الّتي) ليننجراد(رغ تلفة، وفي مقدمتها بطرسبوسيا المخفي مدن رو العربيّة

  2"يّالرّوسمرآزاً للاستشراق 

  ميثاق الجامعات

عشر حين  التّـاسعفي مطلع القرن  الرّوسيّةنشأت مدرسة الاستعراب   

في عام  "تميثاق الجامعا"ظهر ثم  .في لغة وآداب تاريخ العرب الدّراساتظهرت أولى 

تدريس ولغة وآداب تاريخ العرب  ةفتتاح أقسام لدراسعلى ا ينصّ وهو " ، م1804

وظهرت أولى . عليم العاليّـرر الت، وإدخالها في مقّالعربيّةة، ومنها اللغة ّـيالشّرقاللغات 

في  العربيّةولم يبدأ تدريس اللغة . هذه الأقسام في جامعات خارآوف وقازان وموسكو

  .3"م1819آنذاك إلا في عام  الرّوسيّةعاصمة الامبراطورية  غبطرسبورجامعة 
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في مناهج  العربيّةاللغة  الرّوسيّةدرجت السلطات أ "تميثاق الجامعا"بظهور 

 "بيريندت"نت ّـوعي"، العربيّةف تدريس المعاهد العليا، فبدأت جامعة خارآو

Berdent) (لى جانب تلقى العناية إ العربيّة الدّراساتوومنذ ذلك الحين  .ستاذ لهاأول أ

 نشاء مكتباتبيعي أن تُعنى هذه الجامعات بإوآان من الطّ. وغيرها التّرآيّةو يّةفارسال

 الّتي، رجوهم هذه المكتبات مكتبة جامعة بطرسبومن بين أ .ساتذة والطلبة معاًلإعانة الأ

ول أ) Demanj(" ديمانج"وآان  ،م1819سنة  غبطرسبورجامعة أُنشئت إثر إنشاء 

يتلقى الطالب  ،فيها يستغرق أربع سنوات العربيّة اللغة متعلُّ آانقد ، وستاذ للعربية فيهاأ

مثال لقمان وأ العربيّةن الكريم وقواعد آثيرة ويحفظ سوراً من القرآ معلوماتخلالها 

  1"قة لبيد العامري ومقامات الحريري وغيرهاـومعلّ "آليلة ودمنة"ومختارات من 

ميثاق "ظهور  أنّآان من المفهوم  ، فقدفي آسيا روسيا يمتدّ ثلثا أراضي أنّوبما 

ة ـمبراطوريّبعض مناطق الإ أنّ وبما ،علميّةيرجع إلى حاجات روسيا ال" الجامعات

 العربيّعلى مدى القرون بالعالم ترتبط آانت  ،مثل القوقاز وآسيا الوسطى، الرّوسيّة

اد قد ز، فهاخاطب بين شعوب، وغالباً ما آانت لغة القرآن الكريم هي لغة التّالإسلاميّو

  .في روسيا العربيّةية الشّرقذلك الميثاق من توطيد الثقافات ظهور 
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  المبحث الخامس
  الرّوسيّة التّرجمةنشأة 

  

  الرّوسيّةداخل روسيا من وإلى  التّرجمة) أ(

وازداد  اماً آبيراً منذ القرن العاشر،اهتم العربيّ الشّرقت روسيا بـلقد اهتمّ 

 العربيّ الشّرقب رجمةومن ضمن ذلك آان للتّّ. ى المجالاتن في شتّأالاهتمام في ذلك الشّ

من  خاصّةفي روسيا، و رجمةـالتّنشطت في القرن الحادي عشر حرآة "نصيب، فقد 

إلى  العربيّةوقد ترجمت الكثير من الأعمال . الرّوسيّةة إلى ّـة واللاتينيّــاللغتين الإغريقي

، العربيّةآثير من الكلمات  الرّوسيّةودخلت إلى اللغة  من هاتين اللغتين، الرّوسيّةاللغة 

ه آتب عن العرب والإسلام أنّويذآر مؤرخو الاستشراق . ما زالت تستخدم حتى الآن الّتي

ذآرت .  1."من جرين وآروبسكي وبيرستيف من بينهم آلّ ،الرّوسفين ـالكثير من المؤلّ

وسيا إنجاز ترجمة تتناول وصف مدينتي في ر تمّ"ه أنّة مكارم الغمري عن ذلك  الدّآتور

بوية، وقد ازداد عدد ّـيرة النلها مقتبسات من السّـرة تتخلّمة والمدينة المنوّمكة المكرّ

 السّابعفي القرون الخامس عشر إلى  الإسلاميّآانت تبحث في الفكر  الّتي فاتـالمؤلّ

 خاصّةوب الإسلاميّةقطار شرحاً للإسلام ووصفاً للأ تضمّنت فاتـالمؤلّعشر، وآانت هذه 

  2"جنوبيّةية والالشّرقالواقعة على حدود روسيا 
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ة الأولى المنقولة إلى اليونانيّ فاتـالمؤلّت ترجمتها أيضاً ـتمّ الّتي فاتـالمؤلّومن 

" جريجوري أمارطول"نة مدوّ"، ومنها "آراتشوفسكي"، بحسب الرّوسيّةاللغة 

(Grigori Amartol)  ،رجمت إلى اللغة ـالميلادي وتُ التّـاسعالقرن فت في ـألّ الّتي

ة القديمة في القرن الحادي عشر، وهي تشتمل على آثير من المعلومات حول ّـالسلافي

االله عليه  صلّى(مّد مح النّبيفها ـويذآر مؤلّ. ان ظهور الإسلام وقبلهإبّ العربيّةالقبائل 

هذا الاسم يختلف  أنّعى البال هو ما يستر وأهمّ). أو موخميت" (بوخميت"ويسمّيه  )سلّمو

فهو في . الأصليّ العربيّويقترب آثيراً من حيث نطقه إلى الاسم  الرّوسيّة التّرجمةفي 

 الرّوسيّة، ولولا عدم وجود حرف الحاء في اللغة "بوخميت"وليس " مخمّد" التّرجمةهذه 

المعلومات تثبت وجود وآلّ هذه  1"العربيّلكان هذا الاسم ينطق تماماً آما هو في الأصل 

ابن "رحلة  آما أنّ. والعرب قبل القرن الحادي عشر الرّوسعلاقات قديمة مباشرة بين 

آان لها الأثر المباشر بين العرب  الّتيل العلاقات من أوّ تعتبرورسالته، " فضلان

  .الرّوسو

بعد ترجمتها المصدر الأساسي لعدد آبير من " نة أمارطولمدوّ"أصبحت 

ومن الحكايات . تناولت بالدرس موضوع الإسلام والمسلمين الّتي، الرّوسيّةالكتابات 

ة خلال القرن الحادي عشر إلى اليونانيّ العربيّةون من ّـترجمها البيزنطي الّتي، العربيّة

ة ـ، ثم انتقلت إلى اللغة السلافيّ"ستيفان وإخنلات"تحت عنوان " آليلة ودمنة"آتاب 

ة في ّـة الغربيّـولما بدأت حرآة ترجمة الكتب الأوربي. عشر الثّالثالقديمة في القرن 

، ولم يعد أحد في هذه الفترة الفرنسيّةهذا الكتاب من اللغة  الرّوسنقل ، عشر الثّـامنالقرن 
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آانت شهرتها  الّتي" آليلة ودمنة"هذه الحكايات ليست سوى قصص  أنّرة يعلم بالمتأخّ

  1"ةّـذائعة قديماً في روسيا الموسكوفي

لها الأدب ـسجّ الّتي هامّةترجمات الّـال فصيل عن آلّّـسع المجال للحديث بالتّـلا يت

، وهو ترجمة لكتاب طبع "وصف مملكة الجزائر وتونس"آمرجع للأجيال، مثل آتاب 

فه ـلمؤلّ" رآيّـلطان التبلاط السّ"، وآتاب )م1634( ة في ليدن عامأصلاً باللغة اللاتينيّ

ر آتب عن سيرة العالم ّـل مفكعتبر أوّيُ الّذي،  (Starovolskiy)" ستاروفولسكي"

) م1646(سنة " آراآوفيا"بع هذا الكتاب في مدينة ُـولقد ط (Copernic)" آوبيرنيك"

أنسليم "فه ـلمؤلّ" وصف فلسطين"وآتاب . الرّوسيّةرجم فيما بعد إلى اللغة ُـوت

رجم سنة ُـوت) م1512(ة عام ّـتينيبع هذا الكتاب باللاُـط. )(Krakovsky" آراآوفسكي

 أنّآر والجدير بالذّ. 2"عشر السّابعخلال القرن  الرّوسيّةة، ثم إلى إلى البولونيّ) م1595(

" واقتباسها آانت منتشرة في تلك الفترة البعيدة  الرّوسيّةإلى  العربيّةترجمة القصص 

ها فإنّ ،ةّـالكلاسيكي الأدبيّةالكتب ا ـأمّ. ةّـعبية لعدد آبير من الحكايات الشّّـلت أرضيّـوشك

أمثال لقمان "آانت شبه مجهولة في تلك الفترة ولم يصل منها لروسيا سوى القليل، آكتاب 

  3"الحكيم

إليها في هذا  طرّقّـالتمن  لا بدّ الّتييت، ائعة الصّالذّ الرّوسيّةرجمات ّـومن الت

ثم إلى  الفرنسيّة التّرجمةعن " نغالا"أنجزها  الّتي، "ألف ليلة وليلة"المجال، ترجمة 

، وظهرت الرّوسفين ّـجذبت عدداً آبيراً من أنظار القراء وجمهور المثق الّتي، والرّوسيّة
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، وقد لقيت هذه )م1771 - 1763(ل طبعة لها في موسكو في إثني عشر جزءاً أوّ

ت متوالية نجاحاً يشهد عليه إعادة طباعتها أربع مرا - " آراتشوفسكي"بحسب  -رجمةالتّـ

و " ألف ليلة وليلة"قصص  أنّ" "آراتشوفسكي"د وقد أآّ. على امتداد أربعين عاماً

 الثّـامنبة في أدبنا في نهاية القرن ّـالمحب الأدبيّةآانت أآثر الضروب " ةّـيالشّرقالقصص "

   1"عشر التّـاسععشر وبداية القرن 

بقات ازت إقبال الطّتوجد ترجمات أخرى ح" ألف ليلة وليلة"إلى جانب ترجمة 

ه أنّة مكارم الغمري الدّآتوررجمات تذآر ّـاء، من بين تلك التفة والقرّّـالمثق الرّوسيّة

" شاتوبريان"، مثل آتاب الشّرقتستلهم  الّتيروائع الأدب الغربي " الرّوسيّةترجمت إلى 

(Chateaubriant) "وهو الكتاب "رحلة من باريس عبر مصر والمغرب وإسبانيا ،

ة في روسيا الثّقافيّوحاز شهرة آبيرة في الأوساط ) م1815( عام الرّوسيّةرجم إلى ُـت لّذيا

 -الغربي"يوان للدّ الرّوسيّة التّرجمةآذلك حازت . من القرن الماضي الأوّلصف في النّ

 العربيّة" ليخةزُ"اسم بطلته  أنّللأديب الألماني جوتة انتشاراً آبيراً لدرجة " يالشّرق

صف ّـفترة الن خاصّة، وبالشّرقتستلهم  الّتي الرّوسيّة الأدبيّة فاتـالمؤلّائعاً في أصبح ش

إعجاب الأدباء " ليلى"و " فاطمة"آذلك حازت أسماء . عشر التّـاسعمن القرن  الأوّل

الحاج "فه ـفي مؤلّ" ليلى" العربيّ، مثلاً ، يقتبس الاسم "ليرمنتوف"، فنجد الرّوس

نحن بصددها في هذا  الّتي المؤثّراتات والتّأثيركون ذلك من ضمن الي يّـ، وبالت2"بريك

، ومن بينهم الرّوسالأدباء  فاتـمؤلّي في الشّرق الطّابعت إلى ظهور أدّ الّتيوالبحث، 

  .  "ليرمنتوف"
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في الترويج للشرق وثقافته وظهور  الرّوسيّةحافة إسهام الصّ أنّآما   

من هذه . الشّرقعريف بّـور فاعل في نشر التة آان له دّـيالشّرقات ـبعض الدوريّ

ة وأسهمت في تطوير ّـيالشّرق الدّراساتتناولت  الّتي، "تلغراف موسكو"وريات مجلة الدّ

آانت  الّتي، العربيّأيضاً من خلال تقديمها لنماذج من تراجم الشعر  - التّرجمةحرآة 

لاثينيات بدأت تظهر ّـثتترجم في بداية القرن الماضي في شكل نثر، ثم مع بداية ال

تلغراف "اهتمام مجلة  إنّ.  1."عريفي قالبه الشّ العربيّمحاولات لترجمات للشعر 

" بوليفوي"يرجع إلى اهتمام رئيس تحرير هذه المجلة  الشّرقعريف بّـبالت" موسكو

حالة ة ومختارات من أدب الرّتنوّعالم العربيّةووضعه للموضوعات  العربيّ الشّرقب

، "ألف ليلة وليلة" خاصّة، وبالعربيّلأعمال المستشرقين ومختارات من الأدب  وتحليلات

و " زهير"و " امرؤ القيس"المأثورة وقصائد  العربيّةإضافة إلى ترجمات للأقوال 

ة ة لمدّّـصدور المجل وقد استمرّ. إنجازها من خلال لغات وسيطة آان يتمّ الّتي، "عنترة"

في روسيا في مطلع القرن  العربيّر في ترويج الأدب عشر سنوات آان لها أآبر الأث

   2"عشر التّـاسع

  العربيّةإلى  الرّوسيّةمن  التّرجمة) ب(

في العشرينات الأولى من القرن العشرين من  الرّوسيّترجم العرب الأدب 

ومنذ . العربيّةة إلى اللغة ـوالإنجليزيّ الفرنسيّةة، وأساساً من ّـة الحيّـاللغات الأوربي

في ذلك  السّبب، والرّوسيّةمن اللغة  الرّوسيّلاثينات والأربعينات ترجم العرب الأدب الثّ
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لها أملاك وأوقاف آثيرة وآنائس في القدس،  الّتي، الرّوسيّةالكنيسة الأرثوذآسية  أنّهو 

في القدس ولبنان  الرّوسيّةالتابعة للكنيسة  الرّوسيّةأقامت شبكة من المدارس لتدريس اللغة 

تخرّج من هذه المدارس أدباء آبار نذآر منهم على سبيل المثال . وسوريا وغيرها،

لتافا بأوآرانيا، إلى جانب أدباء وفي ب الرّوسيّةدرس الأدب باللغة  الّذي، "ميخائيل نعيمة"

  .العربيّةإلى  الرّوسيّةمن  التّرجمةآخرين، حيث بدأت بعد ذلك 

اء و دما ج د عن اد عه ن الطّ  وفيتي والسّ الاتّح ر م دد آبي رّج ع رب  تخ ة الع يلب  ف

ات  يّةالجامع ت   الرّوس دان، دخل ف البل ي مختل ةف ة  التّرجم ن اللغ يّةم ى  الرّوس ةإل  العربيّ

  . مرحلة جديدة وبصورة واسعة وآبيرة

   لقرآن الكريمترجمة ا

لم المستشرقين  أنّلتاريخ الاستشراق في روسيا  تطرّقت الّتيح من المصادر يتضّ

مكان  الكريم آانت تحتلّ القرآن ترجمة بل إنّ ؛الأدبيّة فاتـالمؤلّ ط بترجمةفق وايكتف

ة مكارم الدّآتوروبحسب ما ذآرته . العربيّةعن  الرّوسيّةرجمات ّـدارة بين التالصّ

من خلالها استقبال  تمّ الّتي ،بين أنواع الوسائط هامّةرجمات تشغل مكانة ـالتّ الغمري، فإنّ

د المستشرق ويؤآّـ. في روسيا العربيّةوحي والحضارة لرّراث اّـمفردات الت

آانا الأثرين الكبيرين " ألف ليلة وليلة"و" القرآن الكريم" أنّعلى " "آراتشوفسكي"

   1"عليهما بالكامل عرّفّـتعشر ال الثّـامنالوحيدين اللذين أمكن لأجدادنا في القرن 
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وآانت "بل مترجمين مختلفين من قِات عديدة مرّ الرّوسيّةرجم القرآن إلى اللغة ُـت

أمكن بعد ذلك  ة وسيطة، ثمّّـمن خلال لغات أوروبي رة للقرآن الكريم تتمّّـرجمات المبكّـالت

ارسين الدّ الرّوسبعد تكوين آوادر المترجمين  العربيّعن الأصل  الرّوسيّةترجمته إلى 

  1"ةّـللعربي

يدخل في وشيء  قبل آلّ سياسياً اهتمام روسيا بالإسلام آان اهتماماً أنّيبدو و

بإدخال  (Kantmir) "آانتمير"المستشرق "ة، فقام ّـة العثمانيالدّول إطار صراعها مع

 وفي نفس الوقت تقريباً .عشر الثّـامنفي بداية القرن  لى البلادإ العربيّةباعة ّـحروف الط

بيتر "الأآبر ة آاملة للقرآن الكريم في عهد القيصر بطرس ّـل ترجمة روسيظهرت أوّ

عن ) م1716( في سنة Bosnikov)( "يكوفنبوس بيوتر"المستشرق بها قام ، " العظيم

وصدرت ، )م1647( في عام (De Yuri) "يوريي د"قام بها  الّتي الفرنسيّة التّرجمة

، " د أو قانون ترآياالقرآن ومحمّ"تحت عنوان  Bosnikov)( "يكوفنبوس"ترجمة 

 عام ةالثّاني التّرجمةوآانت . التّرجمةياسي وراء هذه ـالسّافع الدّ يطلّ ة أخرىومرّ

 الفرنسيّة التّرجمةنقلها عن نفس  الّذي،   (Verovkin)"لفيروفكين"وهي ) م1790(

،  (Kolmakov)" لكولماآوف"، وهي )م1792( ة فقد آانت عامالثّالثالمذآورة، أما 

وهناك ترجمات  .2"ةلإنجليزيّا) J. Sale"  (سالي"أنجزها إنطلاقاً من ترجمة  الّذي

 .D. N)" بوآوسلافسكي"ترجمة  تعدّحيث "أخرى تلت تلك الترجمات، 

Boguslavsky) ها خلال مكوثه ـأتمّ الّتي،لى اللغة اللاتينيةإللقرآن ) م1871(عام  في

 الأدبيّةقة العالية والمزايا آانت تمتاز بالدّ الّتيورة ّـمن المحاولات المبك ،الشّرقفي 

                                                 
 
 
  .46مرجع سابق، ص مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مكارم الغمري، . د. 1
  .277عبد الرحيم العطاوي، الاستشراق الروسي، مرجع سابق، ص . د. 2



 

 74 
  

" روزين"والقلم أمثال  اد مرهفي الحسّـا جعلها وقتذاك تحظى بتثمين نقريدة، ممّالف

(Rosen) لم تنشر وما زالت  التّرجمة هذه أنّغم من الرّ، على "آراتشوفسكي"و

 (Sabloukov)" سابلكوف"القازاني المستشرق " أنّ ويقول بعض الباحثين. 1"ةمخطوط

آل صفحة من الأصل : بعة باللغتينّـ، وجاءت الطةالعربيّآاملة للقرآن عن  م ترجمةقد قدّ

 عشر، أمرت الثّـامنوفي نهاية القرن . الرّوسيّةتقابلها صفحة بترجمة معانيها إلى  العربيّ

في إطار برنامجها الدعائي بطباعة القرآن الكريم باللغة  (Katerina)" اآاترين"القيصرة 

في روسيا، وآانت تأمل في  المسلمين كانـالسّفي نسخ آثيرة وتوزيعه على  العربيّة

  .2"ة وحروبها مع ترآياّـياسيـالاعتماد على القرآن الكريم في أهدافها السّ

ترجمات  عدّةتوالت  "ل ـت على يد بطرس المبجّّـتم الّتية ّـاللاتيني التّرجمةومن 

 غاتّـلحدث ذلك حينما ظهرت الحاجة لترجمة القرآن ل ؛ةّـهضة الأوربيّـلها مع عصر الن

 ة في العديد من البلادّـمن اللاتيني ة مستعملة بدلاًّـأصبحت لغات قومي الّتي ،ةّـالأوربي

 ةة والهولنديّوالألمانيّ الفرنسيّةة وّـوتوالت الترجمات إلى اللغات الإيطالي. ةّـالأوربي

 آما آانت هناك جهود أخرى في ترجمة القرآن اعتمدت على. ة وغيرهانجليزيّوالإ

ة ّـاللاتيني التّرجمةبفقط هم استرشدوا أنّ، و يبدو 3"العربيّةارسين للغة شرقين الدّالمست

   .في إخراج ترجماتهم العربيّةهم بذلوا جهدهم الخاص ومعرفتهم باللغة ّـولكن

 5صدر أمر في "ووسع انتشارها عندما  الدّينيّة فاتـالمؤلّازدادت طباعة 

 الدّينيّةات ّـعلى طبع الأدبيآنذاك في روسيا مفروضة البرفع القيود ) م1800(ديسمبر

                                                 
 
 
  .279ق، ص عبد الرحيم العطاوي، الاستشراق الروسي، مرجع ساب. د. 1
 .  279ص  نفسه،مرجع ال. 2
  .46مرجع سابق، ص مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مكارم الغمري، . د. 3



 

 75 
  

عشر، وافتتحت  الثّـامنفي القرن  العربيّ الشّرق، وذلك عندما ازداد الاهتمام بالإسلاميّة

، وظهرت ترجمتان جديدتان للقرآن )م1802(في عام  إسلاميّةل مطبعة أوّ" قازان"في 

، ورأى فيهما "آراتشوفسكي"ب ، وهما الترجمتان اللتان حازتا إعجاالرّوسيّةالكريم ب

وآان ظهورهما بمثابة " الأوّلأنجزت في عهد بطرس  الّتي ،التّرجمةمستوى أعلى من "

ترجمة  وتكفي الإشارة إلى أنّ. الرّوسيّةقافة ّـفي تاريخ الث هميّةبالغ الأ حدث تاريخيّ"

والأديب ، وهو المترجم البارز )م1790(ات في عام بالذّ (Veryovkin)" فكينويفير"

الإسكندر سيرجيفتش  " الرّوسيّعر ـالكبير في وقته، آانت في متناول يدي أمير الشّ

قبسات من "فه ّـة في عمله في مؤلّـة أساسي، وآانت مادّ)(A. S. Pushkin" بوشكين

قبسات " ملحمة له هذا البحث لاحقاً ليبرز ما احتوته مادة تطرّقسوف ي الّذي، 1"القرآن

الكبير  الرّوسيّ الشّاعرمن أثر إسلامي واضح على " محاآاة القرآن"أو " من القرآن

  . "بوشكين"

شعرياً  نصوصاً "عالج فيها " قبسات من القرآن"المشهورة  "بوشكين"ملحمة  نّإ

 الأوّلي الدّينالقرآن آان الكتاب  أنّ الشّاعرويعترف  ة،ـمن ثلاث وثلاثين سورة قرآنيّ

 ي إعطاء صورة دقيقة المعالم لمضمون القرآن الفلسفيّلته، وأفلح فّـأذهل مخي الّذي

مفتاح الفهم الصحيح  الرّوسيّة في الأدب ل مرّأعطت هذه القصائد لأوّ، آما يّالدّينو

الاهتمام به عند أوسع أوساط  للقرآن الكريم وساعدت إلى درجة آبيرة على استمرار نموّ

  2" الرّوساء القرّ
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من أآثر  روسيا تعدّعشر في  التّـاسعية القرن نها ، فإنّ"آراتشوفسكي"وبحسب 

 الإسلاميّةالمطبوعات " أنّصة للإسلام والقرآن، والأبحاث المخصّالفترات ثراء في 

خلال الفترة المذآورة قد اآتسبت أبعاداً آبيرة، ففي ثماني مدن في روسيا آانت هناك 

   1"العربيّةمطابع تستعمل الحروف 

رجمات من ّـأو من خلال الت العربيّةرآن الكريم بلغته ذلك معرفة الق نتج عن آلّ

 الأدبيّة فاتّـالمؤلو الرّوس كتّابعلى ال التّأثيرا ساهم في ّـمم الفرنسيّةاللغة اللاتينية و

  .كتّابلنخبة من اولئك ال
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  السّادسالمبحث 
  العربيّةمكتبات الاستشراق والمخطوطات 

وترجمة القرآن الكريم، فهي  العربيّةلى اللغة  رجمات إّـت روسيا بالتّـآما اهتم

ية، الشّرقصة في خزن المطبوعات والمخطوطات أيضاً بمكتبات الاستشراق المتخصّ تهتمّ

آانت المنطلق للأبحاث  الّتي، العربيّةقود والمخطوطات ّـتضم الن الّتيوالمتاحف 

سة الاستعرابية أستاذ المدر رآز الّتيفي جميع أنحاء العالم، و الاستشراقيّة

ني آنت دائماً أعتبر إنّ:" على أهميتها حين آتبKratchkovski) ("  وفسكيكآراتش"

ة ز في ذات الوقت على المادّّـالمخطوطات بمثابة الحجر في البناء، فهي في عملنا ترآ

  1"ينّـوالمصدر الأساسي

، الشّعبيّةالحكايات و الرّوسيّة الشّعريّةوالملاحم  يّةالتّاريخنات والأسفار المدوّ إنّ

إقامة عدد آبير من "بت في وجود هذه المخطوطات، منها ّـ، تسبعدّةتعكس أموراً  الّتي

آبير من  آمّب في نقل ّـا تسبّـمم الإسلاميّةو العربيّةفي البلاد  الرّوسحالة الرّ

عن تلك  مـكارم الغمري.وتقول د.  2"إلى روسيا الإسلاميّةو العربيّةالمخطوطات 

عشر الميلادي  الثّانية مخطوطة يرجع تاريخها إلى بداية القرن ـثمّ:" طوطاتالمخ

نوات ة السّقصّ" المكتوبة، وهي الرّوسيّةات ّـمن أقدم الأدبي ، وتعدّ)1113حوالي (

اعتلى الحكم في  الّذي" فلاديمير" الرّوسيّة الأمير على قصّ تعرّفوفيها ن" الغابرة

صارت فيما بعد  الّتي، المسيحيّةعنه إلى  ارتدّ لام ثمّواعتنق الإس) م980(روسيا عام 
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  52.، ص2003، دار النشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1سعدون محمود الساموك، الاستشراق الروسي، ط .  د .أ. 2
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ا ّـمان ممت ديانة لروسيا فترة من الزّّـظل المسيحيّة أنّويبدو .  1"ة لروسياّـديانة رسمي

 . سيا المسلمةلآ الأوّل ب عنه انعزالها لتصبح العدوّّـترت

ستها في روسيا، طوال تاريخ مدر آان، فقد الاستشراقيّةا المكتبات ّـأم

ية الشّرقصة في خزن المطبوعات والمخطوطات ، عدد من المكتبات المتخصّالاستشراقيّة

ها ـتابعة لمعاهد الاستشراق، وأهمّ علميّةمكتبات " تضمّنحول الاستشراق، وت فاتـالمؤلّو

بسان ) ابقـالسّ المتحف الآسيويّ" (ملحقة معهد الاستشراق"على الإطلاق مكتبة 

في آبريات المدن  ةـعامّوالمكتبات ال). حاليّـاً ليننجرادأو  غبطرسبور(رسبورغ بيت

" لينين"ومكتبة  بسان بيترسبورغ ةـعامّال" صالتيكوف شدرين"ها مكتبة ـ، وأهمّالرّوسيّة

" لومونوسوف"ابعة لجامعة ّـالت" جورآي"ها مكتبة ـة، وأهمّوالمكتبات الجامعيّ. بموسكو

، ومكتبة جامعة الرّوسيّةأقدم المكتبات  بموسكو، ومكتبة جامعة موسكو وهي من

في  فاتـمؤلّإلى جانب  العربيّةتحتوي على الكثير من نفائس المخطوطات  الّتي، "قازان"

ابعة لجامعة سان بيترسبورغ، ّـالت" جورآي"، ومكتبة الإسلاميّ الدّينو العربيّةعلوم اللغة 

ل ّـ، وتتمثالرّوسيّةالمكتبات  في مجموعة من العربيّةويوجد أيضاً عدد من المخطوطات 

ومنها أيضاً مكتبة جامعة سان  2."في وثائق ومستندات يوجد أغلبها في موسكو

 خاصّةو فاتـالمؤلّبأعداد آثيرة من " ي منها الشّرقز الجناح تعزّ الّتيبيترسبورغ، 

يعملون في  ن آانواالّذي ،م آهدايا من قبل العلماء والأساتذةآانت تقدّ الّتيالمخطوطة منها، 

وتوجد أيضاً نسخة من القرآن الكريم في . يةالشّرقفي شعبة اللغات  خاصّةالجامعة، و

                                                 
 
 
  31.مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، ص . د  .1
   ).بتصرف( 311سابق، ص مرجع عبد الرحيم العطاوي، الاستشراق الروسيّ، . 2
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اس ـاه عبّـيصاً للشّبمدينة شيراز خصّ) م1602 - 1601(سخت عام حجم علبة ثقاب نُ

    1"الأوّل

ية الشّرقبخزن الكتب والمخطوطات  خاصّةال الرّوسيّةلقد اقترن تاريخ المكتبات 

لفت ُـآ الّتيسة ـوهي المؤسّ) م1818(بسان بيترسبورغ سنة " المتحف الآسيويّ"بتأسيس 

أمر في "قد " الأوّلبطرس "وقد آان القيصر . بجمع وتصنيف المخطوطات ودراستها

 ظلّ الّذيية واقتنى ذلك المتحف، الشّرقبإنشاء متحف خاص بالحضارات )  م1721( عام

وآذلك عدداً  فارسيّةوال التّرآيّةو العربيّةت بعض المخطوطا ،"وادرّـبمكتب الن"يعرف 

إلى روسيا من مختلف  علميّةآانت ترسلها البعثات ال الّتي، الإسلاميّةمن المسكوآات 

للمتحف "واة الأولى ّـالن" وادرّـمكتب الن"ل ّـوقد شك. المناطق  المسلمة المجاورة

 الّذي، والعربيّةقود ـت والنّآان يذخر بعدد آبير من الكتب والمخطوطا الّذي، "الآسيويّ

عشر  التّـاسعوازدهارها خلال القرنين  الاستشراقيّة الدّراساتم دّآان له شأن عظيم في تقّ

" فرين"ين ّـوقد لقي اهتماماً فائقاً بفضل عناية العالمين الألماني. والعشرين في روسيا

، )(Ovarov  "روفأوفا"، قال . 2"سةاللذين تعاقبا على إدارة هذه المؤسّ" دورن"و

 الشّرقالفلسفات، ف العلوم وآلّ يانات، وآلّالدّ نبعت آلّ الشّرقمن : " ةـآاديميّرئيس الأ

. ائعة للعالم بأسره، هناك نجد المصدر الأصيل لتنوير العالموحده أعطى هذه الهبة الرّ

لعقل لا تنضب في إذآاء ا الّتيروة ّـغبة في الاقتراب من هذه الثومن لا تحرقه الرّ

  3"البشري؟

                                                 
 
 
 ).بتصرف( 314سابق، ص مرجع لعطاوي، الاستشراق الروسيّ، عبد الرحيم ا. 1
   ).بتصرف( 0ص 33المرجع نفسه  .2
  ).بتصرف( 3، ص 1818آذار  22من آلمة رئيس الأآاديمية الرّوسيّة، آراس المعهد التربوي الأول في بطرسبورغ . 3
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ل مرة في تاريخ روسيا محاولات الحكم بدأت لأوّ" الأوّلبطرس "ي ّـوبتول

صدر مرسوم ) م1716(ففي عام " اً، ّـية تدريساً رسميالشّرقمة لتدريس اللغات ّـمنظ

 التّرآيّةو العربيّةم اللغات ُّـان من موسكو إلى بلاد فارس لتعلّـيقضي بإرسال خمسة شب

ة ّـفي وزارة الخارجي العربيّةتح قسم خاص لتعليم اللغة ُـ، ف)م1823( ي عاموف. فارسيّةوال

بموسكو، فأصبحت  ب إلى المتحف الآسيويّتتسرّ العربيّةوبدأت المخطوطات  الرّوسيّة

اً ّـمرآزاً علميخمة من تلك المخطوطات، الّتي أصبحت مجموعة ض في المتحف الآسيويّ

  1."حقيق والإصداراتّـللت

حول  فاتـالمؤلّصة وية والمكتبات المتخصّالشّرقالمخطوطات  أنّضح بهذا يت

أسهمت إسهاماً آبيراً في نشر  الإسلاميّ الدّينو العربيّةعلوم اللغة  فاتـمؤلّالاستشراق و

وأثرت في أدبائه وشعرائه على مدى  الرّوسيّفي المجتمع  الإسلاميّةية والشّرققافات ّـالث

  .العصور

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
 ).رفبتص( 67سعدون محمود الساموك، الاستشراق الروسي، مرجع سابق، ص .  د. أ. 1
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  سّابعالالمبحث  
  الإسلام في روسيا اليوم

 الرّوسيّةوآالة أنباء نوفوستي حسب ما ذآرته  - الآن في روسيا الإسلام إنّ

Novosti)(- المسيحيّ الدّينفي البلاد من ناحية عدد معتنقيه بعد  الثّاني يعتبر 

 15( من – وفقا لتقييمات الخبراء -ويعيش في روسيا في الوقت الحاضر". الأرثوذآسيّ

 -روسيا في الإسلاميّة التّعاليمك بـتتمسّ الّتي الشّعوبعدد أبناء  أنّو ،مسلم) مليون 24 إلى

يصل إلى ما  -) م2002( أجري في البلاد عام الّذي ،كاني الأخيرـوفقاً للإحصاء السّ

يعيش في البلد حسب تقديرات مجلس "ه أنّ المصدر آما ذآر. مليون نسمة )14.5(يقارب 

ينتشر  الّتيل الأقاليم ّـوتتمث. )شعباً 38( يمثلون مسلم) مليون 23 (" المفتين في روسيا

" القوقاز"الفولغا ومنطقة الأورال وشمال  اً في وسط وجنوب حوضّـفيها الإسلام تقليدي

موسكو وبطرسبورغ ومدن آبرى  ويوجد مسلمون بالإضافة إلى ذلك في. وسيبيريا

 احدثت في عهد الإمبراطورة آاترينُـاست الّتي ،مينللمسل الدّينيّةعتبر الإدارات ُـوت. أخرى

 وجرى. في روسيا الإسلاميّةة ـة للأمّّـالهيئات القيادي ،عشر الثّـامنفي القرن  ةالثّاني

 –سبتمبر  22خ في مؤرّ "اآاترين"تأسيس الأولى منها بمرسوم خاص من الإمبراطورة 

وجرى ". يمحمّدالقانون الي وفق الدّين Ova)( 1مجلس أوفا"بعنوان ) 1788( عام

                  2")م1789( ديسمبرعام 4أعماله في  الاحتفال ببدء

                                                 
 
 
  أوفا عاصمة جمهورية بشكيريا في روسيا، عقد بها المؤتمر الديني آنذاك. 1
  . 2006 ديسمبر 4  مجلة العرب، ،  الإسلام الدين الثّاني في روسيا،د محمد النعماني .2
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قافة ّـعلى مدى القرون ، شاهداً على إسهامات الث ةّـالإنسانيتاريخ الحضارة  ظلّ

 فاتـمؤلّ ، فعرف الأدب العالميّآثيرة فاتـمؤلّبة ّـأرفدت المكتبات العالمي الّتي ،الرّوسيّة

ورآي وديستوفسكي جشيخوف وبوشكين ومكسيم تدوف وراسبوتن وتولستوي وقرباي

قافة ّـمجتمع الث أنّ القول وليس غريباً.  الرّوس وبونين وغيرهم من مئات الأدباء جوجلو

من في روسيا استطاعت أن تنشر ثقافتها  الّتي، أفريقياتشرّب ثقافته من  يّالرّوسوالأدب 

ترجع جذوره إلى  ما ّـرب الّذي ،الأوّلشاعر روسيا  "الاسكندر بوشكين"خلال آتابات 

  .وتحديداً إلى أثيوبيا ،ةّـالقارة الأفريقي

لعوا على ـن اطّالّذيرين والأدباء الأجانب ّـالعديد من العلماء والمفك أنّلا يخفى 

ة قوا أآثر فأآثر في عقيدـن تعمّالّذيالكثير عنه، خصوصاً أولئك  وقرأوا الإسلاميّراث ّـالت

 عرفواقد ، الدّراسةإليهم هذه  تطرّقن تالّذي الرّوس كتّابوأدبيات الإسلام، ومن بينهم ال

إسهاماً ملحوظاً في  وقد أسهم بعضهم . ةّـريعة الإلهيـفأنصفوا هذه الشّمباديء الإسلام 

فألقوا   ،البارزة الإسلاميّةخصيات ببعض ما عرفوه عن الشّ ة ّـة العالميالثّقافيّ المكتبة  إثراء 

   .على جوانب آثيرة في دين الإسلام الضّوء

ية الشّرققافة ّـفي إثراء الث الرّوس كتّابعلى إسهامات أولئك ال تعرّفال إنّ

يظهر فيها  الّتي ،فاتّـمؤللل التطرّقفي إنتاجهم لا يمكن معرفتها إلا من خلال   الإسلاميّةو

توضيحه في الفصول  الدّراسةهذه ، وهو ما ستحاول الإسلاميّي والشّرق التّأثيرذلك 

ظهرت  الّتي، الإسلاميّةية والشّرقوالعناصر  فاتّـالمؤلالية من خلال تحليل ّـالأربعة الت

  . بوشكين وليرمنتوف وتولستوي وبونين الرّوس كتّابفي إنتاج ال
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  الثّانيالفصل 
  الاسكندر سيرجيفتش بوشكين

  
    وشكينالاسكندر سيرجيفتش ب: الأوّلالمبحث 
  عظمة أدب بوشكين: الثّانيالمبحث 
  أدب بوشكين الاجتماعي: الثّالثالمبحث 
  الإسلاميّ الطّابعبوشكين و :الرّابعالمبحث 

    بوشكين والقرآن: المبحث الخامس
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  الثّانيالفصل 

  الأوّلالمبحث 
   يفتش بوشكينجالاسكندر سير

   .شاعريةو   ةوـي قـفن آرـقـلافي ة موجز   ةّـيـلاقـلأخام ـيـلقاآثير من 

)نيبوشك(    

" بوشكينسرجيفتش ندركسلاا" الرّوسيّ الشّاعرسيرة عن ملامح الفصل  هذا يقدم

(Alexander Sergevitch Pushkin)  في  الإسلاميّي والشّرق الطّابعودراسة

والإسلام  الشّرقيظهر فيه تأثره ب الّذيمن خلال تحليل إنتاجه،  التّثريّةو الشّعريّةه فاتـمؤلّ

استلهم  الّتي ،من خلال إبداعاته )سلّماالله عليه و صلّى( دمحمّ العربيّ النّبية ـشخصيّو

، وتحليل تلك ةّـبويّـيرة النـالقرآن والسّو العربيّةقافة ّـموضوعاتها وأفكارها من الث

 ندركسلاافي أدب  العربيّحظ الموضوع يلم  حيث تائج؛ّـمع محاولة إيضاح الن فاتـالمؤلّ

 الشّاعرذلك ة لالهائل من الأعمال الإبداعيّ غم الكمّر ،الوافية الشاملة الدّراساتب بوشكين

. خصوصاً العربيّفي أدبه عموماً، والمشرق  الشّرقرغم انعكاس والعظيم،  الرّوسيّ

 فاتّـمؤلنقيب في ّـللبحث والت العربيّ الشّرقحافزاً للباحثين من  الدّراسةما تكون هذه ـربّو

  .  ة، آما سيتضّح لاحقاًّـذي الجذور الأفريقي الرّوسيّ الشّاعرالكاتب و ذلك

 ،) 1799 -1837( (A. S. Pushkin) "بوشكين الاسكندر"لأديب المشهور ا

ه آلّ مفخرة الأدب العالميّ يعدّ الّذي ر،عش التّـاسعفي القرن  الرّوس الأدباءأعظم هو أحد 

ألقاب،  عدّةب بّـأبدع في شعره ونثره ولق الّذييب والأد الشّاعروهو . فحسب يّالرّوسلا 

شاعر روسيا (و ، )شاعر روسيا الأآبر( و  ،)المعاصر الرّوسيّس الأدب ـمؤسّ( منها

" يني أونيجينجيف"إثر روايته ) الرّوسيّةموسوعة الحياة (حصل على لقب قد و  .)العظيم
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شاعر (و ، )شعراء روسيا  أمير(و ،)الرّوسيّعر ـشمس الشّب( يـمّآما سُ. المشهورة

في  "أسير الشرف" "ليرمنتوفميخائيل "أسماه و، )بداية البدايات في الأدب( و) ةالحريّ

إلى يومنا هذا العميد ورأس  "بوشكين" وظلّ". موت شاعر" لبوشكين قصيدة رثائه

يقول . بهراً ّـوتأث العربيّرق ـاً للشّـوالأآثر حبّ تلامذته والمواصلين في دربه الحكمة لكلّ

ينتمي "  :Belinski)( "بيلينسكي. غ. ف"الشهير  الرّوسيّالناقد  "بوشكين"عن 

فارقت  الّتيقطة ّـلا تبقى في الن الّتيآة أبداً، ة والمتحرّّـإلى تلك الظواهر الحي "بوشكين"

ة هرة العالميّوتشهد بذلك الشّ .1"في وعي المجتمع طوّرّـتفيها الحياة، بل تستمر على ال

  .  "الاسكندر بوشكين"اعر للشّ

  جذورالاسكندر بوشكين

اً في ـلعبت دوراً هامّ الّتيية، الشّرقجذوره  إلى "بوشكين"يرجع البعض أصول  

ترجع إلى " بوشكين"أصول  أنّجمع الباحثون على ُـ، فيالشّرقتوجيه اهتمامه نحو 

إبراهيم "ت حفيدة آان Nadejda Osebavna)( "ناديشدا أوسيبافنا"ه ـأمّ " أنّو الحبشة

تقول الأديبة  .ماءالدّ الأفريقيّ" لبوشكين "الأآبر الجدّ (Ibrahim Hannibal) "هانيبال

 يسترعى انتباهه للتوّ "بوشكين" الشّاعراظر إلى هيئة ّـالن" أنّة مكارم الغمري الدّآتور

ة ّـئلة روسيإلى عا الشّاعرة، وهذه الملامح تبدو غريبة في إطار نسب ّـملامح تبدو أفريقي

ة  تعود لهذه الملامح قصّ أنّة مكارم الغمري الدّآتوروتواصل " ة نبيلة الأصلّـأرستقراطي

 الّتيو، " إبراهيم هانيبال"إلى جده  الشّاعررة؛ حيث  ترجع جذور ّـإلى طفولته المبك

ها دماءه المختلطة آان ل أنّفقد أوحوا إليه " أبعاداً رومانسية الشّاعراتخذت في مخيلة 
                                                 

 
 
  .5الاسكندر بوشكين، أعلام الأدب الروسي، مختارات نثرية، دار رادوغا، موسكو، ص . 1
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سب، ّـش عن حقيقة هذا النّـحتى أخذ يفت "بوشكين"رة، فما أن شبّ ّـشأن في موهبته المبك

   1"ماء آما آان يقول عن نفسهالدّ ة رواية قرابته من إنسان أفريقيّفقد اجتذبته بشدّ

سعينات من القرن ّـالت قام بها في "أنوشتين.د" وفي دراسة للعالم الأنثروبولوجيّ

ه آان ـأنّد ّـأآ ،"هانيبال لإبراهيم" والقوميّ يها من إثبات الانتماء العرقيّن فّـالماضي تمك

ة من الثّـامنالأتراك وهو في  ، وقد اختطفه2"ة وله بشرة سمراء داآنةّـالجنسي حبشيّ"

قام بإهدائه بعد  الّذي الرّوسيّ حيث اشتراه السفير ،ةّـعمره، وأرسل إلى مدينة القسطنطيني

ام ّـاقتناه في قصره، على عادة الحك الّذي، "بيتر العظيم"بطرس الأآبر ذلك إلى القيصر 

رضا  حاز للتوّ ة، ومن ثمّّـآاء والجاذبية الذّز إبراهيم بحدّـوقد تميّ. لة آنذاكبيـالنّوالعائلات 

اصطفاه  الّذي، الأوّلبين لدى القيصر بطرس باط المقرّالضّ وآان من ،القيصر بطرس

ج تدرّ  3" .ةّـالعسكري م العلومّـأرسله إلى فرنسا لتعلبين، ثم رّوجعله من أقرب المق

ة حتى بلغ رتبة ّـفي الوظائف العسكري -بحسب الأديبة مكارم الغمري -إبراهيم هانيبال

ة ّـرغ ونال الأوسمة العسكريّـة في بطرسبوالجنرال وأصبح قائداً لسلاح الهندسة العسكري

وجة تين، أنجب من الزّمرّ "مـإبراهي"ج تزوّ. بالةّـالرفيعة، وحصلت أسرته على لقب الن

ونتيجة ". "بوشكين"أنجب أم   الّذي، "يوسف"سبعة أبناء منهم الابن  ةالثّاني

 "بطرس الأآبر" عن تاريخيّةآتب رواية  "هانيبال إبراهيم"ه بتاريخ جدّ "بوشكين"رّـلتأث

  . ةـالتّثريّنت تلك أولى محاولاته وآا 4"ه ـه لأمّجل الحبشي جدّتدور حوادثها حول ذلك الرّ
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  نشأة بوشكين 

ونشأ في أسرة من ) م1799( شهر مايو في موسكو في "الاسكندر بوشكين"لد وُ

بوشكين إلى الخدم ""فل ـرف واللهو تارآة أمر الاعتناء بالطّّـنبلاء آانت تعيش حياة التّـال

د ذلك على ظهور موهبته ين، وآان أبوه شاعرًا بارزًا في ذلك الوقت؛ فساعـوالمربّ

ائعة آان وفي مكتبة والده الرّ. "رًا، بالإضافة إلى ذآائه وذاآرته الخارقةّـمبك الشّعريّة

فالكثير منهم آان يوجد  ،الآخرين وفيما يخصّ. الرّوسين وـالفرنسيّ كتّابيوجد أفضل ال

فل مفهوماً ـنسبة لبوشكين الطّّـلذا لم تكن آلمة شاعر بال". آل بوشكين"عادة في دار 

بل آان أيضاً يسمعهم وهم يقرأون  الآخرين؛ عراءمجرداً، فهو لم يكن يقرأ فقط للشّ

    1."ذلك تأثير آبير عليه بأنفسهم، وقد آان لكلّ

فوة من آانت تنتقي الصّ الّتيالليسيه،  مدرسةفي اً ّـتعليماً فرنسي "بوشكين" ىّـتلق

 -عشر التّـاسعمن القرن  الأوّللث ّـالث -ي ذلك الوقتآانت ف الّتي"لة، بيـالنّبقة ّـأبناء الط

ة، وآان من بين اد الحرآة الاجتماعيّوملتقى لكبار الأدباء وروّ شاط الأدبيّّـمرآزاً للن

 ،)Chadaev" (تشاداييف*  "ينّـالأخيرين الأديب والفيلسوف وعضو انتفاضة الديسمبري

ـ معجباً ب "بوشكين"ة، فقد آان ّـالوطني "نبوشكي"لعب دوراً آبيراً في تكوين مشاعر  الّذي

 "الاسكندر بوشكين"واصل  2"." وآان يسمعه عادة بكل آيانه"إعجاباً آبيراً  "تشاداييف"
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ة الوطنية ّـهضة القوميـفي سنوات النّ"الليسيه  وخرجت باآورة أشعاره مدرسة تعليمه في 

  . 1"ابالشّ الشّاعرة في ّـفأيقظت المشاعر الوطني) م1812(بعثتها حرب عام  الّتي

ونشر أول مقال له في " ) م1817(ة عامّـانويّّـة الثّـمن الكلي "بوشكين"ج تخرّ

شارك في . )م1819( في عام"  الشّاعرديق إلى الصّ"تحت عنوان  "أخبار أوروبا"ة مجلّ

 بلاءّـين النّـوريّـصال بجماعة الثّـآانت على ات الّتي، ةـالأدبيّ" المصباح الأخضر"جلسات 

ونظام القنانة  ةّـّالقيصرية ّـآانوا يستهدفون القضاء على الأوتوقراطين الّذيين، ّـديسمبريالّ

 هرفي ش) م1825( في روسيا فأعلنوا عصياناً في عام ديمقراطيّراعة وإقامة حكم في الزّ

لذلك  ، وقد آان2"قضى عليهم الثّانيالقيصر نقولا  ين، لكنّّـرفوا بالديسمبريـديسمبر، فعُ

  . ين ويدعمهاّـد حرآة الديسمبريّـآان يؤي الّذي، "بوشكين" الشّاعرأثر عظيم على 

  -ليننجراد حالياً  -رغ من دراسته في الليسيه آانت بطرسبو "بوشكين"بعد انتهاء 

التحق شاعرنا بالعمل فيها في لجنة "وقد  ،ياسيّـوالسّ والاجتماعيّ الثّقافيّشاط بالنّ تعجّ

 ةـالأدبيّالونات شاط فشارك في الصّّـالحافل بالن ة، فانغمس في ذلك الجوّّـلخارجيؤون اـالشّ

زت أشعاره بالمذاق الوطني وروح فتميّ الأدبيّةوأصبح عضواً نشطاً في الجماعات 

ة آموضوع رائد ّـوفي غضون ذلك ظهرت فكرة الحري. لم الاجتماعيّـالظّ الاحتجاج ضدّ

اً بين فئات ّـباً وانتشرت انتشاراً صاروخيّـلأشعار مناخاً طيفوجدت تلك ا ،في تلك الأشعار
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خلص منه ـر التّقرّ الّذية متزايدة أثارت ضيق القيصر ّـا أآسبه شعبيعب المختلفة ممّـالشّ

  1)"منطقة القوقاز(بنفيه إلى الجنوب 

 "بوشكين"بة آان لها دور إيجابي في توجيه اهتمامات طبيعة الجنوب الخلاّ إنّ ثمّ

نافورة "و" أسير القوقاز"من أهمها  الشّعريّةفكتب العديد من القصص "، الشّرقحو ن

جابت روسيا وجلبت له شهرة لا مثيل  الّتي، فضلاً عن أشعاره الحرّة، "باختشي سراي

 "ميخائيلوفسكي"في في ضيعة  ّـرة آان النة ثانية، وفي هذه المّفي مرّّـلها، فكان جزاؤه الن

فأخذ  ،اهتمامه بالإبداع الشعبيّ تطوّرو حين،عن آثب على حياة الفلاّ عرّفتائية، حيث ّـالن

 أناستطاع فيها  الّتي ،الرائعة الشّعريّة حكاياته الشّاعرويكتب . عبيةـشّالغاني الأيدوّن 

 يّةالتّاريخ الرّوايةرها في شمول صوّ الّتي، ووطبيعته عبيـعر الشّـيقترب من روح الشّ

ة  هناك فرصة ّـيفيالعزلة الرّ وأتاح له جوّ. (Evgene Onegin) "يفجيني أونيجن"

نراه يبعث في آما  2"للشرق والغرب العالميّ راث الأدبيّّـقة في التـالقراءة المتعمّ

في  ةّـراميالدّأحفل الأعمال " ودونوفجبوريس "عر المرسل ـته المنظومة بالشّّـتراجيدي

ة يتصارع فيها ّـالعالمي يّةالتّاريخة ّـيا الاجتماعي؛ وهي نموذج للتراجيديّالرّوس التّاريخ

عب ـوقد عرضت مشكلة العلاقة بين القيصر والشّ ،عبـر فيها مصير الشّالأفراد ويتقرّ

 "الاسكندر بوشكين"ا رواية ـأمّ .فض لطغيان الحكم المطلقع بالرّّـة والتشبمن الحدّ رـبكثي

 فاتـمؤلّفقد اآتسبت مكانة مرموقة بين ) م1830(في عام  " يفجيني أونيجين" الشّعريّة

وما بها من  الرّوسيّةة ّـأدبي يصور الحياة الطبقي ة لما تحتويه من حسّـالواقعيّ "بوشكين"

  . تناقضات
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  الثّانيالمبحث 
  عظمة أدب بوشكين

  يفجيني أونيجين  

تصف المجتمع، ومن  الّتيالعظيمة،  فاتـالمؤلّالعديد من   "بوشكين"أدب  تضمّن

 Eevgeny)(" يفجيني أونيجين"المشهورة  الشّعريّةروايته  فاتـالمؤلّأبرز تلك 

Onegin .ّحيث  ،الأدبيّة أعمالهأعظم من " يفجيني أونيجين" "بوشكين"ة رواي وتعد

 الشّاعروقد عمل . في ذلك الوقت يّالرّوسظهر فيها أمام القارئ جميع طبقات المجتمع ت

العظيم  الرّوسيّ يمقراطيّى الناقد الدّـمّـوسَ. وامثمانية أع نأآثر مفي إخراجها 

فلاديمير "، ويشير فيها الكاتب "الرّوسيّةموسوعة الحياة " الرّوايةهذه  "بيلينسكي"

بالغربة وبشكل غريب قبل مبارزته  "أونيجين"مدى شعور البطل "إلى  1"نابوآوف

لو آانت عدوى آابوس آان سلوآه ينطوي على صفة غريبة تشبه الحلم، آما ". لينسكي"

أو  ع أن يهبّّـ، يكاد المرء يتوق"لينسكي"وحينما يسقط ... الحديث قد انتقلت إليه " تاتيانا "

فنابوآوف ؛ 2"ما حدث لم يكن إلا حلماً آلّ أنّق من ّـويتحق ،"تاتيانا"ينجو من أن تفعل 

 آاتبنا الفذّ حيث إنّ ،تقع أمامه الرّوايةأحداث  أمراً واقعاً وآأنّ الرّوايةيرى في وقائع 

اء في ة القرّـهذا ما يلمسه آافّ أنّيبدو و. قة وملموسةة مشوّّـة أدبيّـالأحداث بدق يرسم آلّ

  ".بوشكين" الفذّ الشّاعرأدب 
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دأب " بوشكين" أنّوبما ؛ )م1833( في عام الرّوايةل طبعة آاملة لهذه نشرت أوّ

ه طوال هذه تطوّرمانية تعكس ّـصولها الثف" فإنّ ،سنوات آثيرة الرّوايةى آتابة هذه عل

بين ل المهذّل طراز عصره، وفي الوقت نفسه يمثّيمثّ" أونيجين" الرّوايةوبطل . ةالمدّ

د ـجسّ"قد  الشّعريّة الرّوايةفي هذه  "بوشكين" أنّويبدو  1".رفاء من أبناء المدنـالظّ

ات بات الذّـطها بين متطلّـلة في تناقضها وتخبّالنّبيوة ــفالصّ: بقة بأسرهاّـصورة لط

ويحسّ  الشّاعر، وهذا ما آان يعيشه 2"والمجتمع العلوي من جهة، والواقع من جهة أخرى

  .الرّوايةبه فعبّر عنه بهذه 

  الشّرقبوشكين و

، حيث "الاسكندر بوشكين"مكانة مرموقة في مصادر ثقافة  الشّرقأ ثقافة تتبوّ

تعرّف على حياة أهل  عندماه في الجنوب، من خلال إقامت الحيّ الشّرقعلى  تعرّف

 ،ة في تلك الفترةّـبنفسه إلى ثراء تجربته الإنساني "بوشكين"أشار "وقد  والقرم، "القوقاز"

ة لخليط الأزياء والوجوه والقبائل واللهجات المحليّ"سبة له فترة ّـآانت بالن الّتي

" يخ الاستعراب في روسياتار"أيضاً في آتابه " آراتشوفسكي"، وقد ذآر  3"والأوضاع

  4"العربيّةم اللغة ّـأثناء إقامته في الجنوب حاول أن يتعل "بوشكين" أنّ

إلى نماذج من  تعرّفازدهار حرآة الاستشراق في روسيا ف "بوشكين"عاصر 

تاريخ مصرالقديمة، ويشهد على " على تعرّفبال واهتمّ العربيّترجمات وإنجازات الأدب 
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أشار إليها  الّتيداقة ، وهي الصّ"جوليانوف. أ "ة ّـات المصريّـثريذلك صداقته لعالم الأ

الكثير من المعلومات عن تاريخ  "بوشكين"اً زاخراً نهل منه ّـمنبعاً حي"الباحثون بصفتها 

  1"مصر القديمة

ظهرت في إنتاج  الّتي، الإسلاميّةة وّـيالشّرق المؤثّراتوهناك الكثير من 

في مختلف منابعها، إلى جانب  العربيّةقافة ّـلى شغفه بمتابعة الثع تدلّ  الّتي، و"بوشكين"

 أنّمكارم الغمري . د فكما تذآر؛  الإسلاميّةعلى تاريخ الخلافة  عرّفّـترغبته بال

السياسي  التّاريخأسس " "آايدانوف.أ"لكتاب  "بوشكين"تشير إلى قراءة " لوبيكوفا"

خصص جزءاً آبيراً للحديث عن البلاد  الّذي القديم، وهو الكتاب التّاريخ، 1، ج "العام

  .  2"وعن الإسلام ورسوله العربيّة

رين ّـآذلك بشكل واضح بإنتاج الأدباء الآخرين المتأث "بوشكين"ر إنتاج ّـتأث

، الشّرقرة بّـة المتأثالدراميّ Voltaire)" (فولتير"قرأ أعمال "وحضارته، فقد  الشّرقب

" شاتوبريان" فاتـمؤلّ، و(Montesquieu)" نتيسكومو"للأديب " فارسيّةخطابات "و

(Chatobrian)   وجوته(Goethe) تعرّفية، وقرأ القرآن الكريم والإنجيل، والشّرق 

ظهرت في نهاية  الّتيرجمات، ّـمن خلال الت" ألف ليلة وليلة" العربيّعلى رائعة الأدب 

وأثارت خياله  "بوشكين"انتباه ، فشدّت  3"عشر التّـاسععشر وبداية القرن  الثّـامنالقرن 

يتأثر فيها  الّتي فاتـالمؤلّهناك العديد من ف ـف؛فانعكس تأثره بها في أآثر من مؤلَّ
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منها  ،ةة فذّّـافات الأخرى لتخرج في بوتقة فريدة وعبقريّـوالثق الشّرقبثقافات " بوشكين"

  ". روسلان ولودميلا"على سبيل المثال 

  روسلان ولودميلا

هائلة فانطبع في ذاآرة  تاريخيّةفي حياته القصيرة أحداثاً  "بوشكين"لقد عاصر 

، واندحار قوات )م1812( ة لعامـأثارته الحرب الوطنيّ الّذي الوطنيّ المدّ الشّاعر

يفرغ  )م1820( وفي عام. افرة إلى أرض الوطنّـّالمنتصرين الظ ، وعودة"نابليون"

 ( "روسلان ولودميلا" ةـالشّعريّروايته  آبير له، وهو من أول عمل إبداعيّ الشّاعر

(Roslan and Lodmila ،ه الأخرىفاتـمؤلّإلى جانب بعض  -  راً فيهاّـآان متأث الّتي- 

هي أحد " ألف ليلة وليلة" أنّومن المعروف سلفاً . "ألف ليلة وليلة" العربيّبرائعة الأدب 

. العربيّةعلى حرآة الحضارة والحياة  ت شاهداًّـظل الّتيالكبيرة،  العربيّةة الثّقافيّالآثار 

 "غالان"من خلال ترجمة "  ألف ليلة وليلة"أيضاً علي  "بوشكين" تعرّفربما و

ه يقدم ؛ حيث إن1ّ"ظهرت بعدها الّتية ّـتعد بمثابة أصل للترجمات الأوربي، والفرنسيّة

ب اختطاف ، بجان"ألف ليلة وليلة"ورد في قصص  الّذييماثل ذلك  وصفاً لقصر الجنيّ

ة في أجواء لتدخل القصّ ،في ليلة زفافها "فلاديمير"ابنة الأمير  "لودميلا"للعروسة  الجنيّ

وقد ألمحت  .ة للبحث عن عروسهّـمن المغامرة يدخل فيها العريس في رحلة طويلة شاق

، فهذا "روسلان ولودميلا"في  ة لوصف ظهور الجنيّّـيالشّرقالأصول "إلى " لوبيكوفا"

وفي الأسطورة . يرةان أسود وصرخات شرّّـعد ودخالرّ المفاجيء يصحبه دويّ هورالظّ
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من البحر في شكل عمود ضخم آثيف تسبقه صرخة مرعبة  ية يخرج الجنيّالشّرق

   1"صاعقة

؛ حيث يختطف "المارد والصبية"وفي هذا الوصف، استندت الباحثة على قصة 

وتراودهما عن " شاه زمان"وأخاه " هريارش"الفتاة في ليلة زفافها فتقابل الملك  يالجنّ

 من حيث ظهور الجنيّ" المارد والصبية"ة قصّ" روسلان ولودميلا"وهنا تشابه . نفسيهما

  .واختطافه للفتاة

من  أنّ -  والد العروس -"فلاديمير"يعلن الأمير " روسلان ولودميلا"ة في قصّو

وهم  ،فرسان ثلاثة"نافس معه ، فيتجهاويتزوّ تكون من نصيبهوف س "لودميلا"يعثر على 

 "راتمير" ، و)صيدى في الّلا يبارَ الّذي( "فارولوف" ، و)يف القاطعـذو السّ( "رودجاي"

 "لودميلا" في حبّّ "روسلان"عدد منافسي  أنّويلاحظ هنا . )اقبّـل ذو الفكر الثـالمتأمّ(

يسود بها العدد أثنين أو  الّتي ،اً في عرف صنع حكايات الجنّّـثلاثة، وهذا العدد يعد تقليدي

  .  2"ثلاثة

، تشير إلى "روسلان ولودميلا"ة آذلك تظهر بعض المظاهر الأخرى في قصّ

مكارم الغمري، من تلك المظاهر ظهور ساحرة . د وآما ورد عن. ر بقصص اللياليّـالتأث

لتثنيه عن مواصلة طريق  البحث عن  الثّاني" روسلان" يرة في طريق غريم شرّ

وآذلك وصف . ها اللياليتضمّنت الّتية، ّـعلى القوى الغيبي ، والساحرة تدلّ"لودميلا"

فحياة "، "ألف ليلة وليلة" في يسير على هدي تقاليد قصص الجانّ لحياة الجانّ "بوشكين"
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 أنّتبدو مشابهة لحياة الإنس، وتفاصيل معيشتها تبدو مطابقة لحياة الإنسان، آما  الجنّ

يبدو شبيهاً بقصور عظماء الإنس  -"لودميلا"خاطف  -جنيّيقطنه ال الّذيالقصر 

  :اءعنّـوملوآهم، فهو قصر فسيح الأرجاء رائع الجمال، محاط بحديقة 

  يــــداـــدائـــــــق أرمـن حــــــأروع م

  هاـــلـكـــــان يــمـــآــ تيــالّك، ـوتـــل

  ديـــر تافريـــان والأميـــلك سليمــالم

  ــفّــل، وتحــا تتمايـــــهـامـومــن أم

  ة،ــــــائـــــعرّـلــــوط الــار البــأشجــ

   1خيل، والغابة المسحورةّـوممرات الن

 الشّاعر أنّة مكارم الغمري إلى الدّآتوررت في هذا المقطع من القصيدة، أشا

عليه  -اندنا سليمّـ، حيث يشير إلى سيالإسلاميّراث ّـراً بالتّـما يكون متأثّـرب  "بوشكين"

 وَمِنْ( سليمان  بيّّـياطين للنـإلى تسخير الشّ) 82(لام؛ ففي سورة الأنبياء تشير الآية ـالسّ

وهذا ما . 2))82(وَآُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ  الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ

، "بوشكين" فاتـمؤلّلإسلام على عدد من يبدو معناه في هذه الآية، بالإضافة إلى تأثيرا

ث عنها القرآن في آثير من الآيات، مثل قوله في تحدّ الّتيحيث يستلهم فكرة بعث الروح، 
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ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى آُلِّ (  :سورة الحجّمن ) 7 – 6(الآيات 

يستلهم . 1))7(وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ  )6(شَيْءٍ قَدِير 

آما استلهمها في عودة الروح إلى " قبسات من القرآن" ملحمةهذا المعنى في  "بوشكين"

  .     البحث لهذا الموضوع لاحقاً تطرّق، وسوف ي"روسلان"جسد 

نجده  حيث ؛"روسلان ولودميلا"بألف ليلة وليلة في " وشكينب" رّـويظهر تأث

في " روسلان ولودميلا"يحضر في  الّذي ،حري لشهرزادـيشير مباشرة إلى العالم السّ

   2:أنّوصف مملكة الج

  ةـــاة التعيســــد الفتـــــوترق

  ة،ـــّـد الوبريــــن الوسائـــبي

  ة،ــامخ لمظلّالشّ أسفل الظلّ

  رــراش الوثيـــوالف رـــتائالسّ

  في أهداب، وزخارف ثمينة،

  بــمكان حرير مذه في آلّ

  ب،ـويتلألأ الياقوت، مثل له

  ةـبـمكان مباخر مذهّ في آلّ
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  ذى،ــــــار والشّـــــع البخـــفــرتــوي

  ي،ـــاد يلزمنـا عــــفم .........آفى 

  :ريـــــــحـــت السّـيــبــف الـــوص

  1رزاد أخبرتني بهفمنذ وقت بعيد وشه

يبدو  العربيّة فاتـالمؤلّأشهر " ألف ليلة وليلة"بقصص " بوشكين"ر ّـتأث إنّ

من قضايا  هتحمل لما انتباههم، تشدّو الرّوسالأدباء  معظمر بها ّـتأثقد ، و واضحاً

لما فيها من عناصر المغامرة والخيال وترجيح العاطفة على و ،ومذهب الرومانتيكيين

ة وعادة ما تكون تلك المادّ ؛بيعة في وقوع الأحداثّـء إلى عالم ما وراء الطالعقل واللجو

رداً وفخامة ة تفّيضيف إلى المادّ الّذيي الشّرقإضافة إلى العنصر مجالاً خصباً في الأدب، 

  .فاتّـالمؤلما توجد في غيرها من قلّـ

القصائد ب ر أيضاًّـفقد تأث، "ألف ليلة وليلة"بقصص " بوشكين"ر ّـآما تأثو 

عر ـة في الشّّـاللورد بايرون تأثيراً عظيماً، فأصبح رائد الرومانتيكي"آتبها  الّتي ،يةالشّرق

  .2 "يّالرّوس

غبة في الهروب من عالمه،  ة ملاذه عند الرّـفي الرومانتيكيّ الشّاعروقد يجد 

تظهر ين وـالرومانتيكيّ" بوشكين"رمة تصطرع في روح أبطال اغبات العالرّ أنّونجد 

 فاتـمؤلّتذخر بها  الّتيبة، ـونشر العدل وغيرها من الصفات الطيّ والخيرمشاعر الحب 
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ة ّـة تخترق رومانتيكيّـفكرة الحري أنّمكارم الغمري . وتذآر د. ةّـالرومانتيكي" بوشكين"

هذه الفكرة يبحث عنها :" أنّتقول . اخل أيضاًبل وفي الدّ ؛كلـليس فقط في الشّ ،"بوشكين"

جين في قصيدة ـوالسّ" الغجر"رق، وماريا وأليكو في ّـاع الطّـر القوقاز، والأخوة قطأسي

الرومانتيكي موطناً خصباً لتحقيق " بوشكين"أمام بطل  الشّرقل عالم ّـويمث". جينـالسّ"

     .1"ةّـات الرومانتيكيالذّ

" بوشكين"بصورة واضحة في معظم آتابات  الشّرقوإنسان  الشّرقوقد ظهر 

يكمن في  الّذيالعذب،  هو ملهم الحبّ الشّرق أنّة، فقد آان يرى ّـمجال الرومانتيكي في

  ". نافورة باختشي سراي" الشّعريّةته في قصّ الشّرقوينعكس تأثير أسلوب . الشّاعردخيلة 

  نافورة باختشي سراي

 "  نافورة باختشي سراي"ة ّـالرومانتيكي الشّعريّةة القصّ "بوشكين"آتب 

(Pakhchi Sarai Fountain)  تعتبر أحد أآبر إنجازات  الّتي، ) م1824(في عام

: "بوشكين"ة ّـاً من ملامح رومانتيكيـد ملمحاً هامّتجسّ"؛ فهي الرّوسيّةة ّـالرومانتيكي

لوك ـالأقصى من السّ قد تدفع بصاحبها إلى الحدّ الّتي ،جةـغبات المتأجّة الرّّـرومانتيكي

أسر  الّذي، "غيري" تارـالتّهي ترتبط بأسطورة عن أحد الأمراء ف 2"رـالمدمّ الإنسانيّ

ة ـ، وأهمل زوجته الجورجيّبهااً ـهام حبّف عند غزوه لبولندا" ماريا"ة ـالأميرة البولنديّ

تحول  أنّرق ّـى الطوحاولت بشتّ غضبت من موقفه وحزنت لخيانته لها الّتي، "زاريما"

ب في ّـغيرة محمومة تتسب" زاريما"وجة ك الزّلّفتتم. ، ولكن دون جدوىدون ذلك الحبّ
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نافورة "د ـفيغضب الخان ويقوم بقتل زوجته ويشيّ ،ةـقتلها لغريمتها الأميرة البولنديّ

  .ةّـتخليداً لذآرى محبوبته البولندي" باختشي سراي

عن  تتحدّث الّتي يّةالتّاريخالأسطورة  الشّعريّةة في هذه القصّ "بوشكين"لقد أعاد 

عرف عنه  الّذيعشر، و الثّـامنفي القرن " القرم"اعتلى عرش  الّذي، "مير جرييالأ"

الحرب والغزوات  الفنون والعلوم، آما عرف عنه أيضاً حبّ القسوة والبطش وحبّ

س في قصره العديد من ـة، حيث أسّـهة والفخامة المعماريّّـة والولع بمظاهر الأبـالعسكريّ

  1"باختشي سراي"من أهمها قصر  الّتي، القصور

ووصف  الملحمةي في هذه الشّرق الطّابعفي تصوير  "بوشكين"لقد جمع 

 الّذي، يّالشّرقالأسلوب "ة وّـيالشّرق ةـالأدبيّ فاتـالمؤلّز بها ّـتتمي الّتي ،اشةـالمشاعر الجيّ

آان  الّتية، وّـيالشّرق" الفخامة"ة مع ما أطلق عليه ّـيتوازى في بعض الكتابات النقدي

 الرّوسين ّـومانتيكيللرّ" يّالشّرقالأسلوب " أنّحين أشار إلى " جوآوفسكي"اقد ـنيها النّيع

  .2"يكتنز الكلمات الفخمة"آان 

يظهر في شعور " نافورة باختشي سراي" ةـالشّعريّة في القصّ يّالشّرق الطّابعف

 "بوشكين"يصفها ها تصمد وتخفي عذابها، فأنّمرة، غير تري بالغيرة المدّّـزوجة الأمير الت

هي عروس المنظر  خلة في مخيلة الأوروبيّّـاآتسحتها عاصفة؛ والن الّتيخلة، ّـبالن"

  :موخ أمام العواصف، ولذا فزاريماـمن والشّمود أمام الزّ، ورمز الصّالعربيّبيعي ّـالط
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  ، زينــة الحريــــمنجمــــة الحبّ

  وا أسفـــاه، حزينـــة وشاحبــــة،

  ــــــــع المديــــــــحلا تســـــمـ 

  1باتت آنخلة اآتسحتها عاصفــة

، فظهرت قطوفها بارزة في العربيّمختلف إنجازات العالم " بوشكين"وقد تابع 

بأسلوب  الرّوسيّة الأدبيّةاقترن في الأوساط  الّذي ،يّالشّرقوالأسلوب  ةـيّالشّرقه فاتـمؤلّ

ولا . ةـيّالشّرقوالاستعارات والأساليب اللغوية  ة بالانفعالاتالغنيّ العربيّةة ـالرومانتيكيّ

ي الدّينبل ولا ينسى آذلك الجانب  ؛ية فقط،الشّرقبالاستعارات والأساليب  الشّاعريكتفي 

تترك لها  لكية ـل إلى الأميرة البولنديّـحين تتوسّ" فزاريما"، الشّرقوحي في حياة الرّ

فهو لا " غيري"ا ـ، أمّالعربيّف بلفظه ّـؤليكتب في الم الّذي، "بالقرآن"زوجها تستحلفها 

تغرق في حزن وآدر، وهنا " زاريما"ا يجعل ـة، ممّـه للأميرة البولنديّـيتوقف عن حبّ

  :ةّـمن أزر الإنسان وتملأ نفسه بقوى روحي تشدّ الّتي ،مآثر الحجّ "بوشكين"ر ّـيتذآ

  مــــــاء الإنســـــــــان ـالسّ ــــبُتهِـ

  ائم؛لاء الدّـموع والبعوضاً عن الدّ

  ـدّـة سعير إلى مكــاظاســـك النّفالنّ
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  1يخوخة الحزينـــةـفي سنوات الشّ

ه نفس المؤمن من ـوما تحسّ بالقرآن والحجّ "بوشكين"هذا المقطع إلى معرفة  يدلّ

بهذا اللفظ ويقصد  "بوشكين"ذآرها  الّتي، "ةّـمك"ظر إلى ّـة عند النّـطمأنينة وراحة نفسي

 اج المسلمون ويراها الحاجّـيقصدها الحجّ الّتيسة، فة بالأراضي المقدّالكعبة المشرّ بها

ما ـربّ الّتي، ةـالشّعريّمن تلك المعاني أبياته  "بوشكين"، فيستلهم عند أدائه لمناسك الحجّ

 خصيّـمحتفظاً بتقييمه الشّ يّالشّرق الإسلاميّ الطّابعا يعرفه عن ـاستقى معانيها ممّ

  .عابه لذلك المضمونواستي
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  الثّالثالمبحث 
  الاجتماعيّ بوشكينأدب 

آانت و حين،بقة الفلاّـلطة مناصراً ـالإقطاعيّ شاط  ضدّّـدائم الن" بوشكين"آان 

في  قرية  )م1824( عامفي الحكومة تلاحقه وتطارده، حيث أمرت بنفيه إلى الجنوب 

في إلى الجنوب فترة تجلت ّـسنوات النوآانت  ."ياسنايا بوليانا"ى ـسمُّـت نائية في ولاية

للأديب العظيم  الشّعريّةة ّـحت فيها العبقريّـلات عميقة تفتـة عظيمة وتأمّـفيها أعمال إبداعيّ

بسببها نفي  الّتيتناهض الحكم القيصري،  الّتي فاتـالمؤلّ، فكتب العديد من "بوشكين"

على  تعرّفلفرصة أخرى لا أتاح له ـممّ ،النائية "ميخائيلوفسكي" ة أخرى إلى ضيعةمرّ

وعند قيام ". يفجيني أونيجين" ةـالشّعريّة في روايته ّـرها بدقصوّ الّتيحين حياة الفلاّ

حيث تعرضت روسيا  ؛في بطرسبورغ )م1825( ديسمبر ين فيّـيسمبريانتفاضة الدّ

ين ّـيسمبريدّمع اليتعاطف  الشّاعرآان  ؛ةّـوأآثرهم تقدميئها أحسن أبنافي  للفجيعة

   .وأفكاره روحه المنكسرين بكلّ

، فيواصل العمل في مواضيع )م1826( خريف إلى موسكو في" بوشكين"يعود 

 ةّـة الملحميّـقصيدته الوطني) م1828( ؛ فيكتب في عاميّالرّوس التّاريخة من مستمدّ

وهو  -جل دولةور آقائد عسكريّ الأوّل ة بطرسّـبعبقري الشّاعرى ـوفيها يتغنّ ،"بولتافا"

عن استقلال  يّالرّوسعب ـدفاع الشّ ةـآيفيّويظهر  -أعاد تكوين روسيا الّذيجل العظيم الرّ

  .عشر الثّاني ويد آارلـارية ضد قوات ملك السّوطنه في المعارك الضّّ
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  حاسيّـالفارس النملحمة 

 The Bronze) "حاسيّـالفارس الن"الأخيرة " بوشكين" ملحمةوترتبط 

Knight) ،ارتباطاً وثيقاً من الناحية )م1833( استوحاها من تمثال بطرس الأآبر الّتي ،

ة ّـوهي أبيات شعري ."بولتافا"تعالجها  الّتينقاط بالمشكلة  عدّةة في ّـة والفنيّـالفكري

وتحكي قصة . "ة وإرادة الطاغيةّـموجزة ذات ثمانية مقاطع تظهر فيها المعاناة الإنساني

، "نهر النيفا" ة، تلقى خطيبته حتفها في فيضانّـالحكومة المدني شاب يعمل في خدمة

هر، ليرى ّـظر عبر النّـوعندما ينعم الن. رغوبجنونه ويطوف في أنحاء بطرس ويجنّ

خم لبطرس العظيم يعلو الضّ مثال البرونزيّّـآانت تسكنه الفتاة، لم ير غير الت الّذيالكوخ 

ح بقبضته إلى لوُّـة ثانية أثناء جولاته، يمثال مرّّـالتوعندما يجد نفسه أمام . على الأمواج

مثال ّـيرى الته ـأنّثم يولي الأدبار في ذعر؛ إذ يتراءى له  ،"حاآم نصف العالم"فوق نحو 

الفارس "ه يسمع وقع حوافر فرس ـأنّل رأسه ببطء نحوه، ثم يتراءى له أثناء رآضه يحوّ

مثال خلع قلنسوته ّـما مر بالتّـجل المخبول آلالرّوبعد تلك الليلة آان . في أثره" البرونزي

وتنتهي القصيدة بإلقاء الفيضان لحطام الكوخ، . وسار في طريقه مسبل العينين مكتئباً

راب بدافع الخير ّـرى بالتوو الّذية ذلك المخبول، ّـوعلى عتبة الكوخ توجد جث

   1"والإحسان

الفارس "والشعور بهيبة  الرّوايةتعتمل في صدر بطل  الّتي ّ،ح هنا المعاناةتتضّ

ل بطرس الأآبر، وسطوته رغم وجوده في شكل تمثال أخرس لا ّـيمث الّذي، "حاسيّّـالن

                                                 
 
 
، مطابع الهيئة المصرية العامّة للكتاب )بتصرف( 28جون بيلي، تولستوي والرّواية، ترجمة سليم الأسيوطي، ص .  1
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آان  الّذي، ف ذلك المسكين جاء نتيجة للإحساس الداخليّشيء، ولكن تصرّ يمكنه فعل أيّ

نيا بقات الدّـلطّتعيشه ا الّذيوإرادة الطاغية، والإحساس، " بطرس الأآبر"ه من هيبة ـيحسّ

  .   "بوشكين"اغية آما يصفه ّـعب البسيط إزاء ذلك الطـمن الشّ

ها من تها وخلوّـبالوضوح المتناهي وإيجاز العبارة ودقّّ" بوشكين"أسلوب  زيتميّ

ان تتيح ر تلك الأحداث بريشة فنّفيصوّ ،شبيه والالتزام بسرعة الحبكةّـالاستعارة والت

ثر ّـقة والإيجاز هما فضيلتا النالدّ": "بوشكين"وقد آتب . مع الأحداثام ّـالت التّفاعل للقارئ

  1"لا تغني عنها أي تعابير زاهية الّتيب المزيد والمزيد من الأفكار، ّـلان، فهو يتطلالأوّ

ته لما آان ّـت الحدود وقويت شعبيمعاصريه قد تعدّ بين" بوشكين"آانت شهرة 

. ما ما انعكس في شعره الغنائي بكمال وبهاءـسيّ ولاي، ة ونبوغ آلّّـته من جاذبيّـلشخصي

ة، وإيمانه ّـة، ومشاعره الوطنيّـبالحري الغنائي شغفه" بوشكين"وقد انعكس في شعر 

ومختلف المشاعر  داقة والحبّللصّ بمستقبل وطنه، وآراؤه في الفن، والشعر، وتصوره

  .تظهر في شعره الّتيلة، النّبي

، من أجمل "ناتاليا غونتشاروفا" ابةـبالشّ" شكينبو"ج تزوّ )م1831( في عام

بولدينو، ضيعة أبيه الصغيرة،  واج إلىقبيل الزّ" بوشكين"وقد رحل . حسناوات موسكو

ات ّـالتراجيدي" نفائس أدبه الدراميّ )م1830( في عام الشّاعروهناك آتب . ليدبر شؤونه

ل ، وأوّ"آولومنا بيت في" ته ، وقصيد"عروسة الماء" ةّـالأسطوريراما الدّو" غيرةالصّ

باسم ) م1831( آتبها ونشرها في عام الّتي" ، "كينيبيل قصص"  آبير له عمل نثريّ
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 ظهرت في، و1"الكامل اتحت اسمه )م1834( عامفي ها صدرت ّـ، ولكن"بيليكين"

قاد ّـن النوقد ثمّ. ظهوراً لامعاً" بوشكين" لإبداع ةّـيموقراطيزعات الدّّـالن "قصص بيلكين"

 ةـقصّ أنّ آما". بوشكين"في آتابة  البيانيّ ثر والفنّّـاء سحر البساطة وإيجاز النوالقرّ

ة القصيرة تعتبر نموذجاً للقصّ )م1833( في عام" بوشكين" آتبها الّتي ،"ملكة البستوني"

ة ّـر في شخصيوقد صوّ. حبكتها، ومهارة آتابتها ةّـة بنائها، وجاذبيّـمن حيث دق

، نموذجاً لبطل جديد "مفيستوفيليس" وروح "نابليون"له مظهر  الّذيجل الرّ، "هيرمان"

  .مفترس نفعيّ

  "دوبروفسكي"ة الكبيرة ـفي روايته الاجتماعيّ "بوشكين"لاثينيات يعمل ّـفي الث

(Dobrovsky) ،وقد بدأ العمل يّالرّوستب في تاريخ الأدب ُـمن أعظم ما آ تعدّ الّتي ،

 ها لم تنشر إلا في عامّـ، ولكن)م1833 ( ل آخر فقرة منها عاميّوذ )م1832( فيها عام

ل بيـالنّبطلها  أنّ الرّوايةفي  ضحّـويت. ، أي بعد مصرع الكاتب التراجيدي)م1841(

قع ييرفض العنف، ويسعى دائماً في مغامرات مذهلة و "فلاديمير دوبروفسكي"اب ـالشّ

تعرض  الرّواية". ماشا ترويكوروفا"  أساء إليه واسمها الّذيفي شباك ابنة الرجل، 

" دوبروفسكي" رواية وقد حظيت. العهد ك وأخلاقيات ذلكة حياة الملاّّـخلفي

(Dobrovsky) العظيم  يّالرّوساقد ّـقد آتب النو " يّالرّوسقد ّـبتقدير عال في الن

  2" "بوشكين"ة ها من أعظم إبداعات عبقريّإنّ"فيساريون بيلينسكي " "بوشكين"ومعاصر 

  القبطان ابنة 
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، التّثريّةأعماله  يصل إلى ذروته في آخر عمل آبير من" بوشكين"نثر  أنّإلا 

تعتبر  الّتي، )م1836(عام  The Captin's Daughter)( "ابنة القبطان" ةوهو قصّ

بيتر "دعى ـيُ ة شابّوبطل القصّ. حقاً الواقعيّ يّالتّاريخ للعمل الأدبيّ نموذجاً

وفي . له والده إلى الحدود ليعمل في الجيش ويعيش حياة منضبطة هناكأرس ،"بيتروفيتش

ريق فجأة ّـة، فساعده رجل ظهر في الطّـريق أثناء عاصفة ثلجيّـالط طريقه إلى هناك ضلّ

جل إلى نزل ه ذلك الرّدلّ. درّـشّـعلى الت وآانت هيئته مزرية وذا أسمال بالية ومظهر يدلّ

تعبيراً * معطفه ونصف روبلجل للرّ" بيتر" ىزل أهدّـالنوعند مغادرة . ناء يأوي إليه

  .منه على شكره

على الحدود، وجدها في قرية " بيلو غورسك"إلى قلعة " بيتر"عند وصول  

إيفان "ووجد هناك رئيس القرية، ويدعى . دينالمتمرّ صغيرة تعاني طويلاً من هجمات

، "شفابرين"منهم ضابط يدعى  وبعض أفراد الخدمة،" ماريا"وزوجته وابنته " آوزميتش

لما " بيتر"ه ّـلم يحب الّذي، و1 باط في مبارزةنقل للحدود تأديبا له على قتل أحد الضّ الّذي

  .علكة وآثرة ثرثرته ووشايته بالآخرينيظهر عليه من سمات الصّ

ضه لسمعة ابنة ة بسبب تعرّّـ، إلى مبارزة تأديبي"شفابرين"المخادع " بيتر"دعا 

واج عائه بما يشين إليها لعدم موافقتها الزّوادّ ،"بيتر"أغرم بها  الّتي، "ماريا"القبطان 

فرفض والده " ماريا"واج من الزّ" بيتر"أراد . في تلك المبارزة" شفابرين"انتصر ومنه، 

بأمر  هأخبر والدوشى به و الّذي، "شفابرين"فض هو وراء ذلك الرّ أنّ" بيتر"لم فعذلك، 

  .  المبارزة
                                                 

 
 
  .لمبارزة عادة متبعة في روسياا .1
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 الّذيى جاء الوقت، ض لهجمات ضارية حتّ، يتعرّ"القبطان"رئيس القلعة آان  

ه أنّعي يدّ الّذيدين، ين المتمرّّـزعيم القوزاقي" بوغاتشوف ايميليان"استلم فيه رسالة من

. سليمّـهم فيها على التّـأحدثه في القرى المجاورة ويحث الّذيمار القيصر، يخبرهم بالدّ

 أنّلم ورأى أن يبعد زوجته وابنته من تلك المنطقة الخطرة، غير لم يستس "القبطان" ولكنّ

إلى إبعاد ابنته في مكان آمن داخل القرية لوجود  زوجته رفضت الابتعاد عنه واضطرّ

عليهم وانتصر انتصاراً ساحقاً " بوغاتشوف"هجم . دين حولها وقطعهم للطرقالمتمرّ

" إيفان آوزميتش"يتم إعدام القبطان منصب القيصر و" بوغاتشوف"ى على القبطان ليتولّ

يف بسبب بكائها ـقطع رأس زوجته بالسّ ة، ثمّّـبصورة بشعة مع من والاه من الرعي

" بوغاتشوف"خوفاً من جبروت و. عند رؤيتها أحداث شنق زوجها "لبوغاتشوف"ها ـوسبّ

  . لمخادعا "شفابرين"بما فيهم  ،باط والأهاليمجموعة آبيرة من الخدم والضّإليه انضمت 

 الّذيجل ذو الأسمال البالية، هو ذلك الرّ" شفابرين"  أنّفيما بعد " بيتر"علم 

له " بوغاتشوف"عدم شنق  أنّ" بيتر"فعرف . معطفه" بيتر"ريق وأهداه ّـساعده في الط

ق آيف آلت ه لم يصدّـأنّ، غير "بيتر"لجميل  ه ردّّـوآأنزل ّـآان بسبب ذلك الموقف في الن

علوك على آل تلك القلاع والممتلكات؟ سيطر ذلك الصّي ، بحيثذلك المنحىالأمور إلى 

 ه سوف يغدقه بالكثير إذا أخلصـأنّالانضمام إليه و "بيتر"على " بوغاتشوف"وعرض 

  . ة أخرىد محاربته له عند انضمامه للجيش مرّّـبل وأآ ؛نفيّـعليه بال ردّ" بيتر"له، ولكن 

الأهالي بمحاربة  اول هناك أن يحثّوح" أورنبورغ"إلى " بيتر"غادر 

 إلى" بوغاتشوف"وبمرور الأيام وصل . آان يرهبه الكلّ أنّ، غير "بوغاتشوف"

،  يّالتّاريخ" حصار أورنبورغ"في أثناء ذلك الحصار، . وحاصرها طويلاً" أورنبورغ"

" بيتر" وعند محاولة .ج بهلتتزوّ" ماريا"يضغط على آان " شيفابرين" أنّ" بيتر"علم 
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من تعريف " بيتر"؛ حيث تمكّن "بوغاتشوف"م إلىلِّبض عليه وسُ، قُ"ماريا"ى لوصول إلل

شهامته " بوغاتشوف"وليثبت  .يتيمة باسمهالفتاة اليهين " شيفابرين" أنّ" بوغاتشوف"

تذهب لأطلق سراحها البريئة و نقذ الفتاةأإلى القلعة و "بيتر" مع في هذا الشأن ذهب ونبله

  ."ابنة القبطان"ها أنّب في آخر الأمر، م علمهرغ، "بيتر"مع 

 ثم اعتقل .شنقه وتمّبض عليه قُو ،"بوغاتشوف"قوات  اندحرتوبمرور الأيام، 

، نسبة لما حدث بينهما "بوغاتشوف"ه أحد مناصري أنّتقول بسبب وشاية  "بيتر"الجنود 

 ؛خلاصهجاهدة على " ماريا"هنا عملت . ق سراحهاأطلاو "ابنة القبطان"من أمر 

الإمبراطورة في نت من مقابلة ّـتمك ،لقي حتفه في الخدمة الّذي، "القبطان"وبصفتها ابنة 

تأمر  منها استلام رسالةه، ثمّ إخلاء سبيلوالمطالبة ب "بيتر"براءة وإقناعها ب برغوبطرس

  ". ماريا" "بيلوغورسك" قبطانابنة من  "بيتر"ج أخيراً يتزوّو .بذلك

ة ّـساطعة لانتفاضة فلاحي صورة" ابنة القبطان"قصة  في" بوشكين"لقد رسم 

ين ّـ، لهجمات القوزاقي"بوغاتشوف ايميليان"حين ة قائد الفلاّّـة، وخلق شخصيّـعفوي

" بوشكين"ة يقلق ّـفقد آان موضوع الانتفاضات الفلاحي ؛ةّـدين على الإمبراطوريالمتمرّ

 بدراسة "بوشكين"حيث يقوم  ،ةّـخصيالشّ جه فكره إلى خلق هذهّـلاثينات، فاتّـمنذ بداية الث

ث إلى شهود عيان، شملتها الانتفاضة، ويتحدّ الّتيمواد الأرشيف ويسافر إلى الأماآن 

تاريخ ( يّالتّاريخف والمؤلَّ" ابنة القبطان" يّةالتّاريخويعمل في نفس الوقت في روايته 

   1)"تمرد بوغاتشيف
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هوض بالأدب والارتفاع به إلى ّـلنل يبالأدهذا الإنجاز العظيم على دأب  ويدلّ

الزمان، ليس  على مرّ الأوّلفيع وينبوعه ساً للأدب الرّـا يجعله مؤسّـأسمى المستويات، ممّ

ى يعجز حتّ الّذيوالأديب،  الشّاعرفهو . بل وفي العالم أجمع ؛فحسب الرّوسيّفي المجتمع 

  .ةّـالإبداعيته وموهبته ـقليل من عبقريّّـالخصوم عن الت

أفضل " ابنة القبطان"يعتبر " ولاي جوجلكني"المشهور  الرّوسيّوقد آان الكاتب 

صنع ارتفعا فيها إلى أسمى ّـمن الت قاء والخلوّّـالن:" يقول ؛ إذوع القصصيّّـعمل من الن

في تقييم  "بيلينسكي"آما آتب  1"عاً وآاريكاتورياًّـالواقع نفسه يبدو متصن أنّى درجة، حتّ

 الشّاعرو. ثرّـفي الن" يفجيني أونيجين"ها شيء يضاهي أنّ" القبطان ابنة" "ينبوشك"ة قصّ

والكثير من . "ةالثّانيآاترنيا "في عهد القيصرة  يّالرّوس ات المجتمعر فيها أخلاقيّيصوّ

  .وحقيقة محتواها وبراعة تكوينها معجزة للكمال في صدقها الصّور

رجات، فلدى أسمى المعاني وأرفع الدّ ة تصل إلىة ثريّغنيّ" بوشكين"آتابات  إنّ

أداؤه،  تمّ الّذييه، والعمل، يجب أن يؤدّ الّذيالإحساس بالعمل، "شيء  قبل آلّ" بوشكين"

إلى زوج من  ي أنظر إلى القصيدة المنجزة من قصائدي آما ينظر الإسكافيّإنّ:"يقول

 الّتي ،فاتـالمؤلّ الكثير من" بوشكين"آتب .  2"ي أبيع من أجل الكسبإنّ... الأحذية 

ة ّـوانعكس حبه للحري ،ة لروسيا في ذلك الوقتـة والاجتماعيّـالثّقافيّعبّرت عن الحياة 

ر ّـوزار العديد من البلدان وتأث الشّعريّةآما آتب العديد من القصائد . والعدالة في آتاباته

تشير إلى  الّتيئد وآتب بعض القصا الإسلاميّر بالمحيط ّـبها، منها القرم والقوقاز، وتأث

لم يكمل آتابتها،  الّتي ،"ةّـالليالي المصري"و" القوقاز"و" أسير القوقاز"مثل  التّأثيرهذا 
                                                 

 
 
 .1894الاسكندر بوشكين، أعلام الأدب الروسي، ترجمة غائب طعمة فرمان، دار رادوغا موسكو، .  1
  30.مرجع سابق، ص  - تولستوي والرّواية -جون بيلي. 2



 

 110 
  

ى في مجالات شتّ" بوشكين"آتب آما  .العربيّةم اللغة ّـبتعل يارات اهتمّوفي أثناء هذه الزّ

  .ارهفي معظم أشع الرّوسيّعب ّـة الشّـووطني بيعة والحبّّـث عن الطوتحدّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 111 
  

  الرّابعالمبحث 
  الإسلاميّ الطّابعوبوشكين 

والإسلام وفي  العربيّ الرّسولر آاتبها بّـيتأث فاتـمؤلّمن المدهش أن تخرج 

ة ـالثّقافيّروسيا أرض خصبة تساعد حياتها  أنّنا نرى ّـأرض لا تدين بدين الإسلام، ولكن

أصبح فيها القرآن  الّتيللقرن الماضي،  ةـيّالتّاريخروف ّـة في إطار الظـوالروحيّ

ضال المنكر للذات في ّـلبة والنجاعة الصّـة، والشّّـعبير عن الأفكار البطوليّـمصدراً للت"

ة، ّـبويّـيرة النـإلى جانب القدوة الحسنة من السّ 1"ينّـيسمبريسبقت حرآة الدّ الّتيالفترة 

  .الرّوسفين ّـيتعامل بها صفوة المثق الّتي

 القرآن( ن اقتبسوا من الإسلامالّذي ،الرّوس عراءـمة الشّفي مقدّ "بوشكين"ي يأت

ونها ويستمتعون أيقر الرّوسيّي الأدب ومحبّ الرّوس لازال الّتي، المؤلّفات ، أهمّ)ةـالسنّو

 )سلّماالله عليه و صلّى( الرّسولة ّـمعجباً بشخصي "بوشكين"فقد آان  ؛تهّـه وعبقريـبها وبفنّ

شيء عنه، وفي أثناء إقامته في مدينة  الكريم وحاول معرفة آلّ بيـالنّرة وقرأ سي"

 ةـالعربيّ تتحدّثو ةـالفرنسيّة وّـة تجيد اللغة الإيطاليّـله صديقة إغريقي ت، آان"آيشنيوف"

وشرحها،  العربيّعلى أحرف الهجاء  "بوشكين"ثر في مخطوطات ـوقد عُ 2"دـبشكل جيّ

ا ـممّ 3"ةّـعلى يد صديقته الإغريقي ةـالعربيّم اللغة ّـحاول أن يتعل "بوشكين" أنّد ّـا يؤآـممّ

  .على حرصه على تلك اللغة يدلّ

                                                 
 
 
 .134.مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، ص. د. 1
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الباحثين  الكبيرة عند ةـهميّوقصائده ذات الأ" بوشكين" هناك الكثير من آتابات

 )The Imitation of Quran" (رآنــاة القـاآـمح" ملحمة خاصّةو ،الرّوساد ّـقـوالنّ

ة جميلة وأساليب ـ، اللتان  تحتويان فنوناً آلاميّ(The Prophet) )بيـالنّ(قصيدة و

وقد حاول . ره بهّـبالقرآن وتأث" بوشكين"مضمونها على معرفة  فريدة يدلّ ةـشعريّ

فسعى إلى نقل روح الكتاب  ،قة في اقتباسه من سور القرآن الكريمري الدّتحّ" بوشكين"

 ا يمكن أنـممّدق البحت لصّاتناهية ومة الّـقجمع فيه الدّ س وتعاليم الإسلام بأسلوبالمقدّ

  . اسّـغرس من خلاله هذه العقيدة في قلوب الني

ووقف البعض الآخر  ،نحو القرآن" بوشكين"ه ّـع بعض الباحثين توجّـولم يتوق

والعالم أجمع، فقد  خاصّةه، لما سيكون له من تأثير على الأدب في روسيا ذلك التوجّ ضدّ

  . "محاآاته للقرآن"في  ثلاثين سورة من سور القرآن الكريمأآثر من " بوشكين"دم استخ

آان يجد في القرآن ملاذاً له في محنته وظروفه " بوشكين" إضافة إلى ذلك، فإنّ

، فرأى في الدّينلطات ورجال ـآان يعيشها تحت ضغوط القيصر والسّ الّتيالقاهرة، 

وحي والمرشد الأخلاقي والمثال الملاذ الرّ )ه عليهصلوات االله وسلام(  الكريم بيـالنّ

فاء ومنبع الإلهام ة الصّـه رأى في القرآن الكريم قمّـأنّآما . حتذى بهُـي الّذيالأعظم، 

إلى ذلك الملاذ فأخرج من " بوشكين" يّالرّوس الشّاعروصدق المعنى؛ لذا لجأ الأديب و

  .ةـامّع والعالميّ خاصّة يّالرّوسجعبته درراً للأدب 

نذآر  ةـالإسلاميّو ةـالعربيّقافة ّـبالث" بوشكين"ر فيها ّـتأث الّتيومن الأعمال 

، )م1826(عام " النّبي"، أو "الرّسول"، وقصيدة )م1824(" محاآاة القرآن" ملحمة
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ألف ليلة "ر فيها بقصص ّـتأث الّتي، )م1820(" ولودميلا روسلان"ة ـوالملحمة الأسطوريّ

  . الكثير آتبها في منفاه بالجنوب، وغيرها الّتي" مسكينمسلم "و  ،"وليلة

حى الضّ(وظهرت في قصائده سور  "بوشكين"تأثر بها  الّتيور ـالسّمن بين و

) حل والأنفال والحجر والإسراء والمائدة والأحزابّـوبة والنّـر والتّـوفاطر والمدث

 ةـالرّوسيّآن باللغتين في منفاه القر" بوشكين"ولا غرابة في ذلك، فقد قرأ وغيرها، 

 Trigorsk)" (تريغورسك"عندما آتب من قرية إلى ذلك  الشّاعر ، وأشارةـالفرنسيّو

  .1"مشغول بكلمات القرآني إنّ"رغ رسالة يقول فيها ولأخيه في بطرسب

د ّـتؤآو ة،بوّـرة من النّّـتتناول المرحلة المبك )بيـالنّ(بعنوان " بوشكين"قصيدة و

 "بوشكين" يستهلّ. ة، وبآيات من سور القرآن الكريمّـبويّـيرة النـره بالسّّـة أخرى تأثمرّ

 بيـالنّفي عجالة على ظروف  الضّوءبمقطعين يلقيان  -الرّسولأو  -" النّبي"قصيدة 

لاته ـوحي وتأمّزه الرّّـن تميّـيه للوحي مباشرة، فتبيّـقبل تلق )سلّماالله عليه و صلّى(محمّد 

حقيقة الوجود ورغبته في ترك أهله واللجوء إلى العزلة في في الكون وبحثه عن 

    ":النّبي"قصيدة يقول في  .حراء لإيجاد إجابات شافية لما يعتمل في نفسه من أفكارالصّ

  بيّـّالن

   روحــــــــــــش الـــــــــطـع نــــــاـيـنـضـي

  ددّـا نتمّـة آنـوحشـالمراء ــــحصّالي ــــــفو
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    :ثم يقول

  ريـــقـــّـرق الطــــــي مفتــا فـــهــــر لنفظ

  ةـــّـتـة الســـــــحـــنـذو الأج ارافيــــمـــــس

  مـــــي حلـــف اـــلمــمثة ـــــع خفيفــبأصابو

  تانبويّالنّت مقلتاي رجفانف  عيني ةقرّ لمس 

    1ــورــــســــر مذعــــا نــــهمـــــا عينـــأنّآ

صلوات (د ـمحمّ بيـالنّعلى معرفة برسالة االله تعالى إلى  شّاعرال أنّضح هنا ّـيت

وآما . "الأجنحة الستة ذو"وصفه  الّذيوذلك عن طريق ملك الوحي،  )االله وسلامه عليه

قد استلهم ذلك من صورة جبريل  "بوشكين" ذآرت الأديبة الكبيرة مكارم الغمري، لعلّ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( طرمن سورة فا) 1(الآية "ذي الأجنحة الستة من 

أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى  جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي

االله  صلّى(ـبي ة للنّـة والجسديّعملية التحصين الروحيّ ، وبعد أن تتم2ّ))1( آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وناداني صوت االله انهض، يا رسول، : "قصيدته بالقول "بوشكين"يختتم  )مّـعليه وسل

فهذا دليل  ".وأبصر، لبّ إرادتي، وجب البحار والأراضي وألهب بدعوتك قلوب الناس

على معرفة برسالة المولى عـزّ وجلّ إلى الرسول الكريم وبعثه للدّعوة  "بوشكن"على أنّ 

  .اللّهى إل
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  المبحث الخامس
  والقرآنبوشكين 

  محاآاة القرآن ملحمة 

 الكريم؛ القرآنة من ّـبويّـالن السنّةأيضاً قد استند في معلوماته عن  "بوشكين" لعلّ

من تسع قصائد  تتكوّن الّتي ،"محاآاة القرآن" ملحمةعلى هدي نماذج منه في  فقد سار

س عليها ـاقتبس منها وأسّ الّتيت القرآنية، ول والبحر، تتناسب مع الآياّـمختلفة الط

في تلك  اترجمه الّتيالكثير من آيات القرآن،  "بوشكين"فيها " حاآى"أشعاره، وقد 

  . القصائد التسع، سائراً على نهج نماذج منه فكفّى وأوفى

حدث فيه  الّذي، أي العام )م1824(في عام " محاآاة القرآن" ملحمةت آتابة ـتمّ

آان يعيشها  الّتية ـبسبب الظروف الاجتماعيّ "بوشكين"بق له مثيل في أدب لم يس تطوّر

لحرآة  السّابقة "ميخائيلوفسكي"في تلك الفترة؛ وهي فترة إقامته في المنفى في ضيعة 

وحي الرّ طوّرّـتأحدثها القرآن الكريم في ال الّتي ةـهامّوهي تعكس المكانة ال. ينـيسمبريّالدّ

عند  ةـالدّينيّهضة ل دفعة للنّالقرآن الكريم أعطى أوّ أنّحثين لبوشكين، فحسب البا

  .اخليةضخمة في حياته الدّ أهميّة، ومن ثمّ فقد آان له "بوشكين"

لا تحمل ول والبحرمختلفة الطّ قصائدمن تسع " محاآاة القرآن" ملحمةف ـتألت 

اقتبس منها  تيالّ ،تتناسب مع الآيات القرآنيةوهي ، عناوين ومدرجة بتسلسل الأرقام

فع، ـوالشّ(في آيات عديدة  القسم القرآنيّ ففي مقطع حاآى فيه. س عليها أشعارهوأسّ

  ). ......باح والصّ جمـوالنّ
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ة، يكتفي البحث بمقاطع صغيرة  لتحليل ما اقتبسه ورغم ثراء هذه المادّ

  .حثن مقاصد هذا البـمن سور القرآن، لإعطاء نماذج تفي بالغرض وتبيّ "بوشكين"

ر ّـإلى تأث تشير الّتي، بعض المعاني  حىالضّ سورة من"بوشكين" يستلهم 

نه الوحي فترة من الزمن لم يحدث ععندما انقطع  )صلوات االله وسلامه عليه( الرّسول

من ) 3 – 1(يقول االله تعالى في الآيات  فأحزنه ذلك الانقطاع؛ قبلها مثل ذلك الانقطاع

، 1))3( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) 2(وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ) 1( وَالضُّحَى( "حى الضّ" سورة 

  :2"اة القرآنآاحم" ملحمة القصيدة الأولى في يقول في مقطع من

  ر،ـــــع وبالوتـــــفم بالشّــــأقس

   ،قّــالحيف وبمعرآة أقسم بالسّ

  ح،ـاـــالصبوم ــــجـنّالم بـــأقس

  ــــاءـشــالعلاة ــــم بصـــــأقس

   ـــــــكــعـــــــم أودّـلــــــلا ، 

لاثة الأولى من سورة ّـها تتناسب مع الآيات الثأنّويبدو من آلمات القصيدة 

يحاآي فيها و ،)صلّى االله عليه وسلّم(بي ـيه عن النّينفي تخلّ؛ فالمولى عزّ وجلّ "حىالضّ"

                                                 
 
 
 .من سورة الضّحى  3 –1الآيات .  1
   . 2007، فبراير " دروب"  موقع  -سوريا -إبراهيم استنبولي .د : ترجمة. 2
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اضحاً في ويظهر تأثير القرآن يم، فم الوارد في آيات القرآن الكرالقس" بوشكين" الشّاعر

   ".المحاآاة"تلك 

ة من الثّـامنة والسّابعة والسّادسمعاني الآيات  هذه الأبيات مقتبساً الشّاعرويتابع 

وَوَجَدَكَ  )6( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى(: ى فيهايقول اللّه تعال الّتي "حىالضّ"السورة نفس 

  :فيقول) )8( كَ عَائِلاً فَأَغْنَىوَوَجَدَ )7( ضَالّاً فَهَدَى

  ي،ــــتُ برعايتــن إذن شملـــفمَ

  هـــــة عليـــكينــت السّــزلــو أن

  ةـو حميته من المطاردة القاسي

كينة ويواسيه عند محنته السّوينزل عليه يتولاّه برعايته  –جلّ وعلا  –فاللّه   

آلّمهم عن الإسلام ودعاهم إلى آلمة ما عند ئفاـلاقاه من أهل الطّ الّذي ،هـهمّوحزنه و

نه ويرمونه و، الّّذين آانوا يسبّوالعبيد الأوباش والسفهاءيحميه من مطاردة ف ،وحيدّـالت

الّذي لجأ إليه النّبي  عاطفة أهل البستان، -سبحانه وتعالى  -المولى  حرّكفي، بالحجارة

تأثير  حيتضّ هذه الأبياتفي . الكريمسول رّالعن  همصرفويف ،)صلّى االله عليه وسلّم(

   .الكريم ومعرفته بالقصص القرآني" بوشكين"على  القرآن

فيذآر في منتصف القصيدة قصة الكريم قبساته من القرآن  "بوشكين"يتابع 

وردت في الآية  الّتية إلى المدينة ّـمع صاحبه من مك )صلّى االله عليه وسلّم(بيّـّالنخروج 
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نزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ آَلِمَةَ فَأَ" ( وبةالتّ"من سورة ) 40(

  2:يقول. 1))40( الَّذِينَ آَفَرُواْ السُّفْلَى وَآَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  رويتك في يوم قيظ الّذي ألستُ أنا

  ؟ىرــــــــــــاحـــالصّ بـميــــــــاه 

  كــــــــانـــــلس  ـب،م  أهــــــألـــــ

  ول؟ـــــــالعق على ارةّــة جـبـــسلط

  داعــــــالخ وازدريإذن  ــدـاصمـــ

من سورة ) 9(على الآية  يدلّ الّذيى يصل في ختام القصيدة إلى المقطع حتّ

  :ول، يق 3))9( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ"  (حىالضّ"

  رآنيـامى، وقـبب اليتـــأح

  4المهتزّة لمخلوقاتر اـوبشّ

وقراءة  ةـبويّّـالن السنّةراً فيها بالقرآن الكريم وّـهذه الأبيات متأث" بوشكين"نظم   

 آلماتهافبدا ذلك واضحاً على أشعاره ومعاني  ،والفرنسيّة الرّوسيّةمعاني القرآن باللغتين 

                                                 
 
 
 .من سورة التّـوبة 40الآية .  1
 .149ص  سابق، مرجع إسلامية في الأدب الروسي، مؤثّرات عربية مكارم الغمري،. د. 2
    .من سورة الضحى 9الآية .  3
  150.، ص سابق مرجع مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، مكارم الغمري،. د. 4



 

 119 
  

نابعة من معاني  الرّوسيّغريبة على المجتمع  معانٍ، فهذه "أحبب اليتامى، وقرآني" 

   .به الشّاعرر ـتأثّ ةالكريم وموضّح القرآن

إلى الآيات  "بوشكين" تطرّقي" محاآاة القرآن" ملحمة من ةالثّانيفي القصيدة 

في  الّذيى لا يطمع اهرات للالتزام بالحجاب حتّّـالط بيـالنّتخاطب نساء  الّتي ،ةـالقرآنيّ

 - ؛ حيث يقول "الأحزاب"من سورة ) 33(الآية الكريمة ض، وذلك آما جاء في قلبه مر

يصور . 1))33(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى  ( :عزّ وجل

  :2هذا المضمون في القصيدة آما يلي "بوشكين"

   ولــــالرّسه،  يا  زوجـــات ـإي

  فن عن آل الزوجاتكن تختلـأنّ

  نّـُـذيلة مفزع لكى طيف الرّفحتّ

  ةـكينـالعــذب للسّ فـــي الظــــلّ

  نّـن في عفاف، فقد علق بكـعش

  ذراءـــة العــــابـّـحجـــاب  الشّـ

                                                 
 
 
 .من سورة الأحزاب 33الآية . 1
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هات المؤمنين، اللواتي ـأمر االله بها أمّ الّتي ،فبوشكين هنا يشير إلى آداب الحجاب

يعشن "و هن مثال تحتذي به المؤمنات فينتهجن نهجهنّـنّأ، أي "وجاتآل الزّ"يختلفن عن 

  .بذلك الانتهاج الكريم" في عفاف

  :"بوشكين"وفي نفس القصيدة في مقطع آخر يقول 

  ــد ـوف  محمّـــــا  ضيــا أنتــم  يـــــّـأم

  ه،ـــياتـى أمســـرون علـــم تتقاطـــوأنت

  اــــــــنــيــرجة  الدّاحـــــذروا  فبهـــــ

  ــــــــاـــــر رســـــولـنـــــــتـــكــــــــدّ

  ـــــنــرثــاريـــالثّـ فهـــــو لا يـحــــبّ

  :نـوآلمات غير المتواضعين والفارغي

  ــوعــــفـــوا مأدبتــه فــــي خشـــــشرّ

  ـي   أد بــوا   فــــــــــــوانحــــــنــــ

  ـاتـكومــات المحابــّـّــلزوجاتـــــه الش

يَا أَيُّهَا " ( الأحزاب"من سورة ) 53(بوشكين في هذه الأبيات الآية " يحاآي"

وَلَكِنْ إِذَا  إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ النّبيالَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ 

 النّبيرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ آَانَ يُؤْذِي دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِ
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 إنّ"وتقول الأديبة مكارم الغمري . 1))53(فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ 

متسقاً مع نفوره  يأتي" الأحزاب"لمعاني هذه الآيات من سورة  "بوشكين"استلهام 

عن الاحتشام، وافتقاد  ة وخروجهنّّـساء في طبقته الارستقراطيـمن بهرجة النّ خصيـالشّ

 "بوشكين"وج والأسرة، آما تعكس انجذاب لمعنى الوفاء والإخلاص للزّ البعض منهنّ

تل في ُـق قد آان "بوشكين" ؛ حيث إنّ 2"ة والوفاءّـفي العف الإسلاميّموذج ّـتجاه الن

  .اعرـالشّائعات بينه وبين زوجة ـالشّ ربطت الّذيمبارزة مع غريمه، 

إليها القرآن في سورة  تطرّق الّتيواضع ّـة عن صفة التالثّالثالقصيدة  تتحدّث

عبد "على صناديد قريش وإعراضه عن )  صلّى اللّه عليه وسلّم( النّبيعند إقبال " عبس"

صلّى اللّه ( النّبيمن  الدّينالمسلم الأعمى وهو يستفسر عن بعض أمور " االله بن أم مكتوم

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ) 2( أَن جَاءهُ الْأَعْمَى) 1( عَبَسَ وَتَوَلَّى( :، يقول عزّ من قائل)عليه وسلّم

وَمَا عَلَيْكَ ) 6(فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ) 5(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ) 4(أَوْ يَذَّآَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّآْرَى ) 3( يَزَّآَّى

، تقول 3))10( فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى) 9( وَهُوَ يَخْشَى) 8( وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى) 7( يَزَّآَّى أَلَّا

  :الأبيات

  ر بالقـرآن في سكينــة ــبشّ

  ارـــر الـكفّـُــدون  أن  تجـب

                                                 
 
 
 .من سورة الأحزاب 53الآية . 1
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وحي بنصائح القرآن وشعوره بالانعطاف الرّ "بوشكين"فهي تشير إلى معرفة 

سماحة معرفته بموضّحاً " القبسات"ا جعله يخرج هذه ـت القرآن ممّتجاه الإيمان بكلما

  . العنت والإجبار عند نشر الدّعوةالقرآن وعدم 

معنى الآية  تضمّنأبياتاً تيكتب ة ذلك المعنى، فالرّابعيواصل في قصيدته و

(  :لإبراهيم أبطره الملك، الّذيمرود، ّـمجادلة الن تذآر الّتي، "البقرة"من سورة ) 258(

ي يُحْيِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِ

تِ بِهَا مِنَ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْ

أبيات قصيدة  تقول. 1))258(الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي آَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

  :"بوشكين"

  خيـــلاء الإثم خفــتت   لكـــنّ

  :من  آـلمـــتك  الـغـاضــبــة

  مس من المشرق،ـسأرفع الشّ

  فارفعها  أنت من المــغــرب

وتلبيس الكافر، مكابرة لتصوير الشّـاعر  يات فيمعنى الآذه الأبيات ق هّـتحق   

عندما " تخفت خيلاؤه"ي ذ، والّ "النّـمرود" من قصّـة في هذه الأبيات هاستلهم معنايالّذي 

يأتي بالـشّمس من  –عزّ وجلّ  –أنّ اللّه )عليه الصّـلاة والسّــلام(يؤآّـد له إبراهيم 

                                                 
 
 
  .من سورة البقرة 285الآية . 1
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بالقصص " بوشكين"معرفة  يوضّـح، ممّـا من المغرب بها ييأتطلب منه أن يو المشرق

     . القرآني وإلمامه بما تدلّ عليه هذه الآيات

في الكون  ل الماديّـث فيها أيضاً عن الإيمان والتأمّفيتحدّ ،ا القصيدة الخامسةـأمّ

" لقمان"ة مستحضراً بعض الآيات من سورتي به على موضوع الألوهيّ ليستدلّ

  1:اليةّـالأبيات الت "لقمان"من سورة  "بوشكين"يستلهم . "ورّـالن"و

  د،ـماء بلا عمـالأرض ساآنة، السّ

  ،هـنـعـتمـــد عـلـيــ ذيـالّق ـالخـالـ

  ـسـى الـيابــيل علـلن يسـقـط السّ

  .ـاكـــولـــن  يــقـهــــــرنــا  وإيــّـ

يقول فيها  الّتي، "نلقما"من سورة ) 10(تلك الأبيات من الآية  "بوشكين"يستلهم 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ : ( المولى عزّ وجلّ

. 2))10(بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن آُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن آُلِّ زَوْجٍ آَرِيمٍ 

للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ ا) ( 35(فيوجد في الآية " ورّـالن"من سورة  "بوشكين"أما اقتباس 

وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ آَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ آَأَنَّهَا آَوْآَبٌ دُرِّيٌّ 

  :تقول الأبيات. 3))35(يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَآَةٍ 
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  مس  في الكون،ـلقد  أضأت  الشّ

  ماء والأرض،ـوأضأت أيضاً السّ

  ت،ـان تمتليء بالزيّـة آتـمثل نبت

  .وريـتضيء  في  مصباح  بـلّـ

جلالة اعر لمعاني الآيات الكريمة في إضاءة اقتباس الشّـألا تدلّ تلك الأبيات على   

في بنبتة آتّـان تضيْ "لذلك الضّـوء  شبيههماوات والأرض وتللسّ –عزّ وجلّ  - المولى 

   .، ممّـا يدلّ أيضاً على معرفته لمعاني القرآن الكريم ومحاآاته لها"مصباح بلّـوريّ

عوة واقتباس بالجهاد في سبيل الدّ "بوشكين"ة يلاحظ إعجاب السّادسفي القصيدة 

عية فهو، اعي والرّعن الرّ تتحدّث الّتي "بوشكين"تشبه موضوعات  الّتية، الصّورتلك 

ة للقائد الملامح المثاليّ الرّسوليرسم من خلال صورة "آما أشارت الأديبة مكارم الغمري 

مان والمكان لتجد تربة خصبة لها في الواقع تعبر آفاق الزّ الإسلاميّةفروح البطولة .القدوة

ين ّـسمبرييمن روح الدّ من القرن الماضي وتصبح قريبة الأوّللث ّــفي الث يّ الرّوس

 ملحمةالي من ظهور ّـفي العام التين ّـيسمبريالدّ، وقد حدثت فعلاً انتفاضة 1" وفكرهم

  ".محاآاة القرآن"في  "بوشكين"

ة أيضاً ، مختلف أنواع السّادس، في مقاطع القصيدة  "بوشكين"" حاآى"لقد 

رة من سو) 27(والآية ) 19 - 18(الجهاد المذآورة في سور القرآن مثل الآيتين 
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ويذآر هنا ما استلهمه . الحربلموضوع الجهاد ومغانم  تطرّق، وجميعها ي"الأحزاب"

من سورة ) 12 - 10(ة من الآيات ّـبشير بالجنـفس والتّـعن الجهاد بالنّ "بوشكين"

تُؤْمِنُونَ ) 10( يمٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِ" ( فالصّ"

 عْلَمُونَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَ

آِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَا )11(

  :الشّاعريقول . 1))12(عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  ةـاقطون في المعرآهداء السّالشّ

  هـــــم  الآن  فـــي  الجــــنــّــة

  ــمـيغــــــرقــــون فـــــي نعيـــ

  ــيءـلا  ينـغصـــــــــه  شـــــــ

د معرفته بذلك ّـة، فيؤآّـما يعقبه من تبشير بالجنفس وـيقتبس هنا معنى الجهاد بالنّ

ن يسقطون في ميدان القتال سيكون مصيرهم إلى الّذيهداء الشّ ، حيث إنّالإسلاميّالمفهوم 

  .  رهم بها االله تعالى ليهنأوا في نعيم مقيمـيبشّ الّتية، ّـالجن

له الله، وقد ّـبتبالليل وت الرّسولإلى قيام  "بوشكين" تطرّقة يالسّابعفي القصيدة 

قُمِ ) 1( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ":"المزمل"من سورة ) 10 –1(القصيدة من الآيات اقتبس أبيات 

إِنَّا ) 4(أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) 3(نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ) 2(اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا 
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إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ ) 6( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا) 5(يْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا سَنُلْقِي عَلَ

 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) 8(وَاذْآُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ) 7(سَبْحًا طَوِيلًا 

  . 1))10(وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ) 9(فَاتَّخِذْهُ وَآِيلًا 

تتناول الأديبة مكارم الغمري هذا الموضوع وتشرحه شرحاً مستفيضاً وبصورة 

ة إلى ما يرمي إليه ّـ، فتصل إلى نتيجة شبه حتميالشّاعرة ّـة ونفسيّـة محلّلة لشخصيّـمنطقي

 "بوشكين"اقتبسها  الّتية السّابعفأبيات القصيدة . من معاني مقتبسة من القرآن "بوشكين"

  :تقول" المزمل"من سورة 

  ها الـــوجِـل ّـانهض أي

  ـــــكــفـفـــي آهـفـــــ

  ســدّــمصبــــاح مقـــ

  احّـى الصبيضيء حتّ

  ـةـوبصــــلاة خالصــ

  ى يا رســــــــولتُنحَـ

  ةشــــجيّـالأفكــــار ال

  ةوالأحــلام الشيطانيّـ
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  ــلاة فـــــيوأقم الصّـ

  باحخشوع حتى الصّ

  مـــاويوالكتــاب السّ

  بـاحى الصّاقرأه حتـّـ

عوة فس في سبيل الدّّـفكرة السّهر ومجاهدة الن" تحلّل الأديبة تلك الأبيات بأنّ

ن سورة م) 10 – 1(لمعاني الآيات  "بوشكين"وراء استلهام  السّببآانت هي 

سم بالجهاد ّـتت الّتيفي ذلك الوقت،  يّةالتّاريخ، فالمعنى مكتسب من الظروف 1"المزمل"

بما ترمي إليه الآيات من  الشّاعرويبدو ذلك تحليلاً منطقياً لما يستلهمه . أيوالفكر والرّ

  .معنى

ن وقرَ. دقة وما يتبعها من جزاء لمنفقهاة صفة الصّالثّـامنوتتناول القصيدة 

آان يعيشه في مآسي الفقر والبؤس، وتلك المعاني  الّذية بواقعه، الصّورتلك  اعرالشّ

 :يقول فيها المولى جلّ وعلا الّتي، "البقرة"من سورة ) 264 – 262(يقتبسها من الآيات 

) ا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَن

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ ) 262( رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

قَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَ) 263( يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

تُرَابٌ  آَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

 هُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَفَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَآَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا آَسَبُواْ وَاللَّ
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صاحبه من  يتبع الصدقة ومصير الّذيفيها أيضاً إلى النّهي عن المنّ  ، مشيراً 1))264(

  .ه بعد العطاءـواب نتيجة لمنّّـزوال الث

ـاً على سوف يعتمد البحث في إيضاحها آليّ الّتية، التّـاسعوتأتي أخيراً القصيدة 

في الأدب  إسلاميّةة وـعربيّ مؤثّرات"مكارم الغمري في آتابها  ما تناولته الأديبة

لما لها  ،مجمل القبسات في هذه القصيدة بشكل تفصيليّ الرّسالة، وسوف تذآر "يّالرّوس

  .ة تتوالى أحداثها بحيث لا يمكن فصل أجزائهامن معنى جمالي وقصّ

في معنى الإيمان  "نقبسات من القرآ"ة من التّـاسعفي القصيدة  الشّاعريستلهم  

أيضاً الآية " البقرة"ويستقي من القرآن مضمون قصيدته من سورة من خلال البعث، 

أَوْ آَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ (  :)259(

امٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ آَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَ

مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ 

فَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ آَيْ

  :الشّاعريقول . 2))259(شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  بــــبيل  المتعـر  إلى  االله  عابر السّوتذمّـ

  ــــلمأ  والحنين  إلى  الظّّـفقد  أضناه  الظ

  أيام وثلاث ليالحراء ثلاثة في الصّ وضلّ
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  ــهـوأرهق الغيـــــــظ والغبــــــــار مقلتيــ

  ـــهـوبحسـرة  يائســــة  استدار حــــولــــ

  خـــلـةّـفشاهــــــد  فجـــــأة بئراً تحــت الن

  ـــراءـحفأسرع الخطى نحـــو نخـــلة الصّ

  ـمــــار بـــارد روى فــــــــي نهـــوبتيــــّـ

  ـا الالتـهابـت عينــاه شديدترّلســـــانه وق

  ـــيّـورقــــــد قـــــرب حمــــــاره الــوفــ

  ــةـــــــوات طويلـــــوقـــــه سنـــت فــرّومــــ

  مــــــــاء والأرضـــيئـــــــــة رب السّـــشـمــب

  

  أتــت للعابــــر ســاعـــة الاسـتيقـــــاظ ثــــــمّ

  ـاً غيـــر مــرئــــــيفنهــض وسمـــــع صوتــ

  "حــراء من زمـن؟فــي الصّ عميقــــاً أنمــتَ"

  مــــس عاليـــــة،ـا هــــي ذي الشّـهـ: فيجيــب
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  بـــــاحارحـة فـي سمـاء الصّـآانت تسطــع الب

  بـــــاحـى الصّـباح حتّونمـت عميــقاً مـن الصّ

  

  آه يا عابر، لقد نمت أطول،: وت قالالصّ لكنّ

  ـاً ونهضت آهــــــــــلاً،ظر، رقـــــدت شابّـأن

  ــاردةـا البئـــر البـــخلـــة، أمّت النَّـوقــــد فني

  ـة، حـراء القاحلــت فـي الصّفقد نضبت وجفـّـ

  ـــول، ـوحمــلتــه مــن زمــن رمــــال السهـــ

  ".ــــــام حمـــــــــــــاركـــــت عظــضّــبيـوا

  

  ــفـالعجـــــــوز حــزن خـــاطواحتــــــوى 

  زة، س رأســه المهتـــّـوانتحــــب وهـــو ينكّــ

  :ــراءـحـوآنـــذاك حدثت معجـــزة فـــي الصّ

  ـن جديــــد،ـسـعث الغابـــــر فـــي حُُـفقــــد ب
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  ليل،ة برأسها الظّّـخلومـن جديـد تأرجحت الن

  ـورة،ومن جديـد سرت فـي البئر برودة وشبّ

  وانتصبــت عظـــام الحمـــار المتداعيـــــة،

  ـــق،ـواآتســـى الجســــد وأصــــدر النهيـــ

  ــــة،ـة والبهجــوأحـــــسّ العابـــــر بالقـــوّ

  بـــاب المتفجــرــــق فــي دمائـــــه الشّّـوتأل

  س،ـــراح المقــــدّـومـــــلأ صــدره الانشــ

  1.يقـــــه مــع اللــهوانطلــــق مــواصلاً طر

منها؟ فالآية تحكي قصة الرجل،  الشّاعرألا يتضح في معنى تلك الآًية ما استلهمه 

ة تين وقدح ، راآباً على حمار ومعه سلّـ"بيت المقدس"مرّ على قرية، وهي " الّذي

، "آيف يحيي هذه االله بعد موتها؟: "، وهي ساقطة سقوفها فقال"عُزير"عصير، وهو 

قال تعالى . ذلك ةـآيفيّه مائة عام ثم أحياه ليريه ـلقدرته تعالى، فأماته االله وألبث استعظاماً

هار وأُحيي عند ّـه نام أول النـ، لأنّ!"يوماً أو بعض يوم: "قال" آم مكثت هنا؟: "له

مائة عام، فانظر إلى طعامك  بل لبثتَ: "قال. ه نام يوماً واحداً فقطأنّ الغروب، فظنّ

! اً وعظامه بيض تلوحـ، فرآه ميت"مان، وانظر إلى حماركر مع طول الزّّـغيوشرابك لم يت
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فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث، وانظر إلى عظام حمارك آيف : "قال االله تعالى

وح ونهق، فلما رأى ذلك لحماً ونفخ فيه الرّ بت وآُسيتّـ، فنظر إليها وقد ترآ"نحييها

  1"الله على آل شيء قديرا أنّأعلم : "بالمشاهدة قال

. ه على علم بالبعث بعد الموتأنّبوشكن استلهم قصيدته من هذه الآية، و أنّيتضح 

استبعدت المستشرقة "ة آانت متباينة؛ حيث التّـاسعقاد للقصيدة ّـتفسيرات الن أنّغير 

لت ّـن القرآن، وعللمضمون القصيدة م "بوشكين"اقتباس  (Kashtaleva) " آاشتاليوفا"

فاصيل والوصف وطول ّـللحدث والت اًالبطيء المتعاقب منطقيّـ طوّرّـتال أنّا الرأي بهذ

موتيفة البعث  إنّ"فيقول  Solovoy)" (سولوفوي"ا الناقد ـأمّ 2"زاً للقرآنالوقت ليس مميّ

  3"بةّـهي إحدى الموتيفات القرآنية المحبة، التّـاسعبإرادة االله في القصيدة 

ص المترجم ّـأخذ بعض آيات القرآن آما جاءت في الن "بوشكين" وهكذا فإنّ

محاآاة "ملحمة ت مقارنة قصائد ـوإذا ما تمّ. سمة لها يّالرّوسعر ـخذاً طابع الشّّـمت

 أنّذآر، غير ُـ، فلن يوجد فارقاً يالرّوسيّةالقرآن المترجم إلى اللغة  مع نصّ" القرآن

 الرّوسيّةاقدة ّـتقول الن. " القرآن الكريم ضمّن القصائد أفكاراً جديدة، ولكن بروح الشّاعر

" قصيدته القرآن المترجم خُمس نصّ اً من نصّّـحرفي "بوشكين"لقد نقل ": "آاشتاليوفا"

وتقول . القرآنيّ صّّـد مضمون النّـأن يقل الشّاعربع لا يكون آافياً إذا أراد ّـوهذا بالط

                                                 
 
 
 .43ص  ،1994السيوطي، تفسير الجلالين، دار ابن آثير، سنة . 1
، ص 1930، ليننجراد، 5، النشرة الدورية لزمالة المستشرقين، ج "ىقبسات من القرآنومصادرها الأول"آاشتايفا، . ك. 2

260. 
، "بوشكين في بلدان الشرق"لبوشكين، في آتاب " في قبسات من القرآن" خصائص الاقتباس عن القرآن"سولوفوي، . ن. 3

  .130، ص 1979موسكو، 
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وهذا  1"بل مسلم الأصل اً؛ّـليس مسيحي "بوشكين" أنّيمكن أن نعتقد : "أيضاً" آاشتاليوفا"

  . لاهتمامه الكبير بالقرآن "بوشكين"ما يبدو عليه 

مسلم الأصل؛ إذ  الشّاعرأنّ  ةّـاحتماليمصيباً في " آاشتاليوفا"ربما يكون رأي 

لما وذلك ، المسيحيّةتقارباً وميلاً إلى الإسلام عنه إلى ة يبدو في اقتباسه للآيات القرآنيّ

ا يقرب تلك ـ، ممّالنبوية السنّةو تلك القبسات من فهم ومعرفة آبيرة للقرآن الكريمه تضمّنت

   .أصلهفي  ةـالإسلاميّة ّـالاحتمالي

ما منها  ،بالقرآن له أسباب عديدة" بوشكين"إعجاب  من الإشارة إلى أنّ ولا بدّ

ة، وما أعقب ذلك من اً في قرية نائية مهجورّـجعلته منفي الّتية ّـياسيـروف السّّـيتعلق بالظ

ف ّـوقد أضاف المؤل. ة قاسيةّـمعاناة نتيجة حصاره في بيئة فقيرة وظروف اقتصادي

أحدهما : إلى ما سبق، سببين آخرين "بوشكين والقرآن"في آتابه  صقّورالأديب مالك 

وثانيهما موهبة ". بوشكين" إليها ينتمي الّتي ،ة، ومبعثه الأصول الأفريقيّنفسيّ

ائعة، وهو ة الرّبصورها الإبداعيّ الإسلاميّة العربيّةقافة ّـاستوعبت الث الّتي، "بوشكين"

 ة والحبّقّة، والرّّـشوة الروحيالعرب ألهموا ملاحم العصور الوسطى، النّ إنّ": القائل

    .2"ومناصرة الخير والبلاغة

قد للإسلام والمسلمين خدمة آبيرة من خلال أدبه وأشعاره، ف" بوشكين"م لقد قدّ

 دباسم محمّ الرّوساء وبتعريف القرّروسيا أسهم من خلال شعره بنشر اسم القرآن في 

. ما صدر لـه ويتابعون آلّ" بوشكين"ون شعر أهم يقرنّلأ ؛)سلّماالله عليه و صلّى(

                                                 
 
 
    274ص  ،1930مذآرات المستشرقين في متحف آسيا، ليننغراد، المجلد الخامس، . 1 

  .2000 ،دار الحارث ،دمشق صقّور،لأديب مالك لدراسة في الأدب المقارن  ،بوشكين والقرآن . 2
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معجم انحصر فيه آل غنى  "بوشكين"": "جوجل"فبوشكين، آما يقول عنه الكاتب الكبير 

ت فيها ّـتجل الّتياهرة الوحيدة ّـه الظّـه ظاهرة خارقة، ولعلإنّ. تها ومرونتهالغتنا وقوّ

    1".الرّوسيّةوح الرّ

 اًّـروحي اًملاذو الشّعريّةي إبداعاته اً يغذّمنهلاً ثرّ القرآن في "بوشكين"قد وجد ل 

 2عرـالشّ تضمّنس يمقدّ نصّ - على حد قولـه - القرآن نّلأ ؛فيّـالن نفي محنته، في سني

 ةـالأخلاقيّالكثير من القيم  إنّ:" ، يقولةـالأخلاقيّوالبلاغة والكثير من القيم  ىوالموسيق

فنقل  ،)ربيع قلبه( من القرآن "بوشكين" جعلو. 3"ة وشاعريةموجزة في القرآن في قوّ

ور طولاً وقصراً، إلى جانب ـفي السّ  تنوّعوميزة ال منه إلى شعره ميزة الإيقاع الموسيقيّ

    .م الفواصل والقوافيفي نظا تنوّعال

المثال  ،)صلوات االله وسلامه عليه( النّبية ّـرأى في شخصي "بوشكين" أنّبما و 

دقات حمة والعطف وأعجب بفكرة العطاء والزآاة والصّواضع والرّّـوالقدوة والحكمة والت

ى صلّـ( النّبية المشرق من خلال آيات القرآن وسيرة ّـاستلهم روحاني ، فقدوإآرام اليتيم

 لكلّ الشّعوبشاعر آل " بوشكين"" :"بيلنسكي"اقد الكبير ّـيقول الن .)اللّـه عليه وسلّـم

" الأخرى الشّعوبرة، من حضارات ـة الخيّّـماذج الإنسانيّـفقط بالن العصور، وقد اهتمّ

" بوشكين"افية في تاج اقة الصّة البرّـها الماسّإنّ" :يقول" محاآاة القرآن" ملحمة وعن

  .4"ريعـالشّ

                                                 
 
 
 .1974 ،موسكو الرّوسيّةبوشكين الكاملة ب مؤلّفاتمن  الرّوسيّةالمترجمة عن  النّصوص . 1
 .نفى القرآ ن أن الرّسول شاعر وأن إعجاز القرآن يختلف ولا يتضمّن الشعر. 2
 .193، ص 1977، موسكو، 2بوشكين، المؤلّفات الكاملة، ج . أ. 3
 .المرجع نفسه.  4
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في آتابه  (Vasily Zhukovsky) "فاسيلي جوآوفسكي" الشّاعرويورد 

ل فيها على ّـ، يدل"بوشكين"قصيدة من تأليف الاسكندر  "الرّوسيّةة ّـبوشكين والرومانسي"

، ومفردات القرآن يّالشّرقراث ّـموضوعاتهم ومفرداتهم من الت الرّوسعراء ـاستلهام الشّ

ا يشير إلى معرفتهم ـببعض المخلوقات، ممّ -وجلّ عزّ -المولى مسَتتسم بقَ الّتي ،الكريم

    :القصيدة ، تقول)سلّماالله عليه و صلّى( محمّد النّبيبالإسلام ومفرداته و

   ةـــــتونـيأقسم بالفرس والزّ/ ة المقدسة ّـّأقسم بمك

   ولـلـيف المسأقسم بالسّ/ فرة المصقولة أقسم بالشّ

    دــــــمحمّ يــالنّبو/ ة ــّـنات الجـــــم بحوريـــأقس

    1دـــــي لأحـن تكونـــأو ل/ ي ــا أن تكوني لـــّـإم

 لكلمات القرآن "بوشكين"على استلهام  آلمات عديدة في هذه الأبيات تدلّ  

ة ّـمك( ، منها)صلّى االله عليه وسلّم(محمّـد  بيـالنّمعرفته بوالقسم القرآنيّ، إلى جانب 

  ).دمحمّ بيـالنّة، ـات الجنّـدسة، حوريّالمقّ

ه أيضاً ذآر فاتـمؤلّت تضمّن "بوشكين" يّالرّوس الشّاعر أنّآر وجدير بالذّ 

يها بنفس ـيسمّ الّتيففي إحدى قصائده . وءـه بالسّـثيغوي الإنسان ويحدّ الّذييطان، ـالشّ

  :2، يقول "يطانـالشّ"اللفظ 

  

                                                 
 
 
  .2006 ،  421 العدد ،دمشق، مجلة الموقف الأدبي  ،)بوشكين والقرآن(صقّور، آتاب لأديب مالك ا . 1
لاً عن الغمري نق. ترجمة د( 168ص سابق،  مرجع عربية إسلامية في الأدب الروسي، مؤثّرات مكارم الغمري،. د. 2

 .)144، ص 2المنشور في مؤلّفات بوشكين الكاملة، ج  الأصل
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   يطانالشّ

  لي سبةّـالنب جديداّ ، حين آان امالأيّ تلك في

  -اعـــــات الــوجــــــــــود ـآـــــلّ انـطـبــ

  وط،ـــج البلــــونظـرات الشابّـات، وضجي

  -ــــــــلاً،ــــــل لـيــــــــــاء البـــلبـــــوغـنـ

  ـةــيــت الـمشـاعــر السّـامــــن آـانـــــحـيـ

  بّــــــــــد والـحـــــــة، الـمجـــــالـحـــرّيّـــ

  ـــــــةـــــــمــــــــون الـمـــلـهـــــالــفـــنــــــ

  ـــدّة،ــدمّ بــشـــــــــق الــــــت تـقـلــــآـــانـ

  ــعــــــال والــمتـــــــــــات الآمـــــــســـاعـ

  ـتــــف المباغـــــرة علـى الخريـــــوالـحسـ

  رّاًــــــــــي ســــاودنـــــذاك آــــان يـــعـــآنــ

  ــقــــي حــنــــــــي فـــــــــلاً لــــــــمتـــمثّــ

  :ـــــةــــــا حزينــــــــت لقــــاءاتنــــــوآــــان

  ـــة،ـــه العجيبــــــــــه، نظراتـــــــــضحكتــ

  ــــــةــــــــــــلاذعـــــــه الـــــــــــأحاديثـــــــ

  .اردــالب مّـسّـوح الرّــي الـــكب فــت تســآان
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  ـــــبــــــــــــــة لا تنـــضــــــــــايــــوشـوب

  .ــــــــوءةـــــــوس بنبـــــــــوســـــان يــــــآ

  ـــعـائــم الرّــــرخ الحلــــصـستـــان يــــآـــ

  ـــامــــــهــــــــــزدري الإلــــان يــــــــآــــ

  ــةــ، بالحريـّـبّـن بالحـــن يؤمـــــم يكـــلــ

  مــّـاة في تهكـــــر إلى الحيـــظــــان ينـــآــ

  ا ـــهة آلّـــبيعّـي الطــيء فـن شــــا مـــــوم

  1اًـــــــــان راغبـــــــه آــــــــي مبارآتــــــف

، إضافة إلى "يطانّـالش"نفسه  العربيّتأخذ اللفظ  الّتيى القصيدة، ـسمّمن مُ

يطان، وهي الوسوسة في على طبيعة الشّ وردت في القرآن الكريم وتدلّ الّتيني، المعا

إِلَهِ النَّاسِ ) 2(مَلِكِ النَّاسِ ) 1(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  " "الناس"الآيات القرآنية من سورة 

مِنَ الْجِنَّةِ وَ ) 5( يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الّذي) 4(مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ) 3(

. قد استلهم أبياته من تلك المعاني "بوشكين" يّالرّوس الشّاعر أنّضح ّـيت. 2)"6(النَّاسِ 

آتعبير عن "في القصيدة " يطانـالشّ"يُبرز  "بوشكين" أنّمكارم الغمري . وبحسب  د

لقصيدة ه آان يسعى في هذه اأنّوتشير إلى . عاظم والازدراءّـر والتّـكبّـروح الت

ور هذا الهدف يأتي في إطار تصّ ، وأنّعن هدف أخلاقيّّـعبير الت"إلى " يطانـالشّ"

                                                 
 
 
الغمري نقلاً عن . ترجمة د( 168سابق، ص  مرجع عربية إسلامية في الأدب الروسي، مؤثّرات مكارم الغمري،. د.  1

 ).144، ص 2المنشور في مؤلّفات بوشكين الكاملة، ج  الأصل
  .من سورة الناس 6 – 1الآيات .  2
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ة وتجسيداً ّـاً للإنسانيّـاً أزليعدوّ" يطانـالشّ"يرى في  الّذي، "جوته"الألماني  الشّاعر

   1"لروح الإنكار

لشّـيطان تشير إلى وسوسة اوهذا بالفعل ما تبدو عليه معاني أبيات الشّـاعر، الّتي 

وتهكّـم  دراء للمباديْازفي النّـفس البشريّـة من سموم وذلك العدوّ الرّبانيّ  يبثّـهوما 

    .لخلقليعمل من أجله منذ خلق اللّـه تعالى  الّذي بالحياة، فهذا هو المبدأ

اد وحي وغيره من روّالرّ الشّاعر تطوّرة دوراً آبيراً في ـلقد لعب القرآن والسنّ

آان لها تأثير آبير على " قبسات من القرآن" ملحمة أنّ، آما الرّوسيّةة ّـنيالحرآة الوط

تستلهم من القرآن معانيه  الّتي، الرّوسيّة فاتـالمؤلّ، فظهرت العديد من الرّوسالأدباء 

  .يبةّـالط

ر متزايدة ّـظروف عسيرة، في حالة توت الأخيرة في" بوشكين"انقضت سنوات 

ة ّـفوذ من أرستقراطيّـالأوساط ذات الن اعر من جانبـعداء للشّفي علاقاته مع القيصر، و

تقرن اسم زوجته مع  الّتيثم أحيكت تلك المؤامرة الدنيئة،  .بطرسبورغ المرتبطة بالبلاط

 "بوشكين"ا يؤدي في نهاية الأمر إلى مبارزة ـممّ (Dantes)" دانتيس"المهاجر الفرنسي 

 10أودى بحياته في ه المبارزة بجرح بليغ في هذ" بوشكين"أصيب  .مع ذلك الفرنسي

العظيم في أوج  الشّاعرالفاجعة على حياة  المبارزة تلك قضت، ف) 1837(من عام  فبراير

 ميخائيل"ر ـوعبّ ،هاّـر روسيا آلّـالمبك الشّاعروقد هزّ موت  .اللامعة ازدهار موهبته

                                                 
 
 
 ).بتصرف( 169سابق، ص  مرجع عربية إسلامية في الأدب الروسي، مؤثّرات مكارم الغمري، .د . 1



 

 139 
  

وسرعان ما عوقب ، "موت شاعر"عب وحنقه في قصيدته ـعن مصاب الشّ "ليرمونتوف

  .نفي جزاء لقصيدتهّـبال الشّاعرهذا 

نتيجة  يّالشّرقر إنتاجه بالموضوع ّـتأث الّذي ،يّالرّوسالأديب  "بوشكين"هو  ذلك

ساعدت في ثراء ذلك  الّتي ،ةّـيالشّرققه واهتمامه بهذا المجال، بالإضافة إلى جذوره ّـلتعم

 نالّذي الرّوسالكبار ابّـكتال ثير العديد منالعظيم بالك يّالرّوس اعرشّلليدين و. الإنتاج

ليرمنتوف و تولستويوديستويفسكي وتلامذته جوجل  بينهم  منو ،جاؤوا من بعده

  .موغيره.... نييف جتورو
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  الثّالثالفصل 
  ل ليرمنتوف ميخائي

  
    ميخائيل ليرمنتوف: الأوّلالمبحث 
  إنتاج ليرمنتوف الأدبي: الثّانيالمبحث 
  الإسلام في إنتاج ليرمنتوف: الثّالثالمبحث 
  طابع ليرمنتوف الحزين :الرّابعالمبحث 

    الشّرقو الشّاعر: المبحث الخامس
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  الثّالثالفصل 

   الأوّلالمبحث 

  ل ليرمنتوف ميخائي
  

  . من تعاليم نبيهم   منيإرادة قد قربتني بلا    قلشرا ما سماءفربّ

  )فليرمونتو" (قصيدة فاليريك" 

، وأنا أطالع الحقدالنّبيمنذ أن وهبني الرّب الخالد بصيرة   

.                                       البشروالرّذيلة  في عيون      

)ليرمنتوف(" النّبيقصيدة "   

  جذوره ونشأته

 ميخائيل" الرّوسيّم هذا الفصل في إيجاز ملامح من حياة وأدب الكاتب يقدّ

 العربيّم محاولة لتقييم أبعاد تأثير الإنتاج آما يقدّ )م1841 – 1814(" ليرمنتوف

  . الرّوسيّوأثر ذلك الإنتاج في المجتمع " ليرمنتوف" الرّوسيّفي الكاتب  الإسلاميّ

أحد  (Michael Yurievich Lermontov) ميخائيل يوريفيتش ليرمنتوف

 الشّرقبرين ّـثالمتأ الرّوس كتّابشعراء روسيا في القرن الماضي وأحد ال أشهر

  . الإسلاميّة العربيّةوالحضارة 

 )م1814( من عام أآتوبرعشر من شهر  الرّابعفي  "ميخائيل ليرمنتوف"ولد 

. ينحدر من عائلة نبيلة عريقة عند البوابة الحمراء لمدينة موسكو في عائلة ضابط متقاعد

. ة بعيداً عن والدهّـه الغنيـدته لأمّقامت بتربيته جّ) م1817في عام (بعد وفاة والدته باآراً 

ته بكل ما يلزم تجاه حفيدها الوحيد والمحبوب، ولم تبخل بالمال على تعليمه وقد قامت جدّ
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 الفرنسيّةفولة يجيد اللغتين ّـاً ممتازاً وصار منذ الطّـى تعليماً منزليّـوتربيته، فقد تلق

 نAlfred de Vieni)(" يينيالفريد دي ف" الفرنسيّ الشّاعرر بّـحيث تأث"، ةّـوالألماني

  .سم والعزف على البيانو والكمانالرّ آان يجيدقد ، و1"بيرون" الشّاعرره بّـإلى جانب تأث

،  1820،  1818" ( القوقاز"برحلات مرهقة إلى " ليرمنتوف"ة قامت جدّ

ة وقد ّـعيف بهدف العلاج بالمياه المعدنية حفيدها الضّّـبسبب قلقها على صح) م1825

ووجدت انعكاساً لها في  ،آثاراً مدى الحياة" ليرمنتوف"يارات في ذاآرة تلك الزّترآت 

فساعد "واحي بعيداً عن العاصمة، ة في الضّّـنشأة ريفي "ليرمنتوف"نشأ  .أشعاره الباآرة

ّـقل فيما بعد ه تنأنّ، غير 2"الأقنان الرّوسحين بيعة وحياة الفلاّّـذلك على ارتباطه بعالم الط

تابع وللعيش في موسكو،  )م1827(انتقل في عام حيث "رغ، و وبطرسبوبين موسك

بانسيون خيري تابع لجامعة في ة في روسيا، ّـتعليمه في أحد أفضل المراآز التعليمي

أسـير "و "الشرآـس"روايات منها  عدّةفكتب  والرّوايات موسكو، وبدأ آتابة الأشعار

 The)" المارد"بدأ ملحمة  )م1829(وفي عام ". الأخوان"و" المجـرم"و "القوقاز

Demon) ،3"استمر في العمل عليها طول حياته الّتي.   

ولكنه لم يجد  ،)م1831 – 1830( تعليمه بموسكو في عامي" ليرمنتوف"تابع 

 وقد آان العامان. )م1832(فاستقال من الجامعة في عام  ،مبتغاه في المحاضرات

، فقد جرّب على مدى عامين "ليرمنتوف"مرحلة الذروة في إبداع  )م1831 –1830(

                                                 
 
 
 .134موريس حنا شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، بروس برس، طرابلس، لبنان، ص . 1
  .174 سابق، ص مرجع عربية إسلامية في الأدب الروسي، مؤثّرات مكارم الغمري،. د . 2
 .134شربل، موسوعة الشعراء والأدباء الأجانب، بروس برس، طرابلس، لبنان، مرجع سابق، ص موريس حنا .  3
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لا يستطيع  الّتي ،وحيةناته الرّكنوّم بالإضافة إلى التعبير عن ةـالشّعريّجميع الأجناس 

  . في الحياة ةـعامّعبير عنها إلى جانب المسائل الّـالت

حيث إن العامين اللذين  ؛ر خططهه غيّأنّفي إنهاء تعليمه، غير " ليرمنتوف"ر ّـفك

لذلك انتسب في أآتوبر من عام  ؛حتسبا لفصله من الجامعة آنذاكُـموسكو لم ت درسهما في

د بعده ّـاً  تقلاً خاصّّـى تعليماً عسكريّـوتلق" اط الحرس الملكي ـإلى مدرسة ضبّ )م1832(

 -قضي بعدها أغلب أوقاته في بطرسبورغ 1"وظيفة ضابط في الحرس العسكري

  . العاصمة آنذاك

الاسكندر "ور شهالم يّالرّوس الشّاعرلكاتب وخليفة ل "ليرمنتوف"عتبر ُـي

الي ، فكتب في اليوم التّ"ليرمنتوف"أثراً عظيماً في نفس  هآان لخبر مقتل الّذي، "بوشكين

ا جعله يصبح ذا صيت بين ّـأآمل أبياتها خلال أسبوع مم الّتي، "الشّاعرمقتل " قصيدته 

بسبب تلك  -  )م1837( عام -"بوشكين"فيه توفي  الّذي العام نفسفي في ُـوقد ن. الناس

ة ّـبين إليه، بسبب استقلاليوالمقرّ "الأوّل نيكولاي"أثارت نقمة القيصر " الّتيالقصيدة، 

ه فاتّـمؤلائد من ـو السّين، وبسبب الجّّـواحتقاره للوجهاء والارستقراطي" ليرمنتوف"

؛ وقد 2"ضبة على عيوب مجتمعهانهالت ببسالة غا الّتية، ضال والحريّالمفعمة بحماس النّ

 3فتم اعتقاله في  ،"أشعار ممنوعةنشر وكتابة ب"تلك القصيدة  بعد" ليرمنتوف"هم ُّـات

" جينـالسّ" ، منهاوأثناء اعتقاله آتب مجموعة من القصائد. )م1837(من عام  مارس

. لقيصربناء على أمر ا -"القوقاز"نفي بعدها إلى  الّتي، "أُمنية"و" صلاة "و" الجار"و

مرتبطاً بشكل  الثّانيو الأوّلفي ّـفي الفترة بين الن " ليرمنتوف"وقد آان آل ما آتبه 
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ة انعكاساً في أشعاره الغنائيّ" القوقاز"بالقوقاز؛ فقد وجدت موضوعات وصور  رئيسيّ

من العودة إلى " ليرمنتوف"ن كّـوفي هذا العام  تم. )م1838(في عام  الشّعريّةورواياته 

ب من هيئة تقرّ )م1839(وفي عام . تقريباً فأخذ يزور المسرح بشكل يوميّ ،غبطرسبور

اً دخل في حلقة أدباء بطرسبورغ، حيث أخذ ّـوتدريجي ،"ة ّـأوراق وطني"ة ّـتحرير مجل

 الرّوسقاد ّـأآبر النو "تورغينيف" الرّوسيّالأديب ة  ويلتقي مع ّـيحضر أمسيات شعري

  ."بيلينسكي"

ة ّـإلى آتيبة المشاة المشارآة في الأعمال العسكري" ليرمنتوف"قل نُ تمّبعد ذلك، 

رغ وحاول تقديم استقالته ومعارك ذهب بعدها إلى بطرسب عدّة، فشارك في "القوقاز"في 

 "إضافة إلى رفض القيصر ،هم رفضوا لـه ذلكّـمن الخدمة والبقاء في العاصمة، ولكن

نهر "أبداها في معرآة  الّتي ،جاعةّـم الشاقتراحاً بمنحه وساماً رغ "الأوّل نيكولاي

ة أقصاها عن ذلك، فقد طُلب منه القيصر أن يغادر بطرسبورغ في مدّفضلاً . "فاليريك

، طلب "القوقاز"وفي طريق عودته إلى ". القوقاز"ويلتحق بكتيبته في  )ساعة 48(

وقد آتب . لاجمن أجل الع "بياتيغورسك"وقف في مدينة ّـماح لـه بالتـالسّ" ليرمنتوف"

  .1"بيـالنّ" اته آخر قصائده من بينها قصيدةّـهناك في دفتر يومي

 الّذي، "ليرمنتوف" الرّوسيّوائي والرّ الشّاعرتجربة حياة  "سكينبيل"لخّص 

ذي عاش مظلوماً الّو،  2"غير منازع الرّوسين ّـأبرز الشعراء الرومانتيكي"يعتبر من 

" ليرمنتوف"إنّ لغة " :جن والمنفى، في آلمات قائلاًـالسّلاً بين ّـوغريباً ومطارداً ومتنق

فهي ، عبير العملاقة الخالية من الأملّـوقوّة الت ،قهرُـلا ت الّتيمن قوّة الرّوح  تجسّد فيضاً
                                                 

 
 
  .1984بطل من هذا الزمان، أعلام الأدب الروسي، دار رادوغا، موسكو ائيل ليرمنتوف، ميخ.  1
 261.، ص1990منير البعلبكي، موسوعة المورد العربيّة، المجلد الأول، دار العلم للملايين، بيروت، . 2



 

 145 
  

" . ش الشديد لهاّـرغم التعط ،تبهر روح القارئ بنغمة الحزن على ضياع التفاؤل بالحياة

، " "ليرمنتوف" –ة عظيمة ظهرت في روسيا موهبة أدبيّلقد "  :أيضاً "بيلينسكي "وأعلن

لقد قتل . المسكين خسارة عظيمة جديدة يّالرّوسلقد أصابت الأدب "وقال بعد مقتله 

   .1"الشّاعر

 الشّعريّةة والقصّ الرّوايةاً تناول فيه تنوّعاً ومآان غنيّ "ليرمنتوف"إنتاج  اً إنّّـحق

ذي ترعرع في أحضان الّ" ، "ليرمنتوف"في إنتاج  اًآبير لاًوالقصيدة، ويعتبر ذلك تحوّ

 الّتي، " مانمن هذا الزّبطل " ل بوضوح في روايتهنعكس هذا التحوّة، واّـالرومانتيكي

  2"عشر التّـاسعفي القرن  ةـالرّوسيّ الرّوايةفي تاريخ  ةـهامّت مكانة ّـاحتل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
    .نفسهمرجع ال.  1
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  الثّانيالمبحث     
  إنتاج ليرمنتوف الأدبي

ته من إنتاج نـتضمّلما  يّالرّوسمن إثراء الأدب  "ليرمنتوف"ة إنتاج زادت فتر

ين في ّـثر والمسرح برافدين أساسيّـعر والنـفي الشّ "ليرمنتوف"ارتبط إنتاج "وقد . ثريّ

ين وبوشكين، ّـيسمبرية للدّّـوريّـالثة ـومانتيكيّالرّ : "هما الرّوسيّةة ـومانتيكيّالرّ

ة، فبإنتاج ّـالغربية ـومانتيكيّالرّقاليد ّـثنا عن التوإذا تحدّ. ةّـالفلسفي ةـيّالرّوسة ـومانتيكيّالرّو

  1"بايرون

يفيتش جيسر الاسكندر"العظيم  الشّاعرفي وقت آان فيه  "ليرمنتوف"عاش 

في نيا والدّ بقات العلياّـ، وتعشقه الطحينالفلاّوبلاء ّـنفوس الن وأدبه بأشعارهملك ي" بوشكين

 "بوشكين الاسكندر"فقد ولد بعد  .آبيراً ـه حباّـراً عظيماً وأحبّـر به تأثّـثسواء، فتأ وقت

ت آان  الّذي، وقتذلك العر في ـآتابة الشّفي وبدأ . )م1814( عاماً في عامبخمسة عشر 

رب بموهبته واقتدى بروحه العميقة ـ، فتشّبداعات شاعرها المعجزةإتتابع  الألوف

  .ارةّـالجب

  مانبطل من هذا الزّ

جاع ـة البطل الشّّـشخصيالمختلفة  "ليرمنتوف"دائماً في نتاجات  ل وتبرزّـتتمث

حال من  بأيّ لايقتنع بالحياة المحيطة بهولايرضخ لواقعه  الّذي ،ةّـالمؤمن بالحري

م بطله ببسالة على يقدُ حرّ نسان في بيئة ومحيط ديمقراطيّإث عن مصير يتحدّالأحوال، ف
                                                 

 
 
 .83 -66، ص "الرّواية الرّوسيّة في القرن التاسع عشر"مكارم الغمري، . د. 1
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من بطل "رواية  ويظهر ذلك البطل في .القيصريّةلطة ـالسّ ةّـدآتاتوري مامأ رفـحماية الشّ

ظهرت  الّتي، و)م1840(آتبها في عام  الّتي، (Hero from our Times) "مانهذا الزّ

وترآت أثراً  ،ي الأدباء ومحبّمن القرن الماضي فأخذت بعقول القرّ الثّالثفي العقد 

  .اليةّـير من الأجيال التعميقاً في نفوس معاصريها وفي حياة آث

بطل من هذا "هيرة ـروايته الشّ لت فيّـتمث ثريّـالن" ليرمنتوف" ة إبداعـقمّ أنّ

ضح تحوّل ّـبدأ يتفقد  ،ه آان يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً فقط،أنّرغم  ،"مانالزّ

 الّذي ،نتيكياالروم الشّاعر، حيث تحوّل الرّوايةمع هذه " ليرمنتوف"خطير في آتابات 

  .ةّـللحياة الاجتماعي صوير الواقعيّّـإلى الت ،بيعةّـاقتصر حتى ذلك الوقت على وصف الط

البطولة  صفات هشخصياتليختار  آان "ليرمنتوف" أنّومن المعروف 

 ايقوده ة لاـة مأساويّـشخصيّدائماً ذا البطل  يكونولكن في الوقت نفسه  ،جاعةـوالشّ

  . واليأس الوحدة والعزلة كهاّـتتملدائماً  شخصياته صر، لهذا فإنّّـالى الن الاحتجاجومرد ّـالت

شهرة واسعة  "ليرمنتوف"فها ـآسب بها مؤلّ "مانالزّبطل من هذا "ورواية 

 يافع  ة لحياة شابّرسم فيها صورة نموذجيّ "ليرمنتوف" نّوأثار عنوانها اهتماماً هائلاً، لأ

اب قسراً إلى الجيش ـوقد أرسل ذلك الشّ ،اصريهل أبناء جيله ومعّــيمث" بتشورين"دعى يُ

 الملاحظة، إلى جانب ذلك فهو شاب ثريّ وحادّ فتى وسيم وذآيّ" بتشورين"و. القوقازيّ

نه يعيش حياته بلا هدف ويقضي أفضل سنوات حياته ّـرفيع، ولك ى بمستوى ثقافيّّـيتحل

ارة بداخله دون جهد أو ق طموحاته وتفنى القوى الجبّـفي الجمود والكسل دون أن يحق

ّـة ضال في إمبراطوريّـس النـه لم ير الهدف ولم يتحسّأنّوسبب ذلك يكمن في "نضال؛ 

 على حدّ -حلول يوم نضوجه قد أعلن فإنّ ؛ةّـجعيفي أقسى سنوات الرّ" الأوّل نيكولاي"
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أصوات  - (Alexander Hertisn)" الاسكندر هيرتسن" الرّوسيّتعبير الكاتب الثوري 

ورفاقه  (Bestel)" بيستل" يسمبريّأذاع في روسيا نبأ إعدام المناضل الدّ الّذيلناقوس ا

  1"الأوّلولاي نيك"وعن تتويج الإمبراطور 

ون ّـوريّـبلاء الثتزعّمها النّ الّتيين، ّـيسمبرية للدّآانت تلك الأحداث الدمويّ

رغ وترآت ي بطرسبوـينات ف، قد قمعت في ساحة السّ)م1825(عام  الرّوسون ّـالوطني

 ،نوا ليفاعتهم من المشارآةّـن لم يتمكالّذيباب والأحرار، ـآثاراً لا تنمحي في صدور الشّ

ا جميعاً أصغر من آنّ": "الاسكندر هيرتسن"يقول ". بتشورين"ة الشاب ويمثلهم في القصّ

. فيّـلنديسمبر، وحينما أيقظنا ذلك اليوم العظيم لم نر سوى الإعدام وا 14أن نشارك في 

... منا أن نحمل أفكارنا في دخيلتنا ّـموع، فقد تعلوإذ اضطررنا إلى الصمت وآتمان الدّ

قدم، بل آانت شكوآاً وأفكاراً ّـة المستنيرة، أفكار التلم تعد تلك أفكار الليبراليّ! وأي أفكار

  2"ة إلى جيلناينتمي آليّ "ليرمنتوف" إنّ. مشبعة بالغضب

ظام ّـالنإثر قمع " بتشورين"ك روح ّـلم واليأس تتملكوك والأـأخذت وطأة الشّ

فاآتنف روحه الضياع والقنوط وضياع آماله وآمال  ،بلاءّـوار النّـالث القيصري لانتفاضة

ه أنّورغم . ةّـمن الاهتمامات الحي لة والجبن والخلوّن أصابتهم المذّالّذيأترابه الأحرار، 

دريج على عدم ّـد نفسه بالتعوّ"ه أنّخصي، إلا الشّعب وعجزه ـم لما يعانيه الشّآان يتألّـ

وهذا . اًتعبيره، إلى آسيح أخلاقيّ ل، على حدّالإيمان بشيء وعدم الأمل بشيء؛ وهكذا تحوّ

وعندما يتساءل القاريء  ن"ببطل زمانه" "ليرمنتوف"نعته  الّذياً هو الكسيح أخلاقيّ

مة عن هذا السؤال في مقدّ "ليرمنتوف"ب ، يجي!"ةة مُرّـه سخريّـأي بطل هذا؟ إنّ: "فيقول
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ه ليس صورة رجل لهو صورة حقاً، ولكنّ" مانبطل من هذا الزّ" إنّ: "فيقول روايته

ة خصيّة الشّـيرى في الحريّ" بتشورين"آان . 1"رذائل جيلنا آله  ه صورة تضمّإنّ. واحد

ل تقيه شرور وسطه ير ليعيش حياة منعزلة دون اللجوء إلى وسائفهرب من الدّ ،ملاذاً له

  .ذيلة والفسادع بالرّـالمتشبّ

 "ليرمنتوف"رواية  الرّوسون ّـوريّـون الثّـيموقراطيدّقاد الّـل النّـوقد تقب

تجسيداً لظاهرة " بتشورين"، واعتبروا صورة باعتبارها مظهراً جليلاً للفكر الحرّ

بطل من هذا "رواية  ةـأهميّ لذا، فإنّ. ة منتشرة وتشخيصاً لعيوب جيل آاملاجتماعيّ

في ذلك الوقت، وذلك  والتقدميّ تكمن في تطوير الفكر الاجتماعيّ يّةالتّاريخ" مانالزّ

  .ائد آنذاكـالسّ ظام القيصريّّـبسبب تعريتها لعيوب الن

 الشّعريّة تاجاتبالكثير من النّ يّالرّوسالأدب  "ميخائيل ليرمنتوف"هذا وقد أثرى 

دب صفحات تاريخ الأ أضافت صفحة رائعة إلى الّتي، ةلملحميّة واـالمسرحيّوة ـوالروائيّ

  .الدّراسة، ولكن لا يتسع المجال إلى ذآرها في هذه يّالرّوس

  ليرمنتوف شعر

عر في وقت آانت آلّ القلوب فيه تتابع ـآتابة الشّ "ميخائيل ليرمنتوف"بدأ 

غير  ،أمر من القيصرب" القوقاز"وحيداً في  المنفىّ" بوشكين"إبداعات شاعرها المعجزة 

آما آتب  -"ليرمنتوف" الشّاعرأيقظت روح " بوشكين"قتلت  الّتي ،ةاريّلقة النّـالطّ أنّ

تحت  "الشّاعرموت "قصيدة " ليرمنتوف"نظم ف -  Gertisn)( "غيرتسن"
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 ؛ة تعبيرها وحماستهااً بقوّفجلبت له شهرة واسعة جدّ ،"بوشكين"لمصرع  المأساويّالتّأثير

 ر فيهاوقد عبّ". بوشكين"لمقتل  الاجتماعيّ بشجاعة عن الاحتجاج رتـحيث عبّ

ولد في نفس  الّذي ،اعر العظيم وعن الألم والغضبـعبي للشّـالشّ عن الحبّ" ليرمنتوف"

رت المصير تلك القصيدة أعطت المجد وقرّ" .مخلص لمقتله نسانإ آلّ

في نفيه إلى الجيش  ئيسالرّ ببـالسّ، فأصبحت "ليرمنتوف"للكاتب  ~راجيديـالتّ

طهادها واضّ القيصريّةلطة ـفي ملاحقة السّ ببـالسّ، وأيضاً آانت "القوقاز"المحارب في 

أن يلتقي هناك بأصدقائه  القدر فشاء، "القوقاز"بكتيبته في  طالبته بالالتحاقحيث  له؛

دعاه  الّذي، (Martynov)" مارتينوف" ةـة العسكريّالقدامى ومن بينهم زميله في الكليّ

 .لـه" ليرمنتوف"هها وجّ الّتي ،في إحدى الأمسيات إلى مبارزته بسبب المزحة المهينة

 يّّالرّوس اعرـالشّ فيتوفى بسببها  ،)م1841( من عام يويول 27المبارزة بينهما في  وتتمّ

إنّ وهكذا ف.  "اعرـالشّموت "لقصيدة  بعد أربع سنوات من آتابته ، وذلك"ليرمنتوف" الفذّ

أربعة سنوات فقط بعد ، وهي بعد ذلك إلا فرصة وجيزة للغاية" ليرمنتوف"ر لم يمنح القد

ة السّابعليلتحق به وهو في أوّج العطاء الإبداعي عن سنّ لم تتجاوز " بوشكين"موت 

  .1"والعشرين

بالحياة والمعاني  تضجّ" ليرمنتوف"ق القاسية، فقد آانت قصائد ائورغم هذه الحق 

قصائد " ليرمنتوف"آتب . ومضموناً ت قصائده شكلاًتنوّعفقد  ،والإبداع عتنوّة بالـالغنيّ

ة ـبيعة وجبروتها، وظهرت لديه في تلك الفترة نزعة للكتابات التأمليّّـالطد فيها إبداع ـمجّ

عكس من خلالها تصوراته وآراءه  الّتي ،"يطانـالشّ"منها قصيدة  ،ذات البعد الفلسفيّ

                                                 
 
 
  ).بتصرف( 353مرجع سابق، ص مان، هذا الزميخائيل ليرمنتوف، بطل من .  1



 

 151 
  

لم ـة والظّلي وجهر بسخطه على الاستغلال والعبوديّـأمّّـالت بعاـالطّبأسلوب يغلب عليه 

ة ـى فيها بمفهوم الحريّتغنّ الّتي ،"موتيسيري" سبة لملحمةـأن بالنّـالشّ وآذلك. والجبروت

  .ي الحدّ بين الحياة والفناءّـآضرورة تخط

الاهتمام الخاص  ت، فإنّتنوّعو "ميخائيل ليرمنتوف"وإن اختلفت قصائد 

ذي الّ ،ئيسة، تبقى العنصر الرّـفسيّّـة في معاناتها النة الفرديّـة الإنسانيّخصيّـع الشّبموضو

نشد بصوت ممثّل ُـت "ميخائيل ليرمنتوف"وحين تستمع إلى قصائد . "آتاباته آلّ هتضمّنت

ك تستمع إلى صوت الجياد، وهي تعدو وخرير الماء أنّل إليك ـمحترف، يخيّ روسيّ

ك لتندهش لذلك الحزن ـو تغريد البلابل عند أشجار البتولا، وإنّّلاسل أوصلصلة السّ

  .1"حياة وأيّ حياة ،"ليرمنتوف"تنفث في قصائد  الّتيفرات الملتهبة، العميق وتلك الزّ

وحي، بشكل مباشر وبصدق عن عالمه الرّ تتحدّث ةـعامّ" ليرمنتوف"وقصائد 

ة ـحيث عبوديّ ؛أي المجتمع الراقي ،القريب آثيراً في علاقته مع محيطه   قاسى الشّاعرف

ه إنّ. "ة ة والمشاعر الحيّـللأفكار الإنسانيّ يف والبغضلطة والكذب والمراء والزّـالسّ

فهي المأساة إذن في المشاعر  "وتقاليد زائفة دابآعون بـاس المقنّحيث النّ ؛"تـمجتمع ميّ

  2"الطبيعية للحبّ

اصعة والموجزة والمجاز ّـالن شّعريّةال الصّورب" ليرمنتوف"تمتاز أشعار آما و

احتقار المعيشة وة ـدنيويّامخ عن الحياة الّـالابتعاد الشّ ثمّ ،البين والإبداع في الوصف

تتناول موضوعات العزلة والبعد عن المجتمع  الّتيموضوعاته بين تلك  تنوّعوت. المبتذلة
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فاؤل ّـيفتقد الت الّذي ،الجمالو كوى والألم، إلى جانب أشعار الحبّـوقصائد الشّ الخارجيّ

  .وحلو المشاعر

و في سعيه . الانجذاب نحو الخلود، نحو االله" ليرمنتوف"آما ويظهر في قصائد 

 .ناسق الجماليّـعيدة والتـمشاعر الاستكانة السّأحياناً " ليرمنتوف"إلى الخلود آانت تنتاب 

 ت تظهر في أشعارانآراع بين الحلم والواقع، ورغم تلك المشاعر الحزينة والصّ

مثل  ،اندفاعها العفويّو العميقة ةـالدّينيّرقيقة للغاية من حيث نبرتها  عناصر" ليرمنتوف"

أنا، يا أم "و" عندما يضطرب الحقل الأصفر"و  "في لحظات الحياة الصعبة"قصائده 

  . وغيرها"  الربّ
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  الثّالثالمبحث 
  الإسلام في إنتاج ليرمنتوف

ا آتبه بكثير ممّ آان أقلّ "ليرمنتوف"في إنتاج  ةـالإسلاميّة م المادّحج أنّرغم 

زاً آبيراً في إنتاجه ـها تأخذ حيّأنّعر، إلا ثر والشّّـشملها إنتاجه في الن الّتي، "القوقاز"عن 

  . في آثير من أشعاره الدّينيّةلقد انعكست المادة . ريـالثّ

تشير إلى  الّتي ،"ليرمنتوف" عرالشّارد هنا بعض المختارات من قصائد توس 

ضح تتّ الّتي، بدين الإسلامومعرفته  )سلّماالله عليه و صلّى(محمّد  بيـالنّبره الكبير ّـتأث

، حسب وجهة نظر الشّاعررسالة  ة في أشعاره وأفكاره؛ وطبقاً لذلك فإنّـبصورة جليّ

ة، فقد آان ـليّة أو الإنجازات الجماـ، لا تقتصر على المآثر الإبداعيّ"ليرمنتوف"

 ،في إشعال القلوب بالكلمة الحقّماء منحته السّ نبيّ"هو  - اعرـالشّ أنّيرى " ليرمنتوف"

وقد عكس تلك الفكرة . 1"اعي إلى الحقيقةاً هذا الدّفيتذآر الماضي القديم ويخاطب رمزيّ

قول ي. بأبيات مصقولة في واحدة من أعمق القصائد معنى وأآثرها دلالة على تلك الأفكار

  ":الرّسول" في قصيدة بعنوان 

   الرّسول

  ـيّـالإلــــه الأزلـي ــــذ أن وهبنــــمن

  ،ولـــــــــــــرّســــــــالرؤيــــــــــــا 

  ــــاسن النــــــّــــأقـــــــرأ فــي أعــي
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   .لةـــــــذيوالرّ نــــــقــالحصفحــات 

  بّـــــأخــــــــــذت أنــــــــادي بالحــ

  :ــاهـــــرةالطّ مــــعاليـالتّ وحــــــقّ

  ،ـيفكان أن ألقــــى الأقربــون منـّـ

  .بالأحجـــار علــيّ فــــي غيــــــظ

  ،يـــــــــــــــــــــرأس ـــــرتدثــــّـ

  أنا الفقيـــــــر،دن ــمالت من ـوهرب

  ذا ا ـــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــو ه

  ،راءـــــــــحي الصّــــــش فــــــأعي

  ا االله بلا مقابـــل،ـهر يطعموــيلطّاآ

  دة ــــــالـة الخــظ الوصيّــفاحوأنــا 

  ة الكـــــــونـــذعــــن لـــي خليقـوت

  وم،ـــــــــــجّـنـالمـــعنــــــــي ـسـوت

   تهـــــــــــا ـعّـب بأشـــــي تلعــــوه 

  ةــعجل في اخترقت طريقي نــوحي

  ــة،ـاخبــــالصّ ةــــدينـمـخـــــلال ال

  غــــارون للصّــبار يقولـــآـــــان الك

  :فــــســّـــــزة النـبضحكـــــة عزيــ

  !مــــرة لكـــذا عبــــروا، هــــــانظ"
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  رّا ـــــــــــــــــّـكبــــــان متــــــــــــآ

  ـــــاـــعنــــواءم مـــيتـــــــم ــــــــول

  ـاــد أن يقنعنــان يريـآ قــــــمـحالأ

  هـــعلى لسان رعـــيشه ـــــّـأنّ اللـــب

  :ا أطفــــــالــــه يـــــروا إليــــأنظــ

  !بـم ونحيل وشاحـو متجهّـف هــآي

  س وفقيــر،ــف هو بائـــانظـــروا آي

  1"ـعــــيـمــقـــــره الجــحتـــف يـوآيـ

 الرّسالةيه ّـعند تلق )سلّماالله عليه و صلّى( النّبيلقصيدة من سيرة ا الشّاعريستلهم 

حراء بعيداً له ثم التجائه إلى الصّ" الأقربين"وحيد، ونبذ ّـ، رسالة الإسلام والت"اهرةّـالط"

: أنـمكارم الغمري في هذا الشّ. تقول د". ة االلهـحافظاً لوصيّ"لة بيـالنّعنهم لتبليغ رسالته 

صلّى اللّه عليه ( ى وصف إيذاء المشرآين لرسول االلهعل "ليرمنتوف"آيز إلى جانب تر"

، ألا "يور يطعمها االله بلا مقابلّـأعيش في الصحراء آالط" ، نلاحظ الوصف )سلّمو

ير، ّـله لرزقكم آما يرزق الطّـتوآ لتم على االله حقّّـلو توآ" يذآرنا هذا بالحديث الشريف 

واح حرآة ونشاط وسعي والرّ وفي الغدوّ .2)رمذيّّـواه التر" (وتعود بطاناً اًتغدو خماص

إضافة إلى  ،وآل على االلهّـبالت الشّاعرعلى قناعة  ما يدلّـوهذا المعنى ربّ .إلى رزق االله

 ةمؤلممشاعر  الشّاعرروح ك ّـآانت تتمل. )سلّماالله عليه و صلّى( بيـالنّمعرفته برسالة 
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آان و ،نيويّفاق الدّّـة وبين النّـبين الحقيقة الإلهي حلّغير القابل لل الأبديّ الفراقلذلك 

رسالة  أنّوطبقاً لذلك ف. الخير والشرّولام ّـور والظّـبين الن راع العلويّالصّ بذلك يحسّ

 ة أو الإنجازاتلا تقتصر على المآثر الإبداعيّ -"ليرمنتوف"حسب وجهة نظر  - الشّاعر

في إشعال القلوب  الحقّ"ماء ـالسّ اً، منحتهـن نبيّيكو اعرـالشّ بل إنّ ؛ة وحسبّـالجمالي

  . 1"بالكلمة

  تعقيب

الشّاعر ـا آان يستقيه لممقاربة  لليرمنتوف" الرّسول"في قصيدة ضح يتّـ

صلّـى اللّه (ه النّـبيّ الكريم ما لاقاوالنّـبويّة، من السّـنّـة  هاممن معان استله" بوشكين"

من أذى في  قاساهوما  ،الإسلاميّـةليم اوالتّـعشر الدّعوة من معاناة في سبيل ن) عليه وسلّـم

صلّـى اللّه عليه ( النّـبيّ  تكبّدن في قصائده ع" بوشكين"فكما عبّـر  .سبيل هذه الدّعوة

وانقلاب أوضاع  وقلّـة حيلته عند إعلان ثورته على واقع الوثنيّـة والشّركالمشاق ) وسلّـم

أن يتخلّـوا عن  وعزّ عليهم نشأوا على الوثنيّة والفسادفقد  عليه؛ حياته بسبب انقلاب النّاس

عليها، إضافة إلى محاولة الزّعامات ومراآز القوى  ترعرعواالّتي  حياتهم وعاداتهم

عليه حرباً ضارية،  ، فعارضت دعوته ونبذته وشنّت، المحافظة على نفوذها ومكانتها

أخذ من نفسه ممّـا  ،ريقّـما يمشي في الطالهم وسفهاؤهم يؤذونه حينـى جهّأ عليه حتّوتجرّ

متأثّـرأً " ليرمنتوف"، فبدا ـن هذه المعانيأيضاً تتضمّ" ليرمنتوف"فكلمات . مأخذاً آبيراً

في  ) صلّـى اللّه عليه وسلّـم(الرّسول  يشةعوصفه لمفي  "الرّسول"به في هذه القصيدة 

إلى أرض  ة العزيزة إلى نفسهمسقط رأسـه مدينة مكّـة المقدّسمن الصّـحراء وهجرته 
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، الّـتي "للوصيّـة الخالدة"وحفظاً ، "المدينة"وهي  ،الأمان والطّـمأنينةعن فيها  يبحث

  .، وهي الدّعوة إلى الحقّبها -سبحانه وتعالى  -أمره اللّه 

صورة أبياته أيضاً عن رحلة النّـبي الكريم إلى الطّـائف " ليرمنتوف"آما يستقي 

احتقار وهوان عندما أخذ الأطفال والسّـفهاء يلاحقونه ويرمونه  من وما لقيه هناك

ذلك في بدا آ؛ وهذا ما "ظبالأحجار عليّ في غيـ ،يفكان أن ألقى الأقربون منّ"بالحجارة 

بالجمال والعمق " "بوشكين"، الّـتي تميّزت بين أعمال "النّـبيّ" "بوشكين"قصيدة 

ميّز جمالاً لا يوصف، وأحد أروع مؤلّـفات عبقريّـة مؤلّـفاً نابغاً يالنّقاد  بها واعترف

  .1"القادرة على تمثّـل الشّـخصيّات" بوشكين"

ر ور البحث في محورهما، ليؤآّد تأثّـالتّـأثير والتّـأثّـر، اللذان يد يظهربذلك 

وبالتّـالي تأثير أعمالهما الأدبيّـة على " بوشكين"  الرّوسيّةموسوعة الحياة ب "ليرمنتوف"

   .آكلّ ّـفين الرّوس والمجتـمع الرّوسيّلمثقا

  :في مضمون الرّسالة النّـبويّـة أيضاً اعرـالشّيقول و

  ةـــــوت الموزون لكلماتك العظيمالصّ أنّحدث ، 

  ة ـــــــــــــــي المعرآــــــارب فــــــبَ المحــــأله

  ة ــــــــاً للحشد ، آما الكأس للوليمــّـآان ضروري

  لاة ــــــــــات الصّــــــور في أوقــــــا البخــــــآم

  وح القدس، يطير فوق الحشد آان نداؤك، آما الرّ
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  ةـــــــــــــلالنّبيارك ــــــــــدى أفكــان صـــــــوآ

  داءـــّـرج للنــــرس في أعلى بــــــع آجـــــــيُسمَ

    1ةــــــعبيّـالشّوارث ـــام الاحتفالات والكــــّـفي أي

وبين  -النّبي -الشّاعربين  انسجام ه لا يوجد أيّأنّواثقاً من " ليرمنتوف"آان لقد 

ة مبتذلة ـفالحياة اليوميّ، ة مصالحةـوح، آما لا يمكن أن تحدث أيّة الخالية من الرّالرعيّ

وحتى . انيجاه الخلود، نحو الكمال الربّّـة باتّـة قويّـولا معنى لها من دون دفقات روحيّ

  :في إحدى قصائده بدون عنوان غير قادر على ملء ذلك الفراغ، يقول الأرضيّ الحبّ

  ديّــــــله ي دّــس مَن أمــأم و بالحزن، وليأشعر بالسّ

  ةـــــــــــــّـيـة روحــــــــكبـة نــــــــــظـي لحــــــــــف

  م ؟ ـــــي عبثاً وبشكل دائمنّما فائدة التّ! ات ــــوالأمني

  نـــــنيـن السّـــــالأفضل من بي - ون تمضيـــــنـلسّوا

  لا يستحق الأمر  ،ولكن مَن؟ لبعض الوقت.. أن أهوى

  لــــــــــــحيــد لمستــــــــى الأبــوى إلــــــــــوأن أه

  ر ـــن أثــن أنظر إلى نفسي؟ ليس للماضي هناك مأو

  هـــل مةــشيء لا قي وآلّ ات،ـــــرح، والعذابـــــوالف

  زولــــــيـلاً أو آجلاً ســـف؟ فعاجــــا العواطـــــوم

  ل ـــــــقـم العــــــّـلـن يتكـلو حيـــــــا الحــــــــــأثره
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  ،اردـــاه بـك بانتبـولــا نظرتَ حـــاة، إذا مــــــوالحي

   1ةــــــــّـيــبـة و غـــــــارغـــــة فـــتــكــد نرّــــــمج

، "احرةـغبة السّطافحة بالرّ"آانت في اشتعال دائم، " ليرمنتوف"وح ر أنّآما 

الحياة  أنّآما و. لم يعد موجوداًوآان  آريات حول شيء مامثقلة بالحزن المستمر من الذّ

ر ه يكرّـأيضاً مؤمن بذلك المبدأ، حيث إنّ "ليرمنتوف" أنّيبدو ة، فّـتة ونهائيّـمؤق ةـالبشريّ

وأن أهوى إلى  "، و "مني عبثاً وبشكل دائم ؟ّـما فائدة الت "صيدة هذا المعنى في هذه الق

ما يكون ذلك وربّ .، فللحياة نهاية لا بد منها"فعاجلاً أو آجلاً سيزول"و !" الأبد لمستحيل

" ليرمنتوف"لقد آان . لا دوام لها الّتي ،ائلةة الزّبالمشاعر الدنيويّ الشّاعرقناعة دليلاً على 

مقتله  اً، وأخير"القوقاز"وقد صار نفيه إلى  ،مراقبةالملاحقة وليرة هدفاً لطيلة حياته القص

 يّالرّوس الشّاعرخاضه  الّذيراع غير المتكافئ، ة لذلك الصّـهاية المنطقيّالنّ ،في المبارزة

  .العام رّـضد الش

  يطانـالشّ

، م1829 "يطانـالشّ"أو " إبليس"ة بعنوان ّـة شعريأيضاً قصّ "ليرمنتوف"آتب 

 الّتي ،ت نفس المعانيتضمّنمن القرآن الكريم و "ليرمنتوف"اقتبسها وهي قصيدة طويلة 

تختلف يطان ليرمنتوف عدة قصائد عن الشّ"وقد آتب  .ها القرآن من عصيان إبليستضمّن

إلى روح الشرّ أحياناً يميل فيها تتخلّـلها؛ حيث التي  ودرجات المشاعر في معانيها

يظهر ب من مشاعر الإنسان، وتقرُة ّـومانسيرّ أخرى تتملّـكه مشاعر، وأحياناً والغواية 
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آانت " تمارا"اسمها ة جورجيّ لأميرة إبليس حبّ ث فيها عنيتحدّ تيّـال ذلك في القصيدة

وقد آان في حبّه لها شبيهاً إلى درجة آبيرة " ويحرسها ملاك، أحد الأديرةفي سجينة 

مكارم .الأديبة د تقول.1"وتوفيت بسبب الكآبة حبّههذه الأميرة واصلت  وقد بالإنسان

أنها شبيهة إلى درجة آبيرة بمشاعر الإنسان، إذ يعتريه قلق : " عن هذه المشاعر الغمري

ه آاد يكون مستعدّاً ّـالخير لدرجة أن ن ولوعتهم، وتبعث به المشاعر الطيّـبة وحبّّـالمحبي

  :صالح مع السّـماءّـللت

  ح مــــع الســّـمـــــــاء،أريــــــد التــّـــصال

  أريــــــد أن أحـــبّ، أريــــــد أن أصلــّـي،

  2أريــــــــــــد أن أؤمـــــــن بـــالخيــــــــــر

وعصيانه لربّـه يفشل في نهاية المطاف وتمرّده " بليسإ"وبسبب عدم إخلاص 

ير الحتميّ لإبليس وتها وهزيمته النّـكراء، وهذا هو المصممن الحصول على محبوبته ب

  .آما يرد في القصص القرآني، الّـذي يشير إلى أن مصيره إلى النّـار

على امتداد طريقه  "ليرمنتوف"صورة إبليس في آثير من قصائد ظهرت  قدو  

ل ـه لم يمتثّـآان ملاآاً، لكن الّذية إبليس يقتبس من القرآن قصّ "ليرمنتوف" أنّو. يالفنّ

من ) 34(ذلك حسب الآية الكريمة  مكارم الغمري أنّ . ذآرت د .دـه ولم يسجّـلأمر رب

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ " " البقرة"سورة 

الواقع  أنّالمجتمع في ذلك الحين آان في صراع دائم و أنّوبما . 3)"34(الْكَافِرِينَ
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عند " وح العاصيةالرّ"اآتسبت صورة إبليس "راع، فقد المعاصر آان يعاني من ذلك الصّ

لم يحصل فيها أحد  الّتية وتجاوباً مع الواقع المعاصر في تلك الفترة، ّـحيوي "ليرمنتوف"

 أنّقاد على ّـنفسه، وأجمع آثير من الن "ليرمنتوف"حسب تعبير  - على ما آان يريد

... يّةالتّاريخة ـأآثر الأفكار الجوهريّ"قد عبّر عن  ةـالشّعريّة ي هذه القصّف "ليرمنتوف"

في تلك  الرّوسيّجديد المستمر أبداً في حياة المجتمع ّـفض والحرآة والتك والرّـأفكار الشّ

  . 1"الحقبة

  إيماءة

ذي آتب قبله في اعر ببوشكن، الّر الشّّـتدلّ هذه القصّة الشعريّـة أيضاً على تأث

  .وتحمل نفس المعاني قصيدة بنفس الاسم م1924عام 

  العاشق الغريب

في  "ليرمنتوف" فاتـمؤلّمات البارزة في ـآما ويصبح القرآن الكريم من السّ

ها آيات القرآن تضمّنت الّتية، ّـحيث يكتب عن القدر والوجودي الفترة الأخيرة من حياته؛

، )م1837(عام " العاشق الغريب"ة صّفي ذلك المضمون ق "ليرمنتوف"وقد آتب . الكريم

عن عاشق فقير يرغب في زواج إحدى الحسناوات، وهي ابنة أحد الأثرياء  تتحدّث الّتي

قدم لطلب يد تلك ّـن من التّـونسبة لفقر ذلك العاشق، لم يتمك. ه أيضاًـآانت قد وقعت في حبّ

ت بما حباه االله له من صوة سبع سنوات ويجمع الأموال ر أن يجوب البلاد لمدّالفتاة، فقرّ

. بع سنواتـة بعد تلك السّوقد وافقت المحبوبة على ذلك، على أن تكون حرّ .جميل
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اس بألحانه فيدفعوا له الأموال نتيجة ـبع سنوات وهو يطرب النّـاب السّـوأمضى ذلك الشّ

 أنّ، ليجد ر عن الوصول يوماً واحداًّـواج من حبيبته، تأخوعند عودته إلى البلاد للزّ. لذلك

محبوبته قد تمّ زفافها لأحد  أنّوالدته قد فقدت بصرها حزناً وبكاء عليه، آما يجد 

واجد في المكان، غير ّـالأثرياء، وعندما يصل إلى مكان الحفل يمنعه شقيق العريس من الت

  ". قدر االله"، ويعتبر أن ذلك هو "للعاشق الغريب"العريس يثنيه عن ذلك ويترك مكانه  أنّ

يقتبسون آلماتهم من اللغة  العربيّ الشّرقرين بّـآثيراً من الكتّاب المتأث إنّ

ة ـته، وهي ألفاظ عربيّعنواناً لقصّ" العاشق الغريب" "ليرمنتوف"، فمثلاً يجعل العربيّة

. عاشق وتجواله في بلاد غريبةتشير إلى معنى العشق والهيام، آما تشير إلى غربة ال

يستخدمها  الّتيالأخرى  العربيّةمكارم الغمري يضاً إلى بعض الألفاظ . وتشير الأديبة د

ورية يجد العاشق ـالسّ" حلب"ففي مدينة "، "حلب"ة، مثل في هذه القصّ "ليرمنتوف"

أيضاً آما  مكتوبة" ةـمصريّ"، وآلمة "ةـالمصريّ"راء، وهناك يشرب الخمر ّـبغيته في الث

، وأيضاً آلمة "االله أآبر"كبير ـوالتّ" سلام عليكم"وهناك أيضاً آلمة  .العربيّةتنطق ب

 التّرجمةبين قوسين بعد آلمة المولى  "ليرمنتوف"؛ ويذآر "المولى"وآلمة " الغزالة"

   1"لمعناها الرّوسيّة

 "نتوفليرم"ومعرفة " العاشق الغريب"في قصة  الإسلاميّضح آذلك الجانب ـيتّ

عمى والدة العاشق بعد فراقه لها  "ليرمنتوف"، حيث يذآر بعض القصص القرآنيّل

عليه الصّلاة ( ـدنا يوسفة سيّوارتداد بصرها عند عثورها على ابنها، وذلك يشبه قصّ

. بعد معرفته بمكانه بعد زمن طويل )عليه السلام( وعودة بصر والده يعقوب) والسّلام
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فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ "  :"يوسف"من سورة ) 96( يقول عزّ وجلّ في الآية

ر العاشق ّـويتذآ. "1)"96(فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

ة كتب اسمه في القصّي الّذييأتي بالمعجزات، و الّذي ،صاحب الحكمة" الخضر النّبي"

المعجزة الأولى حين ينقله : ، وذلك حين تحدُث معه معجزتانالعربيّبنطقه  الرّوسيّة

ر عليه سفراً قد يطول شهوراً، والمعجزة ّـفارس مجهول في يوم واحد إلى وطنه، ويوف

نة، بناء على نصيحة الفارس ـه بترآيبة معيّـتحدث حين قام بدهان عين أمّ ةالثّاني

لوات الصّ ّـر العاشق أيضاًآما يتذًآ. في الحال البصر إلى أمه العمياء ول، فيرتدّالمجه

  2"الخمس

  الهارب

ح ره بالإسلام  وتتضّّـيظهر تأث" الهارب"باسم  "ليرمنتوف"وفي قصيدة للأديب 

 الّذيي، الدّينلإسلام وانطباع ذلك المفهوم رفته باعلى مع تدلّ الّتي، الإسلاميّةبرة ّـالن

جهداً آبيراً  "ليرمنتوف"لقد بذل . "ى في آلماته وعمق معانيهايتجلّ السنّةق بالقرآن وـيتعلّ

ة أن تكون واقعيّ الشّعريّةآاتبها مسلم، وأراد لأشخاص قصيدته  أنّلتأتي قصيدته وآ

، فأبطل التحيّز للفئة وأجاز المسيحيّةؤية ه ظلّ أسير الرّّـّ، لكنالإسلاميّةرة عن المفاهيم معبّ

صلّـى اللّه عليه (بل نسبها للنبي  جلاله؛ مالك الملك جلّ -لانتحار، ولم ينسب الأرض الله ا

 الرّسول أنّب ياً مع المفهوم المسيحيّـ، آما جعل الحساب يوم القيامة له، لا الله، تمشّ)وسلّـم
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عندهم صار أوفر من نصيب " ب الابنالرّ"نصيب  أنّى ب في أمره، حتّقد يشارك الرّ

  :2من القصيدة الأوّلفي المقطع الشّاعر، يقول 1"الأب بالرّ"

  الهارب

  فــــــــرّ هــــــارون من ساحـــة القتــــــــال،

  وآـــــان فــــــي عــــــــدوه آالغــــــــــزال،

  .مـن العقــاب بــــــل فــــــاق الأرنب الفــــارّ

  ــالآــــــان خائــــــفاً، فعلــــى أرض القتــــ

  .ـــــرآـــــــسسالــــت دمـــاء أهلــــــه الشّـ

  ـةـــــرف والحريـّـاستشهـــــد من أجل الشّـ

  أبـــــــــــــــــــــــوه وأخـــــــــــــــــــــواه،

  تعفّــــرت أبدانـــهم تحت أقـــدام الأعــــداء

  .فسالت دمــــــاؤهم تنــــادي بالقصـــــاص

  ي هارون العهد ونسي العــــارولكـــن نس
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  هــا هــــــو يعـــدو بعـــــد أن أضــــــاع 

  .تـــه علـــى أرض القتــــــالـسيفه وبندقيّ

  ـمـــــــــــــــــــس،ــغـــــــــربــــت الشّـ

  ى الأودية المظلمةـباب وغطّـد الضّدّـوتم

  .ءـــــــاوة شـــهبـــــــــــــــاــبـغــشـــــــ

  ـح بـــاردة،ــرق ريـــوهبّـت مـــــن الشّ

  ن يســـريـلال مذهّب القرنيـبــــزغ اله

  .يــــــــــــــــبــالنّــــوق أرض ـــفـــــــــ

  م، دّـلـرق واه العـن جبينــح هارون عـمس

  ش،ـه العطــب وأنهكـعه التّــوقـــــد أرهق

  هتـرعرع فــي الّذي لكــن، ها هـو ذا الحيّ

  خور تحت ضوء القمريتراءى له بين الصّ

  ـــــة الهـــدوءفاقتـــــرب في صمت بخفـّـ

  .ـــــــــــــانـلا يـــــــــــــــــــراه إنــســـــ
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  ليـــــماً،ـوطنـــــه وحيـــــداً سـعـــــــــاد ل

  1.ها ســــــواهـم يسلم منـة دامية لـمن معرآـ

له القرآن الكريم  تطرّق الّذيالجهاد في الإسلام هنا يستلهم موضوع  الشّاعر

ض لها المقاتل يتعرّ الّتي ،، وأشار إلى سمات الخزي والعارذروة سنام الإسلامواعتبره 

 الأرنب"، و"فرّ هارون"من ميدان المعرآة؛ حيث يظهر تكرار صيغة الفرار  الفارّ

ها هو ذا "ي البعد عن ميدان القتال غبة فعلى الجبن والرّ تدلّ الّتي، وآذلك المعاني "الفارّ

معاني  "ليرمنتوف" لالات يستلهم فيهاآل تلك الدّ". نسي العهد ونسي العار"، "يعدو

 ؛نوبمن آبائر الذّيعتبر الفرار من ميدان المعرآة  الّذيعليه الإسلام، و يحثّ الّذيالجهاد 

اْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ آَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ نَ آمَنُوالّذييَا أَيُّهَا "  ":الأنفال"في سورة  قال تعالى

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ ) 15(الأَدْبَارَ 

" : سلّماالله عليه و صلّىوقال رسول االله  .2)"16(رُ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِي

، وقتل حررك باالله، والسّالشّ: يارسول االله، وما هن؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا

، حفولي يوم الزّـوالتّ با،، وأآل مال اليتيم، وأآل الرّالحقّحرّم اللّه إلاّ ب الّتيفس ـالنّ

   3)وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

من المعرآة إلى  الفارّ" هارون"ناً لجوء ـفي قصيدته مبيّ الشّاعرويسترسل 

صديقه المريض على فراش الموت  أنّ، غير "النّبي بحقّ" يؤويهصديقه طالباً منه أن 
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 الّتي، فيذهب ذليلاً خجلاً ليصادف منزل محبوبته، "لا مأوى للجبناء"يطرده بحجة أن 

  :سمعها تتغنى

  في الظلاميسري الهلال "

  .فــي هــــــدوء وصمـــت

  .جـــال للقتـــاليمشـــي الرّ

  يحمـــــل ســـلاحه الفتــى

  :فتقـــــــول لــــــه الفتــــاة

  آــــن راضيـــاً بالقضــاء، 

  ــــــــلاة،واحفـــــــظ الصّـ

  من آمن بالنّبي آمن بالخلود

  ــونــــيخـ ذيّـّـالأمّــــــــــا 

  ــــرام،ــــه الكـــــــــــأهلــــ

  ،لا يقاتــــــــــل العـــــــــدوّ

  ي هـــــــوانـفليمـــــــــت ف

  ماء جرحـه،غسـل السّـولن ت
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  .ــهوستعـــاف الذّئاب عظمـ

نبذه رغم  الّذيديق، د آلمات الصّّـر في هذه الأبيات لتؤآنفس المعاني تتكرّ

يجاهد ولا يخون،  الّذيد الفتى، ـفالفتاة تمجّ .حاجته لصديقه في لحظات الموت الحرجة

. من ميدان المعرآة الفارّ" هارون"فتزيد من مشاعر الخزي والحزن العميق لدى المقاتل 

، ولكن عند "زوجها وأبنائها"ي للمقاتلين ّـإلى دار أهله، ليجد أمه تصل" هارون"ثم يذهب 

  : رؤيتها لابنها وحيداً تسأله

  "ــــوك وأخـــــــــواك؟أيـــــــن أبـــــ"

  شــــهــــــــــــــــــــــــدوا،ــاســـــــــت"

  مــــــوتـــــــهم، يــــبـــالنّــــل ـقبـِـــــ

  ."ـت الملائـــــــــكة أرواحــــــهموتلقّـ

  "هـــــل أخـــــــــذت بثـــأرهــــــم؟"

  ـــــــأر،ـــــآـــــلا، لم آخــــذ بالثــــّـ"

  هم بين الصـخور،ـولكنّي انطلقت آالسّ

  ـدة،ـتــارآاً المـــــوت بـــــأرض بعيــ

  ــي العــــــــــــــزاءلينـــالـــــك منـــّـ

  ."مــــــوع عن عينيـكوأمســـــــح الدّ
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أت منه لعظم الجرم وتبرّ" ليل الجبانالعبد الذّ"و" بالمنافق"نعتته أمه !! هنا

لم الدنيا في عينيه، فلا ملاذ ولا مأوى يلجأ إليه بعد أن تخلّى عنه ظُـت. وفداحة الأمر

ة من ـبطعنة قويّ"أحباؤه ومات أبوه وأخواه، فما آان منه إلا أن أنهى حياته البائسة 

ويصبح منبوذاً يتناقل عاره الناس  ، فألقى جسده في العراء لتلعق دمه آلاب الحيّ"خنجره

  .جيلاً بعد جيل

" هـل أخـذت بثـأرهـم؟"آلمات الشّـاعر، التي يقول فيهأ رة هنا إلى لا بد من الإشا

فربّـما يستلهم الشّـاعر أبياته من مبدأ القصاص، الذي يشير إليه  ،"، لم آخـذ بالثّـأرآلاّ

ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أّنَّ النَّفْسَ ـوَآَتَبْنَ: (سورة المائدةمن ) 45(في الآية تعالى في قوله  القرآن

 قِصَاصٌ وحَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأْنَف بِالأْنِف وَالْأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُبِالنَّ

تقضي بمعاقبة  رة شرعاّ، وهو عقوبة مقدّإسلاميّ مصطلح فقهيّالقصاص ف. ))45(

، للقاتلوبة صارمة فُرِضَت عقوالمقصود بالقتل هنا القتل العمد، فقد  ،فعل الجاني بمثل ما

جريمة نكراء تؤدّي إلى انتشار  من لما في قتل النّـفس جزاءً بما فعل، منهوهي القصاص 

يرضى به بديلاً عن ذلك  اًعوضآما جعل الإسلام  .تـم الأطفال وترمّـل النّـساءالفوضى ويُ

أن الشاعر  وعليه، بما. وهو الديّـة، الّـتي أقرّها الإسلام آمبدأ عدل ورحمة أهل القتيل

يستلهم أبياته من قصص القرآن الكريم ومآثره ومعانيه، فقد يكون استقى هذا المعنى من 

مبدأ القصاص، الّـذي ترمي إليه الآيات الكريمة متأثراً فيها بالقرآن آغيرها من القصائد 

   .ات النبرة الإسلاميّـة1ذ

لدى  ةـالدّينيّة قد ساعد في إثراء المادّ الإسلاميّالموضوع  أنّضح هنا يتّ

تعرّف عليها في الإسلام، قد طغت على الكثير من  الّتيبعض المعاني،  أنّو "ليرمنتوف"

الكثير من "على  "القوقاز"تعرّف من خلال مسلمي  "ليرمنتوف" أنّ ه العظيمة؛ ثمّفاتّـمؤل
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العاشرة ؛ ففي عمر "عيد الأضحى"مثل  الإسلاميّة ةـالدّينيّوالأعياد  الإسلاميّةالعادات 

على  "ليرمنتوف"تعرّف  أنّويظهر . 1"أحاديث الكبار عن هذا العيد "ليرمنتوف"سمع 

) م1840( عام " فاليريك"ففي قصيدة "آان له آبير الأثر في نفسه،  الإسلاميّةالعقيدة 

صارت تربطه بالإسلام في وقت آانت تشعر  الّتية إلى القرابة الروحيّ "ليرمنتوف"يشير 

  :2والغربة نفسه بالوحدة

  فاليريك

  رقــالشّماء ـــفربّمــــــــا، س

  لا إرادة منـّـيــرّبتني بــد قـق

  يـّــــهمــن تعاليــــــــــم نبــم

  ذاـوآ. ول دائماًــالحيـــاة تج

  لاً ونــهاراًـوم ليــدّ والهمـالك

  أمــــــلوق التّــآلّ شيء يع

  ــةيـّــويــــؤدّي إلـــــى بدائ

  القلب ينام: المريضةفس ـالنّ
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  1ولا يوجـــــد براحُ للخيـال

عام " هبات الترآي" "ليرمنتوف"ويظهر أيضاً تأثير القرآن في قصيدة 

  :يخ عليهاـمها الترآي إلى الشّيقدّ الّتي ،مةـة القيّّـ، فالهدي)م1839(

  ة مـــــن القرآنـدسـآية مق

   2هــبمخطــوطـــــة بالذّ

قصيدة  الإسلاميّةتبدو فيها الملامح  الّتي، لشّعريّةاونموذج آخر من قصائده 

اقتبست صورها  الّتي، )م1839(عام  The Three Palm Trees)( "لاثّـخلات الثالنّ"

أَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا آَلِمَةً " :"إبراهيم"سورة من  )26 – 24(الآيات  الأساس من

تُؤْتِي أُآُلَهَا آُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) 24(صْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ طَيِّبَةً آَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَ

وَمَثَلُ آَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ آَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ ) 25(وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَآَّرُونَ 

    )".26(لَهَا مِنْ قَرَارٍ  ضِ مَامِنْ فَوْقِ الْأَرْ

والكلمة . خلةالنّّ بة وهيـجرة الطيّبة هي الشّـالكلمة الطيّ" ح من الآيات أنّيتضّ  

ت آرماد اشتدّ"آفروا  نالّذيت، وأعمال اجتثّ الّتيخلة الخبيثة هي الشجرة الخبيثة وهي النّ

   3"يح في يوم عاصفبه الرّ
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ها تحكي عن ثلاث أنّالجزولي  إسماعيل تجاني. في ترجمته لهذه الأبيات ذآر د

من دون  ة الحرّنوات وشدّـتشتكين من انقضاء السّ العربيّةنخلات في صحراء الجزيرة 

  .عابر سبيل

  لاثّـخلات الثّـالن

 هاــّـى ربـكوى إللاث بالشّـّـخلات الثأرت النّـفج

 !راءــــحالصّ يــوت دون جدوى فــــأخلقتنا لنم

 ياح؟آها سوى الرّو لا تحرّما معنى أغصان تنم

 مس؟يأآلها إلا لهب الشّ ما جدوى أزهار تثمر لا

 احـــــــــظر إليها فيرتــــــــة من ينـس ثمّــــــولي

  !اهــرب اــــا يـــــك فينــــــدلاً حكمـــــس عــــــلي

 أنّب" ليس عدلاً حكمك فينا يا رباه"  الشّاعرتجاني الجزولي قول . ر دـيفسّ

ليس عدلاً : " فجاءت آلمات الكفر الخبيثة على القدر الإلهيّ تتطاول وتحتجّ"خلات لنّا

خلات من فوق الأرض تستوجب القصاص والبتر، فاجتثّت النّ "حكمك فينا يا رباه 

خط على اس بالسّـخلات على ما يراه من إحساس النّر النّّـتذم ربما يدلّ 1".طّعت أشلاءُـوق

  . ر من تلك الحياةـوالألم المستمر والميل إلى الحزن والتذمّبالحزن  اًدائم مثقلةالالحياة 

خلات ما أن أنهت النّ"ه أنّناً ـمبيّ الشّعريّةة أبياته في القصّ الفذّ الشّاعريواصل 

مها فارس ممشوق حراء يتقدّرمال الصّ *مال تجتثّى ظهرت قافلة من الجِها حتّثحدي
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تمايلت طرباً  الّتي ،لاثّـخلات الثالخيام تحت تلك النّ خلات وتنصبالقوام لتقترب من النّ

لام عملت القافلة بفؤوسها على جذوع الأشجار ّـالظ ولكن، مع حلول. بّـبهذا القدوم الطي

 1"ح رماداً تذروه الرياحصبتفيران منها النّ لتهوى هامدة بعد شموخها لتصبح أشلاء توقد

  :الشّـاعر يقول. سوى الأثر الحزين اترك وراءهتلم و

 تمايلت هامات الأشجار طربا بقدوم الأضياف

 ابـــــــاء المنســـــرواهم المـــــم فــــــوسقاه

 لامصوت إعمال الفؤوس مع حلول الظّ ارتفع

 ارــــى جذوع الأشجــربات علت الضّـــوتتابع

 الـــــــات الأجيـــــــدة بنــــــــهام وتـــــــفه

 ابـــــيّـها الثـــــــال عنــــــــزع الأطفـــــــــفن

 لاءــــــادها أشـــــــــــع الكبار أجســــــــّـوقط

 احـــبى الصّـــّـها حتـــــوا يوقدون منـــــوطفق

 بابـرق الضّـــر عن المشـــــــا انحســـــعندم

 ومـــــــــه المحتــــب في طريقــــآالرّ ارـــوس

 نـــر الحزيــــوى الأثــــم يترك وراءه ســــــل

 رداءــــــــالأرض الج ارد علىــــاد البــــمالرّ

 دـماد من جديا الرّـــــمس بقايـت الشّــــثم حرّق

 راءـــــــــــحـالصّ يـــــاح فــــيذروه الرّــــــلت
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 شــــــــوحـر مـــــــــــفـان الآن قـــــــــــكـالم

 الخرير ع ذاـجى النبضراء لا تناـوالأوراق الخ

 ابـــجُـفلا ي لّــــــالظ يّـــــبأل النّــــــوهو يس

 هــعلي مال المحرقة تنهالر الرّـرى غيــُـولا ي

 وشـــش المنفـــيرّــــر البوادي ذو الـــــوصق

  راثــــلا اآتـــده بــــرس عنــــش ما افتــينه

 الشّاعرن طابع ـتبيّ الّتي ،"منتوفميخائيل لير"ر المترجم أبيات قصيدة ـهكذا فسّ

خلات النّ"به بين ـقاد إلى وجه الشّّـمكارم الغمري إشارة الن. الأديبة د توضّحآما  .زّـالممي

في الوزن والمضمون " قبسات من القرآن"ة في التّـاسع "بوشكين"وبين قصيدة  " لاثـالثّ

 "ليرمنتوف"خلات عند فناء، فالنّترمي إليها القصيدة تعني ال الّتيفكرة البعث " أنّوترى 

خلات وتأخذ حطامها ة من وجودها، وهنا تظهر قافلة تطيح بالنّفي الحكمة الإلهيّ تشكّ

 -ةالتّـاسع "بوشكين"على عكس قصيدة  -"ليرمنتوف"للتدفئة، وتنتهي القصيدة عند 

  .1"مالخلات وتتناثر مع الرّوال والجفاف، حيث تتطاير بقايا النّبصورة الفناء والزّ

أنّ الشّكّ في عظمة يرمي إلى " ليرمنتوف"وعموماً، فإنّ المعنى العام لقصيدة 

وعدم الفوز بما يعد به  وهو الفناءحتميّ ؤدّي دائمـاً إلى مصير يه يالمولى والتّـطاول عل

  .عباده المخلصين  -عزّ وجلّ  –المولى 
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  الرّابعالمبحث 
  طابع ليرمنتوف الحزين

ارتبطت بحرآة  الّتيير الاجتماعي في الفترة يغّـب التلقد سادت فكرة وجو

جعل تلك الفكرة تتلاشى " الأوّلبطرس "ين، ولكن سقوط الحرآة على يد ّـيسمبريالدّ

سابقة الذآر؛ حيث " لاثّـخلات الثّـالن"وتموت، وذلك ما ترمي إليه آلمات قصيدة 

رب والقطع يوف فيها بالضّـيوف عندما اعتملت السّبقدوم الضّ" خلاتّـالن"تتلاشى فرحة 

مشاعر تميل دائماً إلى الحزن  "ليرمنتوف"ويظهر في أشعارً .  لتصبح أشلاء لا حياة فيها

قصيدة ّـضح في يراها الآخرون، وهذا ما يت الّتيعيدة، ـهاية السّّـوعدم الوصول إلى الن

تشير إلى  الّتيى، وبعض القصائد الأخر ياعشتت والضّّـالمليئة بالت" لاثّـخلات الثّـالن"

  .نفس المعاني

تبدو فيها  الّتي، "أخرج مهاجراً" "ليرمنتوف"قصيدة  ضح ذلك أيضاً فيّـيت

 تلفّ الّتيرقاء ماء والغلالة الزّمشاعر الحزن والألم رغم روعة ما حوله من هيبة في السّ

دها ه يتساءل عن أسباب آلامه وقلقه، ويرغب في حياة هادئة يسوّـالأرض حوله ، لكن

   1:في هذه القصيدة "ليرمنتوف"يقول كينة؛ ـة والسّـوالحريّ الحبّ

  خرج مهاجراًأ

 داـــــــــــوحي راًــــــرج مهاجــــــأخ

 الليل رب تلمع في عتمةوصخور الدّ
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 هاّـة تصغي لربــــــار الساآنــــــالقف

 اـــــوم تناجى بعضها بعضــــجـوالنّ

 اءــــــــــــمالسّ ةـــــــــــهيبَـا لــــــــي

 اءـــــــمة السّــــــروعـَــــــــا لــــــــي

 اءـة زرقـــــا غلالـــــهّــوالأرض تلف

 ي؟ـــــــــآلام رّـــــــا ســــن مــــــلك

 ي؟ــــتـق راحــــــــأقل ذيّـــال اــــــم

  ا؟ـــئـب شيـيـــــن الغـــــو مـــــأأرج

 ؟مضى اـى مـى علــــو الأســـــأم ه

 ...لا

 اــأنا لا أرجو من الحياة بعد هذا شيئ

 داــــأب يــى ما فاتنــــى علـــولا آس

 ةــكينـة والسّـــّـد الحريــــل أنشـــــب

 يءــــش لّــــــيت آـــــــي نســـــليتن

 قـــات عميــــي سبـــــت فــــــورح

 ودـــوت المعهــــــــات المــــــسب لا

 رــد أن أنام في قبري مدى الدهـــأري

 اًــــــــــضـابـــــن يـــــقلب لّــــــويظ

 دوءــي بصدري في هـوتصعد أنفاس
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  يـــــــــــــــوقــــــــن فــــــــــــــوم

  هاـخضرت دـوط لا تبيـــّـرة بلـــــشج

 يـام والليالدى الأيّـعي مـويهدهد سم

 بّــالحن ـي عـذب يغنينـــوت عـص

 انــــف الأغصـــــحفي عــــــعلى وق

   .يّـلـــــــــــــو عـــــــــــتحن يـــــالّت

في هذه القصيدة نفسه وهو يخرج وحيداً ويلاحظ مخلوقات االله من  الشّاعريسائل 

يكتنفه؟  الّذيهذه الآلام وذلك القلق  مَصخور وغفار ونجوم وسماء ذات هيبة وجمال، لِ

بات يريد أن يشعر بنبض ـولكن مع ذلك السّ. بات العميقـة والسّـشد سوى الحريّه لا ينـإنّ

 تمتليء بالحبّ الّتيالحياة يسري في أوصاله ونبضات قلبه مع إطلالة الحياة العذبة 

  .والحنان

مقتل " في قصيدة  "ليرمنتوف"تعتمل في  دخيلة  الّتيوتبدو مشاعر الحزن، 

بعد مصرعه الأليم  "ندر بوشكينكسلإا"صديقه العظيم  شّاعرال فيها ينعي الّتي ،"الشّاعر

  :في المبارزة المدبّرة لمقتله، يقول

  الشّاعرمقتل 

  !!...…يـــــا إلهـــــي
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  رودةـــــوب…دوء ـبه

  صوّب القاتل ضربته

  مّــوها قضاء الربّ ت

  ةــــــــرهــــب ل ــــقب

  دقّـآان قلبه الخالي ي

  ماـــــــــــــــــــكنّــول

  دثــــب ما حـــــغري

  وتهـــفي الكفّ ص أنّ

  دــيـذاك الآتي من بع

  سدّـــــــزّ المســـــولم يهت

  واــن هنا رحلــات مـــآمئ

  ليطاردوا الصّفاء والخلود

  … اعرــــــالشّل ــــــرح

  هــــــــــزأ بــــــيه م ــــول

  )والأخلاق(سوى غرباء الأرض واللسان والضمير 

  ةــــفاعالشّ مّــــاع أن يتــستطما ا

  لـــآان يرفع بعينيه للغريم المقاب

  آم آان الأحتقار عميقاً في عينيه

  زاءــــــلا ع…رـــالشّاعل ـــــقت

  دــــي اللّحـاد فــــان عــــمـوالجث
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  :ثم يقول

  :مـــــــــــــــــأنت ا ــــــــــــــــي

  ا من لبستم قناعا يحميكمــــــي

  لجبروت قتلتم وأمرتم وأردتم وفعلتموبا

  ةـــم المجرم والمحكمـــوآنت

  دثـــم المؤامرة والحـــوآنت

  كمــــــــوم لـــــن اليــــــليك

  نــــــــــــــــــــكـــــــــــيــل

  ةــــــة الربّ آتيــــمحكم ا ـــلكنّم

  ونــــب المجرمــــيحاس وم ـــــي

  صارمة أنتم تعلمون أنّها محكمة

  لا تطرب لأنغام الذهب حين يرنّ على بابها

  اتــّـيجّلت في الأعمال والنّــــهي محكمة س

  مـــديــق...…مـــــد قديــــعه ن ـــــوم

  ابــــطرم شوقاً للحسهي محكمة تضّ

  اــــــيع يومهـستبحثون عن شف  اًــعبثً

  غــــــان بليــــلام طنّــآ دي ـــيج لن 

  هاـيوم الشّاعرغسل دم لن تستطيعوا 

  ه ــل دمـوا في غســــن تفلحــــداً لـــأب

  ............................…ي ــــــــربّ
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  ؟رــــــــاعــــالشّات ذلك ـــــا مّــــأحقّ

    1نــــأخلص للوط الّذيأحقّا مات ذاك 

 عنو" بوشكين"مقتل لالاجتماعي  بشجاعة عن الاحتجاج هذه القصيدة  رتعبّ

مخلص  نسانإ ولد في نفس آلّ الّذي ،اعر العظيم وعن الألم والغضبـعبي للشّـالشّ الحبّ

ر فيها أيضاً عن برودة أعصاب القاتل ّـعب الّذينفسه، " ليرمنتوف"، بما في ذلك لمقتله

ار ذي البطش ـتي يتمتع بها ذلك القاتل الجبّلّة اّـوالمجتمع القاسي حوله والإرادة القوي

ذ للحكم، ّـر للمؤامرة والآمر والمنفّـآانت هي المدب ةـالقيصريّلطة ـالسّ إنّ .والجبروت

 الّتي، "محكمة الربّ"هناك محكمة عليا، هي  أنّويشير إلى  "ليرمنتوف"ولكن يستدرك 

على ما ارتكبوا من " يحاسب المجرمونيوم  "هناك  أنّلن ينجو منها أولئك المجرمون، و

  .آنذاك لينجوا من فعلتهم النكراء" شفيعاً"ولن يجدوا لهم " يّاتالأعمال والن"آثام  بحسب 

فاعة ومحكمة ـعلى علم بيوم الحساب والبعث والشّ "ليرمنتوف" أنّويبدو هنا 

هي محكمة سجّلت في الأعمال  "يحاسب عليها المذنبون بحسب أعمالهم  الّتياالله، 

 ما لكلّما الأعمال بالنيّات، وإنّـإنّ(ريف ـذلك مستلهم من الحديث الشّ أنّ، ويبدو "والنيّات

امريء مانوى، فمن آانت هجرته إلى االله ورسوله، فهجرته إلى االله ورسوله، ومن آانت 

   .2)هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

  

  
                                                 

 
 
  ..2005أآتوبر،  24 مجلّة دروب، ، بيالنّ الشّاعر إبراهيم استنبولي،  ليرمنتوف . 1
  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.  2



 

 181 
  

  المبحث الخامس
  الشّرقو الشّاعر

آنزاً " ه آان يرى فيه نّذلك لأاهتماماً آبيراً، و الشّرقب "ليرمنتوف" اهتمّ

وإلى جانب اهتمامه . محطّ نظره منذ نعومة أظفاره الشّرقفقد آان  1"مينةّـللفتوحات الث

 الشّرقأيضاً، وبشكل أوسع، ب ، مثل إيران وترآيا، فقد اهتمّالشّرقبمناطق مختلفة من 

،  ةـالشّعريّو ةـثريّّــالن، وظهر ذلك في الكثير من أعماله "منطقة القوقاز"المتاخم لروسيا 

  .وغيرها" سجين القوقاز"و" ةّـرآسيـالشّ"نذآر منها 

 ؛ حيث إنّالشّرقعلى غيره بحكم دراسته لعلوم  الشّرق "ليرمنتوف"لقد آثر 

استمع في "قد  "ليرمنتوف" أنّيشير إلى   (Grossman)" جروسمان" الرّوسيّاقد ـالنّ

آان يعطي في  الّذي، Boldyrev)" (فبولديري"الجامعة إلى محاضرات المستشرق 

ة آان يقرأ ّـالعملي الدّراسات، وفي والفارسيّ العربيّمنهجه استعراضاً عاماً للأدبين 

آان المستشرق بولدريف يعرف ببناء "آما أشار جروسمان .  2"القدامى الشّرقلشعراء 

فه، ـألّ الّذير، لمقرّفي آتابه ا العربيّ، ويعطي نماذج من الأدب العربيّالقصيدة في الأدب 

آليلة "وقصصاً من  العربيّةشعراً لامريء القيس وبعض القصص  تضمّنآان ي الّذيو

اطّلع عليها  العربيّةوالحضارة  العربيّالأدب  وهناك مصادر أخرى عديدة تمسّ". ودمنة

  3"في دراسته الجامعية "ليرمنتوف"
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 "ليرمنتوف"يتناول فيها  الّتي ،ةـعريّـالشّو ةـثريّالنّـماذج ـوترد هنا بعض النّ

، "ليرمنتوف"تبدأ بكلمات  العربيّ الشّرقويظهر فيها اهتماماً واضحاً ب "القوقاز"منطقة 

ها من إنّ - ه يخاطب إنساناً عزيزاً على قلبهأنّآما لو  -"القوقاز"خاطب بها جبال  الّتي

أنتِ احتضنتِ ! رقاءالزّ "القوقاز"يكِ، يا جبال ـأحيّ" :، يقولةـثريّنّـالحف ّـأروع الت

طفولتي؛ لقد حملتِني على قممك المستوحشة؛ ألبَسْتِني رداء من الغيوم؛ أنتِ عوّدتِني على 

تتطاير  الّتيبيعة، ـيا عروش الطّ !ماء فقطـماء، ومنذ ذلك الحين وأنا أحلم بكِ وبالسّـالسّ

ه ن للخالق على قممكِ، فإنّخان؛ يا من إذا حدث وصلّى إنساعدية آما الدّعنها الغمامات الرّ

  ! ه في تلك اللحظة آان يفتخر بهاأنّغم من سيحتقر الحياة على الرّ لا بدّ

لوج وإلى صخور الجليد البعيدة؛ لقد ّـع إلى الثـآثيراً ما آنت مع بزوغ الفجر أتطلّ

و بينما في  -، فكانتت ببريق ورديّمس المشرقة، وقد اتشحَـة الشّّـآانت تتلألأ في أشع

 و آان لونها الورديّ. باحتعلن للعابرعن قدوم الصّ -لامشيء يغرق في الظّ الأسفل آلّ

يسبحن، وبسبب  الصبايا حين يشاهدن فجأة رجلاً وهنّ أنّأقرب إلى لون الخجل، آما لو 

! آم أحببتُ عواصفك، يا قوقاز .دروب الأبيض على الصّّـالاضطراب لا يلحقن برمي الث

على  !ينـاس الليليّآانت تجاوبها الكهوف آالحرّ الّتيوية المدوية، حراتلك العواصف الصّ

يح والأمطار، أو دالية تصرخ في أملس تقف شجرة و حيدة وقد انحنت تحت تأثير الرّ تلّ

اه ّـغور، ودرب مجهولة فوق هاوية، حيث يجري سريعاً نهر بدون اسم، و قد غطّـأحد الث
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 خطير أم بكلّ ، والخوف بعد الإطلاق، أعدوّةعّـبد؛ و إطلاق رصاصة غير متوقالزّ

  !1شيء في هذه المنطقة لّـشيء، آ ياد؟يا لروعة آلّـبساطة صّ

ر بحضارته ويعبّ ويهتمّ العربيّ الشّرقيتوق دائماً إلى  "ليرمنتوف" أنّضح ّـيت

  ):م1836 – 1835" (ساشكا"قصيدة "عن انجذابه إليه، حيث يقول في 

  ـاًفلســـت نبيّـ ني لا أبحث عن عقيدة،إنّ

  ،رقــالشّني أسعى بروحي إلى رغم إنّ

  حيث   تنـــدر الخنـازيــــر  والخمـــــر

  وحيث، آما يكتبون، آان يعيش أجدادنا

ومعرفته بتحريم الإسلام للخمر ولحم  الشّرقب "ليرمنتوف"يظهر هنا اهتمام 

مر ولحم الخنزير وسعيه إليها تمنع الخ الّتي، التّعاليمالخنزير، مع ملاحظة توافقه مع تلك 

  .بروحه  ووجدانه

، حيث يُبرز صورة رائعة لفلسطين "غصن فلسطين"يقول في قصيدة بعنوان آما 

  : ماويةيانات السّلاً لطبيعتها ووديانها، إضافة إلى ذآرها آأرض للدّمفصّالبلاد العربيّـة 
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  غصن فلسطين

  ن ــــلسطيـن فــــصــغ  اـــــي يـــل لــــــق

  رتَ؟ــــهدأز نــــــــــوأي وتََـمـنن ــــــأي

  واد  يّلأو ــــــوة، ــــــــــــــــــــيّ ربولأ

  ؟ـــمــــــهــــــــة لــنـــــــيزّــــت  الـــآـــن

   ةــــقيّــالناه الأردنّ ـــيـد مـــنــع ســـيــأل

  رق؟ـــــــشّــاع الــعــش كــبـداعــان يـــآ

  ــبـــضــــي غـــف ك ــحـــؤرجـــيم ــــلأ

   ؟انـــنــبـل الـبــي جــاء فـــســمـح الــري

  ة،ـــتــلاة صـامـــرأ صـــقـت تـنـآل ـــه

  ـة،ــمــديــقات الــــيـغني الأــنّـغـنت تـأآ

   كــــل أوراقـــــّـانــت تظــلــآ ن ــــــحي

  ؟ــاءــــــؤســــــــمــــان البــاء  سليــــأبن

  ى وقتـنـا؟ـة حـتّخــلة ذاتها حيّالنّت ـلامازأ

  يف؟أما زالت تغري من بعد في غيظ الصّ

  راءـــــــحي الصّـــــف عـابـــــر  سبيـــــل

  الـواسعـــــــة؟ الأوراق ـــــها ذاترأســب

  ــــاًــلــــت  مثــلك  أيـضـــــــها  ذبُـأنّأم  

  ــراق الحــزيـــــــــــنفـــــــــي  الفــــــــ



 

 185 
  

  وغبــــــار الـــــوادي  يرقــد  فـي  نهـــم

  ـــــة؟ــــاحبــــعلـــــــــــى  الأوراق  الشّ

  ــــةـمــــن  النقيـّـ  يــــــــــدُ:  اِحـــــــــكِ

  ة؟ــاحيـــتـــي حملــت بــك إلـى تـلك النّالّ

  ــادة؟وآانــت  تحــــزن  عليـــــك  عـــــ

  ارة؟ــمــوع الحأمـــا زلت تحفــظ آثار الدّ

  ة،أفضل محارب في المعرآة الإلهيّ أنّأم 

  ـــــة،ـافيــآــــــــان  بـجـبـهـتـــــــه  الصّ

  مــــاءاً دائمـــــــاً مثـــــلك بالسّرـــــديــج

  ــــــــه؟ـــــــاس  واللّـأمــــــــــــام  النــــّـ

  فــــي،ـاغـــل الخــاً علـــى الشّمحــافظــــ

  يـــــــــةـهبــة  الذّـأمـــــــــام  الأيـقـــونــ

  ،دســـــن القـــا غصـــي تــقـــف أنـــت

  !ســـــــات ــــاً للمـقدّحـارســــــاً  وفيــّـ

  ـلـافـــي، ضـــوء القنديـالغســـــق الصّ

  يســليب رمز التقدحافظ الأيقونة والصّ

  لوىـلام  والسّـيء  يمتليء  بالسّـش  آلّ
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  1ـكـك  ومــــن  فـــوقـــــمــــن  حــــول

عن أرض فلسطين ) م1837(في عام " غصن فلسطين"قصيدة  "ليرمنتوف"نظم 

خصبة وسهول ممتدة تأخذ بلبّ آل  ةـجغرافيّع به من مناطق ّـفوصف ما تتمت العربيّة

نها ّـيزي الّتيافية، وابي والمياه الصّارها وجمال الرّزائر لها، فأبدع في آلماته عن ازده

  . رقـللشّ بة وحبّـما يحمله من مشاعر طيّ ، وآلّالشّرقبهاء 

دبي الأراث ّـت، ذي العبقريال فذّال الشّاعر" ليرمنتوف"إنتاج  أنّخلاصة القول، 

إلى  الشّاعرع بأسباب تدف عدّةآانت له  الإسلاميّ العربيّ رقـالشّوانجذابه نحو  ،غزيرال

شه إلى ّـتشير إلى تعط الّتيوالموضوعات،  الصّور، وقرآنه فاستلهم مختلف الشّرقسماء 

  . ةّـة ثريّـعنها بأفكار فني ّـرعلى واقعه ومشاآل ذلك الواقع، فعب تلك المعاني وتدلّ

بين  الّتيلا تسعها صفحات قليلة في دراسة آتلك  "ليرمنتوف"حصيلة إنتاج  إنّ

يمثّل آخر روّاد ه ؛ حيث إنّةـالشّعريّو ثريّةالنّـ فاتـالمؤلّة من فهو يملك حصيلة ثريّ أيدينا،

 الّتي ،يّةالتّاريخعن المرحلة  وأهمّهم، آما آان إنتاجه معبّراً وريّّـالث نتيكيّاومتجاه الرّالا

نحى حيث آان بداية لظهور الم ؛عشر التّـاسعات القرن يفي ثلاثين يّالرّوسعرفها الأدب 

وح يا للرّ: "إلى ذلك قائلاً" بيلينسكي" الرّوسيّاقد ّـ، وقد أشار النفي الكتابة الواقعيّ

لقد ... لقائي للجمالّـقه التوما أعمق وأصفى تذوّ وما أصوب نظرته إلى الفنّ! ارةّـالجب

                                                 
 
 
  ..2005إبراهيم استنبولي، جريدة السفير، الملحق الثّقافي، سوريا، أآتوبر . ترجمة د. 1
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جادلته وأسعدني أن أرى في نظرته الحكيمة والفاترة والحانقة إلى الحياة والناس بذور 

  1"يمان العميق بجدارة هذا وذاكالإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
  .1984بطل من هذا الزمان، أعلام الأدب الروسي، دار رادوغا، موسكو ميخائيل ليرمنتوف، أعلام الأدب الروسي،  .1
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  الرّابعالفصل 
  ليو تولستوي

  
    ليو تولستوي الرّوسيّالأديب : الأوّلالمبحث 
  ي في إنتاج تولستويالشّرق الطّابع: الثّانيالمبحث 
  إنتاج تولستوي الأدبي: الثّالثالمبحث 
  تولستوي والإسلام :الرّابعالمبحث 

  راف تولستوياعت: المبحث الخامس
  تولستوي والمنحى الأخلاقي: السّادسالمبحث 
    وفاة تولستوي ورثاؤه: السّابعالمبحث 
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  الرّابعالفصل 

  الأوّلالمبحث 
  ليو تولستوي الرّوسيّالأديب 

  
عتقدأ   حينء خطيأنني لا أعتقد وأ   :دـحواين ديوجد                                                                   

       . تعتنقونه   يلذاعتنقه هو نفسه أي لذا   لدينا أنّ

          )ويتولست(

ن أراد  ه ن يتحقّأوم اهو علي دّينق م لاميّ ال ن  الإس م

اهلالتّ ه ، س ريم ب  أعلي رآن الك الع الق انإن يط ذ ذاك إو ،مع

اهرة  اًمبنيّ يصدر حكماً ك  تضمّن  الّتي  ،على الحقائق الب ها ذل

   .)دــــمحمّ يّـــبم النّــكحِ( عليمالتّ

             

      )ويتولست(

             جذوره ونشأته

 )م1828- 1910(  (Leo Nicolaevich Tolstoy)الكونت ليونيكولايافيتش تولستوي 

ه، ين في العالم آلّّـوائيعتبر أحد أعظم الرّيُ ومصلح اجتماعيّ روائي وفيلسوف أخلاقيّ"

مكانةً " تولستوي" احتلّوقد  1"تحليله للإنسان آكائن اجتماعيّزت آثاره بعمق ّـوقد تمي

وترك أدبه بصماتٍ . الآخرين الأجانب ، مقارنة مع الكتّابالعربيّمرموقةً في الأدب 

                                                 
 
 
 .  348، ص 1990يين ، بيروت، تولستوي، موسوعة المورد العربيّة، منير البعلبكي، المجلد الأول، دار العلم للملا.  1
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 العربيّر الأدب ّـلقد تأث. ة آلّهاّـالعالمي المعاصر وعلى الآداب العربيّواضحةً على الأدب 

 خاصّةالة ـه إلى العديد من القضايا الإنسانيّفاتّـّمؤلفي  طرّقت رٍّـمفكو انٍبتولستوي ليس آفنّ

  .اً واسع الانتشارّـأدباً عالمي "تولستوي"جعلت من أدب  عامّةوال

من  التّـاسعفي   (Leo Nicolaevich Tolstoy)ولد الكونت ليوتولستوي 

عليها  ة، يطلقـ، في ضيعة صغيرة تمتلكها عائلته الأرستقراطيّ)م1828( سبتمبر عام

 "ليو تولستوي". تقع بالقرب من مدينة موسكو (Yasnaya Polyana) "ياسنايا بوليانا"

نيكولاي "والده الكونت  ه وهو طفل فاهتمّقد أمّوقد ف ،ةلعائلته الغنيّ الرّابعالابن " هو 

ت ة من عمره توفي والده مسموماً، ثم فقد والدة أبيه فاهتمّالتّـاسعبتعليمه، وفي " تولستوي

سين لي، على يد مدرّتعليمه الأوّ "تولستوي"ى ّـوقد تلق. به وبإخوته) تهأسرة عمّ(خالاته 

ازان وبدأ بدراسة قبجامعة " تولستوي"، التحق )م1844(وفي عام . ين أجانبّـخصوصي

يشرح بها أساتذته  الّتيريقة، ّـه سرعان ما ضَجِر من الطأنّ إلاّ ،ة هناكّـيالشّرقاللغات 

ج، وعاد إلى مسقط رأسه عام ، قبل أن يتخرّالدّراسة، فترك علميّةلالموضوعات ا

عاش فيها أجمل سنوات عمره  الّتي، القوقازذهب إلى ) م 1851( وفي عام. )م1847(

ة وشارك ّـلع على حياة وعادات المسلمين هناك وانتظم خلالها في المدرسة العسكريّـواط

ف ّـّحف، وألَموضوعات نُشرت في الصّ عن تجاربه فيها آتب الّتي، في بعض المعارك

 ".القوقاز"عنها آتابه 

 ين، آما اشترك في عامّـف بالاشتراك في حرب ضد العثمانيلّآُ )م1853(في عام 

ترك خدمة  )م1856(وفي عام . زمت فيها روسياـهُ الّتي ،في حرب القرم) م1854(

ة وأعجب بطرق ّـالغربية سافر إلى أوروبا ـبعد تقاعده من الخدمة العسكريّ. الجيش

عرفها ففتح مدرسة  الّتية ّـقدميّـة التّـربويّـظريات التّـدريس هناك، فشرع في تطبيق النّـالت
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شرح فيها أفكاره " ياسنايا بوليانا"ة تدعى ّـة تربويّـلأبناء المزارعين وأنشأ مجل خاصّة

  .1"اسّـة ونشرها بين النّـربويّـالت

وقد . "اًراً أخلاقيّّـاً وداعية سلام ومفكّـصلحاً اجتماعياً ومّـروائي" تولستوي"آان 

يهجره  ص عشر مرات ثمّّـويعمل على نسخ الن الأدبيّةى في في صنع أعماله آان يتأنّ

ى؛ فتارة آان ّـاً في بعض الأحيان، وذلك لأسباب شتّـويستأنفه ليدعه جانباً وقد يدعه نهائي

 سم بطابع شخصيّّـالعمل يت نّافياً، وتارة أخرى لألم ينضج نضجاً آ العمل الأدبيّ أنّيرى 

 2"ه لم يكن يريد أن يزيد من خصوماته في الرقابةنّمفرط، أو لأ

طغت  الّذي ،يّالرّوسالأديب  فاتـمؤلّنجاح في في ذلك سبب  أنّوممّا يبدو 

آتب . ة في الإنجاز وعمق في المعنىّـى أنحاء العالم، لما لها من دقّـشهرته في شت

إذ وصف هذه " تولستوي" إنّ:" (Vladimir Ilyich Lenin) "يليتش لينينإلاديمير ف"

ه عدداً آبيراً من فاتـمؤلّ ، قد استطاع أن يطرح فيالرّوسيّةمن الحياة  يّةالتّاريخالحقبة 

ه شغلت إحدى فاتّـمؤلأنّ  ة بحيثّـ، وأن يسمو إلى درجةٍ من القدرة الفنيةـهامّالمسائل ال

إنّ أدب "فيقول  ويتابع لينين في المقالة نفسها ".ولى في آنزِ الأدب العالميّالمراتب الأ

 3" .جمعاء ةّـللإنساني الفنيّ طوّرّـتيعتبر خطوةً إلى الأمام في مضمار ال" تولستوي"

إنّ " فيقول ) م1911(عام " تولستوي وعصره"لينين في مقال آخر بعنوان . إ. ويكتب ف

                                                 
 
 
، 1993،دمشق، وزارة الثقافة والإعلام - ، القسم الأول، ترجمة صيام الجهيم16ليو تولستوي، الأعمال الأدبيّة الكاملة ج .  1

 .5ص 
  .المرجع نفسه. 2
، 1999 كتاب العربمن منشورات اتحاد الدراسة  ،"في القرن العشرين الأدب العربـيّوتولسـتوي "، ممدوح أبو الوي.د. 3

  .  1910" تولستوي. ن. ل"، عن مقال 69 ص، 39العدد 
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، يّالشّرقظام ّـة النـيديولوجيّأهي  الحقيقيّ يّالتّاريخبمضمونها ة ّـولستويّـزعة التّـالن

  1".ظام الآسيويّّـالن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
، 1999 من منشورات اتحاد الكتاب العربدراسة  ،"في القرن العشرين الأدب العربـيّوتولسـتوي "، ممدوح أبو الوي.د.  1

  . 1910" تولستوي. ن. ل"، عن مقال 69 ص، 39العدد 
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  الثّانيالمبحث     
  ي في إنتاج تولستوي الشّرق الطّابع

يعتبر من  الرّوسوتأثيره على الأدباء  العربيّ الشّرقموضوع  أنّرغم 

إليها الباحثون  تطرّقة لم يدّهذه الما أنّ، إلاّ رأي العامشغلت الّ الّتي، هامّةالموضوعات ال

عشر آان  التّـاسعفي القرن  الرّوسفي إنتاج الأدباء  العربيّ الشّرقتها؛ فتأثير ّـأهميرغم 

  .ابهوآتّـ يّالرّوسآبيراً في العديد من أدباء المجتمع 

ليو "ر الفيلسوف الكبي العربيّ الشّرقن تأثروا بالّذي، الرّوسمن بين الأدباء  

اد والمترجمون ّـاب والنقلكتّـّاء العرب، واته وإبداعه القرّّـاهتم بشخصي الّذي، "تولستوي

  . ى يومنا هذامنذ مطلع القرن العشرين حتّ

، وذلك منذ سنوات "تولستوي"دارة لدى وشعوبه مكانة الصّ الشّرق لقد احتلّ

ت لدراستها، ولعلّه استعان بمن وقام بمحاولا العربيّةباللغة  رة، حيث اهتمّّـعمره المبك

ة ّـعلى آاف العربيّةفطغت اهتماماته باللغة  ،لما احتاجه من معلومات الرّوسعرفوها من 

اللغة  "تولستوي"اختار "لقد . آتاباته، فأقبل علي دراسة فكرها وآدابها بشغف ورغبة

صين، ساتذة متخصّصاً للمستقبل ودرسهما لمدة عامين على أيدي أتخصّ التّرآيّةو العربيّة

ا في ّـه أراد أن يصبح دبلوماسيأنّ الأوّل: هذا الاختصاص لسببين" تولستوي"وقد اختار

م إلى تقدّ) م1844(وفي عام ". الشّرقبآداب شعوب  ه مهتمّأنّ الثّاني، والعربيّ الشّرق

رجات النهائية وسُجّل طالباً للغة وحصل على الدّ" قازان"امتحان القبول في جامعة 
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 هامّةيرى فيه حصيلة  الّذي، يّالدّينبالجانب  "تولستوي" ، آما اهتمّ 1"التّرآيّةو لعربيّةا

  .الشّعوبلكافة  ةـالأخلاقيّللقيم 

. ن .ة لّـعلى اهتمام المواطنين العرب بشخصي ةٍأول مرّ الرّوسالقراء  تعرّف

 ،"مصر"ان بعنو (Yelbattevski)  "يلباتيفسكي .س"من مذآرات وإبداعاته تولستوي 

بنفسه زيارته  ترآتها الّتيعبّر بها عن انطباعاته  الّتي، و)م1909( نشرها في عام الّتي

لعبه  الّذي ور،ودرس الدّ اهتمّ ل مستعربٍ روسيّأوّ "آراتشكوفسكي"يعتبر و. لمصر

في عام  "آراتشكوفسكي" نشر الأآاديميّ. "تولستوي"في أدب  العربيّ الشّرقإبداع 

في  الرّوسالكتّاب  "بعنوان ،12العدد " ةّـالآداب الأجنبي"ة ّـفي مجل"ةً مقال )م1910(

 "العظيم يّالرّوسنشرت المقالة بمناسبة وفاة الكاتب  ، وقد"العربيّالأدب 

  2.""ليوتولستوي

 "داقّـنشر النة، فقد اً إلى هذه المادّّـجزئي الرّوسأيضاً بعض الباحثين  تطرّقوقد 

، وذلك في عام "الشّرقتولستوي و"بعنوان " دراسة Biryukov) " (بيريوآوف .ي .ب

في فصل   (Shifman)" شيفمان"وفيتي ـاً السّـمسّ هذا الموضوع جزئيّ آما"، )م1924(

المختلفة  الشّرقببلدان  "تولستوي"علاقة  -بشكل إخباري  -تناول فيه  الّذيمن آتابه، 

، فيما "شيفمان"وتطرّق ). ، أفريقياالعربيّة الدّولين، الهند، اليابان، إيران، ترآيا، الصّ(

، إلى الحديث عن استقبال إنتاج العربيّةبالبلاد  "تولستوي"جانب علاقة  يخصّ

ألف "وتأثيره على الكتّاب العرب، آما تناول جزئياً تأثير العربيّ الشّرقفي  "تولستوي"

                                                 
 
 
، 1999 من منشورات اتحاد الكتاب العربدراسة  ،"في القرن العشرين دب العربـيّالأوتولسـتوي "، ممدوح أبو الوي.د.  1

  .204ص . 1910" تولستوي. ن. ل"، عن مقال 39العدد 
  .المرجع نفسه.  2
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 "تولستوي"على  بيّةالعر، وأشار إلى تأثير الحكمة "تولستوي"على إنتاج " ليلة وليلة

  .  1"التّحليلرح ودون تناول هذا الموضوع بالشّ

موضوع التأثير المتبادل والعلاقة المتبادلة بين الآداب العربيّـة  فإن وحقّـاً

بالثّـقافة العربيّـة " تولستوي"تأثّـر فقد  ،"تولستوي"في مؤلّـفات  والرّوسيّة تبدو واضحة

ر آذلك العالم العربيّ ّـوتأث لعربي وتغلغل إلى أعماقه،الأدب اه أغنى تراثو والإسلامية

ترجم وقد . ومؤلّـفاته، فاهتمّت به الشّخصيات الأدبيّةّ والثّقافيّة والاجتماعيّة العربيّة بتراثه

،  العربيّةإلى اللغة  الرّوسيّةمن اللغة  الأدبيّة "تولستوي"الكثير من الكتّاب العرب أعمال 

 العربيّائدة تتزايد بشكل مستمر، ممّا ساعد في إثراء الأدب ه الرّفاتـمؤلّفأصبحت 

  .ي الأدباء العرب ومحبّللقرّ الأدبيّةوالحصيلة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 
 
 ).تولستوي والشرق"شيفمان . عن أ( 203ص  مؤثّرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي،مكارم الغمري، . د. 1
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  الثّالثالمبحث 
  إنتاج تولستوي الأدبيّ

على فكر  الإسلاميّو العربيّ التّأثيرمحاولة لدراسة  البحثم هذا الجزء من يقدّ

ة ـنبعت منها شهرته العالميّ الّتي، الأدبيّةق لأعماله ويتطرّ دبيّوإنتاجه الأ "تولستوي"

  .آبير طغت شهرته أنحاء العالم أجمع ر روسيّّـان ومفكّـآكاتب وفن

" فولةّـالط"ة رة، فنشر في صباه قصّّـفي سن مبك الأدبيّة "تولستوي"بدأت أعمال 

ة تها قصّوتل) م1854" (المراهقة"ة ، آتب بعدها قصّ)م1852(فلاقت نجاحاً آبيراً 

قضاها في الجيش  الّتيوبعد الفترة . ، وقد لاقت جميعها نجاحاً ورواجاً آبيراً"بابـالشّ"

زواجه واستقراره، آتب قصة  من فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا  ثمّ وزيارته لكلّ

  .وجيةاستوحاها من حياته الزّ الّتي، "سعادة العائلة"

 (War & Peace)" لامـحرب والسّال" رواية " تولستوي"من أشهر أعمال 

وتتناول . ة ثلاثة أعوامفي آتابتها لمدّ استمرّقد ونالت إعجاب العالم،  الّتي، )م1869(

حدثت في أوروبا  الّتي ،ةّـة والعسكريّـياسيـمراحل الحياة المختلفة وتصف الحوادث السّ

 Anna)( "ا آارنينانآ"رواية وتأتي بعد ذلك رائعته . )م1820  -1805(في الفترة مابين 

Karenina   ،م1877 -1875(، ما بين ثلاث سنوات في حواليها أيضاً ـأتمّ الّتي( ،

في تلك  الرّوسيّةة للحياة ّـعطي صورة واقعيي، وة الأدب الواقعيّـع على قمّـوآلاهما يتربّ

 ثم رواية ،)م1889(  (The Demon)"يطانـالشّ"ة قصّهناك أيضاً و. مانالحقبة من الزّ

الكثير من  وغيرها. )م1899(في عام آتبها  الّتي، (Reserruction)" البعث"

  .سيرد ذآرها لاحقاً الّتي، فاتـالمؤلّ
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نا آ"و " الحرب والسلام " ة بين ظهور روايتي منيّالمسافة الزّ" أنّآر وجدير بالذّ

و " البعث" يبين روايت منيّر الفاصل الزّمن عشر سنوات، بينما استمّ آانت أقلّ "آارينيا

 "البعث"رواية  زّـغم من وجود الكثير مما يميبالرّو .1"منعقدين من الزّ" نا آارينيناآ"

مصائر  ووصفلحياة اور في تصّ الأسطوري البعد جميعها يحملعن سابقتيها، لكن 

   .عبـالشّ عامّةوالبشر 

 تيالّهي ) م1905 -1861(مرحلة الأعوام  أنّأيضاً إلى " لينين. إي. ف"أشار 

؛ يقول "تولستوي"ئيسة في أفكار ونتاجات زة الرّّـساعدت على ظهور الخصائص المتمي

قد بدأ قبل أن تبدأ تلك المرحلة  الأدبيّ "تولستوي"نشاط  الحقيقة إنّ" "لينين. إي. ف"

ات؛ ر في تلك المرحلة بالذّّـقد تكامل آكاتب ومفك "تولستوي"وانتهى بعد انتهائها، لكن 

 "تولستوي" فاتـمؤلّزة لّـأظهرت آل الملامح المتمي الّتيتها الانتقالية هي طبيع حيث إنّ

 العربيّة ةـة والاجتماعيّـقافيّـالثّو ةـالأدبيّات ّـخصيـالشّ تـاهتمّوقد . 2"ولستوفشيناّـالت"و

حين لانتقاده القاسي لعيوب مجتمعه ودفاعه في الوقت نفسه عن الفلاّ" تولستوي"بإبداع 

  .عايشته لهمومهم وآمالهمومصالحهم وم

أسهم في  الّذيوائي، الرّ "تولستوي"وفيما يلي مختارات مختصرة من أدب  

ق آاتبها في ـعلى مدى تعمّ ة وأفكاراً تدلّّـس فيها لمسات دينيـنلمّ الّذيو. ةّـشهرته العالمي

ر في فكر غييّـة  يشوبها القلق والحيرة، ويظهر فيها التّـرة عن نفسيـما يكتب لتخرج معبّ

  .الكاتب  من مرحلة إلى أخرى

                                                 
 
 
  . www.ruvr.ru، 2008أغسطس  25، ن والثقافةالإنساصوت روسيا،  .1
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  الحرب والسلام

أروع ما آتب من ) مPeace)  &(War )1869" لامالحرب والسّ"رواية  تعدّ 

 ة، تمرّـلحياة خمس أسر روسيّ يّالتّاريخسلسل ّـوهي تحكي الت، من أعمال" تولستوي"

يعطي الكاتب  لرّوايةاوفي هذه . ة، ومراحل الحياة المختلفةّـجارب الإنسانيّـالت بخضمّ

 " (بوردينو"ة، وذلك في مشاهد معرآة تتناوله القصّ الّذيالعظيم  يّالتّاريخراع للصّ الحلّ

(Borden ،ة ّـقضي "تولستوي"ويعالج . وايةة للرّّـة المرآزيّـقطة الفكريّـل النّـتشك الّتي

، فاندحار 1"ةالأخلاقيّآانتصار لروح الشعب  - في حربهم ضد نابليون –الرّوسانتصار 

فته الهزيمة في نفس ذلك الإنسان عكس مشاعر ّـخل الّذيفسي، ّـراع النجيش نابليون والصّ

ى في ذلك الوقت غير إنسانية عظيمة تظهر له وهم الحياة المصطنعة، ولم يكن يتمنّ

ليو " الرّوسيّالأديب  فاتـمؤلّوذلك ما يظهر دائماً في . ةّـعور بالأمان والحريـالشّ

  ."ويتولست

"  لامـالحرب والسّ"في رواية  "لبيير بنروخوف"فسي ّـويبدو ذلك في الحوار الن

صاص على أطلقت الرّ: "ثاً نفسهعندما تساءل محدّ" دولوخوف"بعد مبارزته مع 

عشر فقد أعدموه باعتباره  السّادسني اعتبرت نفسي مهاناً، أما لويس نّلأ" دولوخوف"

ديْ؟ ما ما هو الرّ. ن أعدموه لسبب من الأسبابالّذيلئك وبعد سنة من ذلك قتل أو. مجرماً

يء الحسن؟ ماذا يجب أن نحب وماذا يجب أن نكره؟ لِم أعيش ومن أنا؟ ما هي هو الشّ

تلك  أنّ، يبدو من ذلك الحوار  2"ر الجميع؟ـتسيّ الّتية الحياة وما هو الموت؟ ما هي القوّ
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تضاربت أفكاره في معنى الحياة والموت  ذيالّساؤلات تدور في مخيلة الكاتب نفسه، ّـالت

ضح لاحقاً ّـوسوف يت. ر عنها بحوارات على لسان أبطال رواياتهوالكون والخالق، فيعبّ

ق فيها ليصل إلى قرار لا يقبل أن يجادله فيه أي ـتبع تلك الأفكار وتعمّ "تولستوي" أنّ

  .ى ولو آانت زوجتهشخص، حتّ

ة تخليد ـرفضه القاطع لنظريّ عن "تولستوي"أعلن أيضاً  الرّوايةوفي هذه 

على  رةـمؤثّبصمات  اخصيات العظيمة، ليس لهالشّ أنّويؤآد . جل العظيمللرّ اريخـالتّ

ق بهذه ّـقد حق "تولستوي"، وبهذا يكون اس، آما يعتقد بعض النّالتّاريخمجريات أحداث 

  .البسيـط عبيّـر الفكـر الشّة وتوطيـدها في انتصـاـنزع المجد من الارستقـراطيّ الرّواية

  آنا آارنينا

، فقد )م1875( عام)  (Anna Karenin" آنا آارنينا"ة في رواية الصّورتختلف 

ة ـوح المأساويّ، آما طغت الرّالرّواية على جوّ صار موضوع العزلة يطغى بشكل حادّ

ضحت في ّـات الّتياصعة، ّـوازدادت في عمق وتناقضات العصر واختفت تلك الآفاق الن

  ".لامـالحرب والسّ"ات رواية ـشخصيّ

 ، حيث آانتالخيانة الزوجيّةآابوس حول " آنا آارنينا"رواية أحداث وتدور 

كونت مع الة ـعلاقة رومانسيّ وتعيش" آارنين"زوجها  تخون" آنا" الرّوسيّةميرة الأ

بقة ّـلأفكار الط احتقارهماوالكونت  "آنا"من  يبدي آلّو .(Vronsky) "فيرونسكي"

ة أحياناً وهي ـة تامّّـبضبابي" " آنا"البطلة ر ّـتفك. ينتميان إليها الّتياقية، ة الرّّـالأرستقراطي
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 ة؟ عند ذاك فقط سأآون سعيدة، أما الآن فيجب عليّـلمَ لا يمكن حدوث ذلك سويّ:" تتساءل

 الرّواية وتأتي نهاية 1"أن أختار، ولا يمكن أن أآون سعيدة بدون أحدهما وبدون آليهما

 ، ذلك الحبّتـواجهت ارتباطها بمن أحبّ الّتيعوبات الكبيرة، بانتحار البطلة، نتيجة الصّ

   ..يفضي إلى الموت تحت وطأة الخيبة الّذي

حدثت في ذلك  الّتي ،ناقضاتّـالت ثمّ العائليّ ز على الجوّّـهنا يرآ "تولستوي"

 سم دائماً بصفة الحبّّـيت الّذيلعائلة، ا ب في ذلك الخلل الكبير في جوّـا تسبّـممّ الجوّ

في مجتمع  ، فيتلاشى الحبّ"تولستوي"في نظر " الحياة"هو  الّذي، رابط الأسريّّـوالت

ب في انهيار مملكتها، ّـا تسبـة للأسرة وتباعد أفرادها ممّـالأساسيّ ةعامبفقدانها للدّ" آنا"

هو الموت، فأقدمت على الانتحار  ائكـالمخرج الوحيد لها من ذلك الموقف الشّ أنّفرأت 

مع  "تولستوي"ة تندمج في روايات ـالمسألة الاجتماعيّ إنّ. " لمعضلتها نهائيّ آحلّ

ة ـة لعبقريّّـفة الأساسيزة تعكس الصّة مميّبأشكال فنيّ الرّوسيّةة الواسعة للحياة الصّور

  2"وحقيق والعميق لدياليكتيك الرّ؛ وهي الفهم الدّةـالأدبيّالكاتب 

ة ّـة والفلسفيسرداً لأغوار القضايا الاجتماعيّ الرّوايةم الكاتب في هذه ويقدّ

. عشر التّـاسعفي سبعينيات القرن  ةّـ، وطبقتها الأرستقراطيالقيصريّةلروسيا  الأخلاقيّةو

وجية، ودور صرفات المرائية للطبقة الراقية، تجاه الخيانة الزّّـوتشمل هذه القضايا الت

عدداً من هذه القضايا من خلال أفكار  الرّوايةوتُطرح . قائدي في حياة البشرالإيمان الع

ر، يعبّ الّذي، والرّوايةفي  ةالثّانية ة المحوريّّـخصيـ، وهو الشّ(Levin) "ليفين"وأفعال 
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وحياة " ليفين"؛ فهناك تشابه بين حياة "تولستوي"في الوقت ذاته، عن أفكار وآراء 

ر مفاجيء مع آتابة ّـتغي"، فقد أصبح عنده "ياسنايا بوليانا"في عاشها  الّتي "تولستوي"

عام " اعترافاته"ل من ملحد إلى مؤمن، وهذا ما أشار إليه في ، فتحوّ"آنا آارنينا"

يد ـ، وحاول في آخر أيامه اتباع تعاليم السّةـالأخلاقيّ ةـالمسيحيّخذ مثل ّـ، فات)م1880(

" اعترافاته"أن يكتب في  "تولستوي"آما استطاع . 1"يسينالمسيح وأصبح يحيا حياة القدّ

منذ خمس سنوات بدأت أشعر بأعراض غريبة؛ آانت تصيبني لحظات من الحيرة، من "

د في ـف الحياة ذاك يتجسّّـتوقف الحياة، فلا أدري ما أنا فاعل ولا لِم أنا موجود؟ وآان توق

ع إلى ـمكتفياً بالحاضر، غير متطلّني قد عشت طويلاً لماذا؟ وماذا بعد ذلك؟ وآأنّ: سؤالين

المستقبل، وسرت إلى الأمام حتى وصلت إلى شفا هوّة ليس بعدها سوى العدم والهلاك 

أحد سعداء العالم،  عدُّـآان ي الّذيآنت أسعى بكل قواي إلى الابتعاد عن الحياة، أنا . الأبديّ

 ،قته بالجسرّـي به لو علق نفسـفاجأت نفسي وأنا أبعد عن نظري حبلاً آان يمكن أن أشنِ

ر لي ـتي تيسّّـبندقي نّيد لأهاب إلى الصّي غرفتي، وآففت عن الذَّـيفصل بين خزانت الّذي

بدوره في آلمات " ليفين"وجدها  الّتي، وتلك هي الحقيقةّ  2"سبيل الخلاص من الحياة

  3"بيجب أن يعيش الإنسان بروحه بحسب الحقيقة وبحسب قانون الرّ"ح البسيط الفلاّ

رق فلم يجد لها ّـى الطّـأخذ يبحث عن إجابة لتساؤلاته بشت "تولستوي" أنّويبدو 

غيير يظهر بصورة واضحة في آتاباته المختلفة، بما في ذلك أجزاء ّـإجابة، فأخذ طابع الت

ه لا يستطيع نّإ" آنا"زوج  - قول آارنين ، منها"آنا آارنينا"قة من رواية أخرى متفرّ
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ا في أمره تّن يَبأيستطيع  الّذيله وحده هو الإ نّإو د خيانتها له،بع زوجته معاقبة

. عاقبأن أريد أستطيع، ولا أني لا نّإ… فعل شيئاًأني لن نّإ : "يننيقول آار. وعشيقها

: " يقول" آيتي"عندما جاء المخاض  لزوجته " ليفين"، وآلمات 1."لهيإأمر  فالانتقام هو

صعدت فجأة إلى  الّتيد تلك الكلمات، ، أخذ يردّ"دنايا إلهي، ارحمنا، اغفر لنا، ساع

ه لا أنّه لم يكن مؤمناً، في هذه اللحظة آان يعلم أنّلم يكن يلفظها فقط بشفتيه، مع . شفتيه

داً، تمنعه ّـوفيق بين العقيدة والعقل، وهي استحالة آان يعرفها جيّـشكوآه ولا استحالة الت

ه إلا إلى ذلك ّـوإلى من يتوج. ه الآنّـخان ذلك آلد آالدّتبدّلقد . وجه إلى االلهّـإطلاقاً من الت

أيضاً " ليفين"، وحين يقول 2"ه وشخصه بأآمله ّـه يملك بين يديه روحه وحبأنّيحسّ  الّذي

ويرى وميض  ،سةلام يكتنفها بغيومها المتكدّماء والظّـل السّـة وهو يتأمّفي نهاية القصّ

يثير  الّذيما : " داً الجواب على شكوآهّـيقول مؤآ عد،البروق يصل ممتزجاً بقصف الرّ

ة، هو قانون الخير، ـي الوحيد والبديهي والأآيد للألوهيّّـجلّـاضطرابي يا ترى؟ نعم، إنّ الت

ون ن يقرّالّذيد لجميع ـأحسّه فيّ، وشئت أم أبيت، أنا مؤيّ الّذيأعلن للناس جميعاً، و الّذي

اً فقد ظهرت من خلال هاتين ّـوحق 3"من المؤمنينبهذا القانون، ونحن نكوّن جماعة 

  .رةّـزتا بمصير متميز عن قصصه المبكّـّـوتمي "تولستوي"ة لدى ة الإبداعيّتين العمليّالقصّ

  أسير القوقاز

مذهل؛ فهي تحتوي على  تبت بفنُّـآ الّتي ،"أسير القوقاز" هناك أيضاً رواية 

ت نـتضمّعشر صفحات صغيرة، وقد ة فصول قصيرة لا يزيد آل فصل منها عن ّـست
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ّـبيعة بصورة الط "تولستوي"فيها  وصف ،ة بكاملهاـوقائع حرب القوقاز وحياة قرية جبليّ

لا  الّذي، قةّـمليئ بالثال الرّوسيّابط لضّارسم صورة جدت في آاتب آخر، وما وُمذهلة قلّـ

ة المعنى، ومشيراً يد من قوّتز الّتي ،ةـالعناصر الأساسيّ آلّفيها  ناًـمضمّ ه المصائب،تهزّ

ى دون أن يشعر، في علاقات عصره ّـمدى يمكن أن ينغمس المرء، حت إلى أيّ فيها أيضاً

الإنسان  نّة وهم، لأّـالحري أنّالبعض إلى الجزم ب عىحيث ادّ. وإن آان يرفضها في وعيه

ه بطريقة أو ـنّك، لختيارالا ه حرّأنّ مَـمنذ ولادته موضوع بين خيارات محدودة و إن توهّ

 الّتيخياراته وأفكاره ومفاهيمه من خيارات وأفكار ومفاهيم عصره،  بأخرى يستمدّ

  . د طريقة تفكيرهحدّت مفاهيموتلك ال. معها أو يرفضها يتماشى

آتب عنها إلى أصدقائه  الّتي، "ثلاث ميتات" قصّةأيضاً   "تولستوي"آتب 

ة ّـة الفلسفيـالقضيّ ة أن يمسّن يريد في هذه القصّه آاإنّ: "حاً فحواها قائلاًبين موضّالمقرّ

عب على ـة البسطاء من الشّّـمن الحياة والموت، ويظهر في الوقت ذاته أفضلي

      1"اً بعد عامـن آان موقف الكاتب منهم يزداد انتقاداً عامّالّذيين، ّـالإرستقراطي

ثلاث "ة قصّ D. Y. Pisarev)" (بيساريف. ي. د"هير ـاقد الشّّـم النّـوقد قي

لعام  12العدد " راسفيت"ة ّـتقييماً عالياً، وذلك في مقالته المنشورة في مجل" ميتات

عميق، وما من أحد من  سايكولوجيّ "تولستوي" أنّوفي هذا المقال يرى ). م1859(

ة تندمج في روايات المسألة الاجتماعيّ إنّ" 1"ق في نفس الإنسان مثلهـتعمّ كتّابال
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فة زة تعكس الصّّـة مميّـبأشكال فني الرّوسيّةة الواسعة للحياة الصّورمع  "تولستوي"

  1"وحقيق والعميق لدياليكتيك الرّ؛ وهي الفهم الدّةـالأدبيّة الكاتب ّـة لعبقريّـالأساسي

" يوميات واضع العلامات"تيه شديد الاعتزاز بقصّ "تولستوي"وقد آان 

بتاريخ  N. A. Nkerassov)" (نكراسوف. أ. ن"هة إلى ّـ؛ ففي رسالة موجّ"ألبرت"و

يوميات واضع "أبعث إليكم بهذه المقالة الصغيرة : ""تولستوي"آتب ) م1853(أيلول  15

  2"الهروب"و" فولةـالطّ"ني أفخر بها أآثر من إنّ. تكمّـلنشرها في مجل" العلامات

؛ ةالخاصّوايات، له مسحته في آل من تلك الرّ "تولستوي"آان ذلك هو موقف 

رواية مسحة  بالحياة وأضفت على آلّ ةـالأخلاقيّرة للعلاقة ّـفقد ظهرت الأصالة المتغي

تطغى  الّتي ةـالدّينيّ، إلى جانب المسحة فاتـالمؤلّد في نتاجات رائعة في هذه ّـجديدة تتجس

  .في بعض المواقف

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
محمد يونس، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة . أدينكوف، فن الأدب الروائي عند تولستوي، ترجمة د. ع. ف. 1

 .6، ص 1986
 .20ولستوي، فن الأدب الروائي، مرجع سابق، ص ت.  2
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  الرّابعالمبحث 
  تولستوي والإسلام

 اهتمّ الّتي ،قبل على دراسته ضمن الأديانبدين الإسلام وأ "تولستوي" اهتمّ

من مكانة  "ليو تولستوي"ما للفيلسوف الكونت  العربيّةء اللغة وقد عرف قرا. بدراستها

ه، وعلى رأسها آتابه فاتّـمؤل، ويظهر ذلك في العديد من الرّسولللقرآن وأحاديث  خاصّة

وقد آان . (The wisdom of the Prophet Muhammad)" محمّد النّبيحِكم "

ه أنّى ّـدون أن يخشى لومة لائم أو نقمة ناقم، حت الحقّفاع عن للدّ جرأة وحبّ"لتولستوي 

ة والبلاد وما تحتاجه من ّـناً لهم حالة الرعيّـآان يخاطب قيصر روسيا ورجال حكومته مبي

ن من ريـات المبشّّـونسبة لما رآه الفيلسوف من أعمال جمعي. غفلوا عنها الّتيالإصلاحات 

ريعة ـيانة وصاحب تلك الشّوس تلك الدّوتصويرها للرّ الإسلاميّ الدّينتحامل على 

وقد اختار  ،، فكتب ذلك الكتابالحقّة، هزّته الغيرة على ّـبصورة غير صورتها الحقيقي

مة جليلة ذآرها بعد مقدّ )صلوات االله وسلامه عليه( بي محمّدفيه مجموعة من أحاديث النّ

  .1"ة البرهانأن، واضحـالشّ

م دراسة في عريف بالإسلام، فقدّّـة التّـعلى عاتقه مسؤولي "تولستوي"وقد حمل  

 صلّى( الرّسولعريف سيرة ّـشقيقة زوجته، تناولت فيه بالت Bers)" (بيرس"مقال آتبته "

في موسكو وبها  "تولستوي"في أرشيف  الدّراسةدة وتوجد مسوّ. )سلّماالله عليه و

. بل قام بمراجعتها وتصحيحها ؛الدّراسةلم يكتف بتقديم  الّذي، "لستويتو" تصويبات بخطّ

                                                 
 
 
، مصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، مقدمة 1987ليو تولستوي، حِكم النبي محمد، ترجمة سليم قبعين، الطبعة الثالثة، . 1

   .5المعرب، ص 
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، ةـالإسلاميّيانة عريف بالدّّـبمثابة مدخل للت" بيرس"لدراسة  "تولستوي"مة  وآانت مقدّ

رح ـاعتنقت الإسلام، إلى جانب تناوله بالشّ الّتي الشّعوبوظروف نشأتها، وتعريف ب

  1"ةـميّالإسلاعائر والأعياد ـلبعض الشّ

 "تولستوي"آتبها  الّتي، فاتـالمؤلّمن ضمن  أنّة مكارم الغمري الدّآتوروحسب 

تأليفه لهذا الكتاب آان   أنّ، وذآرت "أحاديث مأثورة لمحمّد"ب بعنوان آتيّ: عن الإسلام 

قد  "تولستوي" أنّو ،الإسلاميّ الدّينعلى " قازان"رين في ـات المبشّـبسبب تحامل جمعيّ

 الّذيب هو نفس الكتاب ّـذلك الكتي أنّويبدو . فأخرج ذلك المؤلَّف الحقّيرة على هزّته الغ

جمع " "تولستوي" أنّمكارم الغمري . فقد ذآرت د ؛"محمّد النّبيحِكم "نشره بعنوان  تمّ

انتقاها بنفسه وأشرف على ترجمتها،  )صلّى اللّه عليه وسلّم( سولفيه أحاديث للرّ

ها، مشيراً في صدر آتابه إلى مصدر تلك الأحاديث، وهو آتاب قديم لّـومراجعتها والت

آان  الّذيورجل القانون،  ، الكاتب الهنديّ"هرورديـالسّعبداالله "ة وضعه بالإنجليزيّ

من ذلك الكتاب بعض  "تولستوي"ر ّـوقد تخي. "تولستوي"يتبادل الخطابات مع 

وقام بترجمة الأحاديث . الدّينيّة عاليمالتّسم بها مختلف ّـوجد بها حقائق تت الّتيالأحاديث، 

ل ترجمة أصدر أوّ العربيّة، وإلى  Nikolaev" (2" (نيكولاييف. س" الرّوسيّةإلى 

من  الإسلاميّة التّعاليمعن  "تولستوي"، فأوضح ما آتبه "سليم قبعين"للكتاب الكاتب 

ة ـيانوهر هذه الدّوج: "على صلة الأرحام، إذ يقول واب والعقاب والحثّّـتوحيد الله والث

االله رحيم عادل، ومصير  أنّاالله واحد، ولا يجوز عبادة أرباب آثيرة، و أنّيتلخص في 

ف على الإنسان وحده، فإذا سار على تعاليم االله فسيحصل على الجزاء، أما ّـالإنسان يتوق

                                                 
 
 
  ).بتصرف( 206مكارم الغمري، مؤثّرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، ص . د. 1
  ).بتصرف( 207المرجع نفسه، ص . 2
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نيا الدّشيء في هذه  آلّ فإنّ ،وحسب ما يرى الإسلام. إذا خالف شريعة االله، فسينال العقاب

   1."فانٍ زائل ولا يبقى إلا االله

 "تولستوي" أنّ" حِكم النّبي محمّد"ب آتاب ، معرّ"سليم قبعين"وقد ذآر الكاتب 

، وهي ةـالإسلاميّريعة ـهذه تعاليم صاحب الشّ: "أن وقالـمة جليلة الشّقدّم لكتابه بمقدّ

بيل ولا تقلّ في شيء عن عبارة عن حِكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسان إلى سواء السّ

ة بعنوان ـه سيضع آتاباً آبيراً يبحث فيه أبحاثاً إضافيّأنّووعد ب" المسيحيّةيانة تعاليم الدّ

  .2"محمّد"

وأصالتها تدعوه  الرّسالةيعترف بسماحة هذه  "تولستوي" أنّومن هنا يبدو 

ة ذلك ّـوس صحد اعتقاده وتثبت للرّّـنقيب عنها للوصول إلى نتائج تؤيّـللبحث والت

  . الاعتقاد

من " حِكم النّبي محمّد"وردت في آتاب  الّتياختار الأحاديث،  "تولستوي"نّ إ

اتخذ لكتابه عنواناً الآية " الّذيهروردي في الهند، لعبداالله السّ" محمّد النّبيأحاديث "آتاب 

لَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ ال" " وبةّـالت"من سورة ) 32(القرآنية 

يانات ها لا تخالف في شيء تعاليم الدّـنّإحيث قال  ؛ 3)"32(أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ

اً هو محمّد إنّ: "وقال" وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الحقّترشد إلى  الّتيالأخرى، 

                                                 
 
 
 .210مكارم الغمري، مؤثّرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي، مرجع سابق، ص . د. 1
 محمود النجيري  في دراسته وتقديمه لكتاب. علّق على ذلك د( 6د، مرجع سابق، ص ليو تولستوي، حِكم النبي محمّ.  2
 ").وي وفّق لهذا الكتابلا نعلم أن تولست:" قائلاً" حِكم النّبي محمد"
 .من سورة التوبة 32الآية . 3
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ة مائتا ّـيدين بها في جميع جهات الكرة الأرضي الّتي، سلاميّةالإيانة مؤسس ورسول الدّ

  1"مليون نفس

 الإسلاميّ الدّينآانت آثيراً ما تستوقفه سماحة  "تولستوي" أنّآر جدير بالذّو

إلى جانب ما  الإسلاميّ الدّينيانات الأخرى، ويرى في ذلك دليلاً على مرونة تجاه الدّ

، ".محمّدأحاديث مأثورة ل"لكاتب في تقديمه لكتاب يحتويه من تعاليم سمحة ذآرها ا

ة ّـآان سمة من سمات حياته البسيطة،  والعف الّذيهد، عوة إلى الجهاد والزّنها الدّـضمّ

ر ّـفات، ممّا يظهر تأثات وغيرها من الصّب الإغراق في الملذّـهي عن الخمر وتجنّّـوالن

 محمّد النّبي، إضافة إلى قوله عن ةـسلاميّالإ عاليمالتّـة وبالأحاديث النبويّ "تولستوي"

وجعلها تجنح  ،الحقّتها إلى نور ـة برمّّـه هدى أمأنّويكفيه فخراً : ")سلّماالله عليه و صلّى(

ة، ـحايا البشريّماء وتقديم الضّهد، ومنعها عن سفك الدّل عيشة الزّلام وتفضّكينة والسّـللسّ

ة رجل، قوّ شخص أوتيَ مل عظيم لا يقوم به إلاّة، وهو عـقي والمدنيّوفتح لها طريق الرّ

  2"ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإآرام

أحاديث ورد ذآرها في  عدّة" هرورديعبداالله السّ"من آتاب  "تولستوي"اختار 

وأسماها  الرّوسيّةة إلى من الإنجليزيّ "تولستوي"بها وعرّ" محمّد النّبيأحاديث "آتابه 

 لأخيه ما يحبّ ى يحبّآم حتّأحدُ لا يؤمنُ"ومن أمثلة هذه الأحاديث  ".حِكم النّبي محمّد"

 رامُـن والحـبيّ لالُـالح"و  4"واتـهـالشّـار بّـاره والنـة بالمكّـّـت الجنّــفـحُ"و 3"لنفسه

                                                 
 
 
 8. - 7وي، حِكم النّبي محمّد، ص ليو تولست .1
 .10وي، حِكم النبي محمد، ص ليو تولست.  2
، وأخرجه مسلم في الإيمان، باب )13(أخرجه البخاري، آتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 3

  ).45(من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه الدليل على أن 
، وأخرجه مسلم في آتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )6122(أخرجه البخاري، آتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات . 4
)2822.(  
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رة ْـكم بكثَـميتوا قلوبُـلا ت"و   2"ماءـكم من في السّوا من في الأرض يرحمُارحمُ"و 1"نـبيّ

 4"غداً تموتُ كَأنّآ كَلآخرتِ أبداً واعملْ ك تعيشُـأنّآ نياكَلدُ لْـاعمَ"و 3"رابـشّعام والّـالط

لا  الّتي ،وغيرها العديد من الأحاديث 5"الحةا المرأة الصّـنيمتاع الدّ وخيرُ نيا متاعٌالدّ"و

  . الدّراسةسع المجال لذآرها في هذه ّـيت

   ةّـّالدّينيتولستوى والفلسفة 

من  سياحة طويلة في أوروبا زار خلالها آلّ )م1857( في عام" تولستوي"بدأ 

عاد . رين من هذه البلدانّـألمانيا وإنجلترا وسويسرا وبلجيكا، والتقى بأدباء ومفك

وقد حدث . ج وانقطع تمامًا إلى الكتابة في بيته في المزرعةإلى روسيا وتزوّ" تولستوي"

 إلى الحياة والموت، وبدأ يهتمّ تهفي نظر طرأ الّذيعميق الغيير ّـتالنوات في هذه السّ

ل نظرته الجديدة هذه في آتب وروايات وقصص عديدة ـوسجّ. ةـالدّينيّبالفكر وبالفلسفة 

". مانيفيستو الموت"و" ؟بماذا يعيش الإنسان"و" موت إيفان إليج"و" ؟الدّينما "منها 

اً، وأن اس أخلاقيّي أن يُوجِّه النّينبغ الفنّ أنّأوضح فيه  الّذي، "؟ما الفنّ"وآان هناك آتاب 

  .اسّـالن ةـعامّيعمل على تحسين أوضاعهم،  وأن يكون بسيطًاً يخاطب 

                                                 
 
 
باب  اخذ الحلال ، وأخرجه مسلم في آتاب المساقاة، )52(أخرجه البخاري، آتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  .1

 ).1599(وترك الشبهات
، والترمذي في آتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة )4941(أخرجه أبو داؤود، آتاب الأدب، باب في الرحمة . 2

  .، صححه الألبلني)1924(المسلمين 
  ).721(، حديث رقم )154/ 2(السلسلة الضعيفة ". لا أصل له: "قال الألباني. 3
، من قول عبداالله بن عمرو بن )1093(زوائد الهيثمي، آتاب الزهد، باب آيف العمل للدنيا والآخرة  -ثمسند الحار. 4

 ).63/ 1السلسلة الضعيفة (لا أصل له، وإن اشتهر على الألسنة، : " وقال الألباني. العاص
  ).1467(أخرجه مسلم، آتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 5
  .57و  51، 48حاديث من آتاب ليو تولستوي، حكم النبي محمد، المرجع السابق، ص آافة الأ* 
 



 

 210 
  

ن أعجبوا الّذي ،من المشاهير "ليو تولستوى" أنّتشير إلى  الّتيلائل، ّ  ومن الد

ي دعوته الأولى في سنّ لس ورسول، تحمّاً هو مؤسّمحمّد إنّ: "قوله بالإسلام وبرسوله،

قبله نادى  نبيّ آلّ شأنشأنه ة القديمة وغيرها، ّـيانة الوثنييراً من اضطهاد أصحاب الدّآث

لم يقل . متهـدعوة أّ بل ثابر على ؛ثن عزمهُـ، ولكن هذه الاضطهادات لم تالحقّته إلى ـأمّ

قومه إلى هذا ودعا . والمسيح وة موسىـبنبّ االله الوحيد، بل اعتقد أيضاً ه نبيّإنّ دـمحمّ

، ةـالمسيحيّدائم الاعتراض على العديد من العقائد  "تولستوي"آان وقد ". عتقاد أيضاًالا

ومن أقواله أيضاً عن النّبي .  ها عقيدة تصادم المنطقه عدّنّلأ ؛ثليثّـما عقيدة التـولا سيّ

آان من عظماء الرجال  محمّدبي النّ أنّا لا ريب فيه وممّ: ")صلّى االله عليه وسلّم(محمّد 

جمع مختارات من "ه أنّآما . 1"ن خدموا المجتمع الإنساني خدمة جليلةالّذيمصلحين ال

في دار نشر  الرّوسيّةم باللغة 1909نشرها عام ليفي رسالة صغيرة  الرّسولأحاديث 

  .2"بوسريندك"

الكثير من آداب العرب  لع علىّـ، فقد اطةـالعربيّللغة با" تولستوي"ونسبة لمعرفة 

جوامع  أبرزها، )االله عليه وسلّم صلّى( النّبيترجمة العشرات من أحاديث وقام ب وتراثهم

 آما ترك .ةـالرّوسيّاللغة إلى "  ،"محمّد النّبيكم حِ"جمعها في آتاب  الّتي ،مالكلِ

 .العالميّ في خدمة وإثراء الأدب يصبّ اًآبير اًـأدبيّ اًـتراثفي هذا المجال  "تولستوي"

لام ونبذ الحروب تحمل معاني السّ الّتي، ةـنسانيّالإزعة ـنّبال دبيّراث الأّـذلك التز ـتميّ

  . ها سوف تنهض بها وترقىة فإنّـلو اعتنقتها أي أمّ الّتي، ووقيم الخير

                                                 
 
 
  .2007، أبريل 13 ،الأربعاء ، مدونات مكتوب،حقيقة إسلام الأديب الروسي تولستوي ،أورخان محمد علي. 1
  .مرجع نفسهال . 2
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  هل أسلم تولستوي

ة ـي أديبة روسيّحسب رأف ؛اعتنق الإسلام" تولستوي" أنّب هناك احتمال قويّ

 Valeria)" وفاخروريا بويفال"اسمها  ةـيجة معهد اللغات الأجنبيّخرّ مهتدية

Borokhova) ّأحد  هوقضت مع ،دعى محمّد سعد الرّاشديُ جت من عربيّآانت قد تزو

، وقامت بترجمة القرآن العربيّةأتقنت اللغة قد عودية، والسّ العربيّةعشر عاماً في المملكة 

من الإدارة " الدّينيّةة جل الوحدأمن "على ميدالية  تحازها أنّآما  ،ةـالرّوسيّإلى اللغة 

العلوم  ةـأآاديميّالإعتراف بها من قبل  تمّو ،ي من روسياالأوروبّ لمسلمي الإقليم الدّينيّة

قد أسلم في أواخر " تولستوي" إنّ" :تقول أنّها ،ةفي جامعة الأزهر في القاهر ةـالإسلاميّ

على ذلك بعدم وجود  لّدفن آمسلم، وتستدُـحياته بعد قيامه بدراسة الإسلام، وأوصى أن ي

جهدها في إخفاء هذه  ةـالرّوسيّوقد بذلت الحكومة . ليب على شاهد قبرهإشارة الصّ

الإسلام بين أفراد  اراً من حبّآان سيحدث تيّ الّذيالحقيقة؛ خوفاً من انتشار خبر إسلامه، 

بالفلسفة لم يُعجب " تولستوي" أنّذآر ُـا يـوممّ. المعجبين بكتاباته يّالرّوسالمجتمع 

آنذاك، ولم يجد فيها ما  الرّوسفين ّـآانت قد انتشرت بسرعة بين المثق الّتي ،ةـيوعيّـالشّ

آتبها إلى إحدى  الّتي ،رسائله ولعلّ. الإسلام عليها لـفضّيشبع عقله وقلبه وروحه، بل 

  . 1"ما اعتناقه له في أغلب الاحتمالاتـمدى إعجابه بالإسلام، وربّ توضّحالقارئات، 

يلينا إ"وتدعى  ،اتّـيدات المسيحيـهناك رسالة أرسلتها إحدى السّ أنّذآر ُـوي

وآان  ،من أذربيجان وهو مسلم ترآيّ "إبراهيم آغا"جة من الجنرال آانت متزوّ" وآيلوفا

يرغبون به  الّذي الدّينهات بتسجيل أولادهم في للآباء والأمّ الحقّ يعطي يّالرّوسالقانون 
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وقد ذآر المصدر معلومات . وجان ينتسبان إلى دينين مختلفينالزّويختارونه إن آان 

 الدّينة اعتناقه لهذا ـبالإسلام إلى درجة تصل إلى إمكانيّ" تولستوي"د معرفة ّـتؤآ

 البحث وردي، الرّوسيّالأديب  ةـسلاميّونسبة لما في هذه المعلومة من تأآيد لإ.  الحنيف

  . ص آاملاً دون نقصانّـالن

إعجاباً " تولستوي"معجبة بأفكار  "يليناإ"يدة ـا آانت السّولمّ"صدر يقول  الم

لا أجد الكلمات .. "ليو تولستوي"أستاذنا المحبوب : "آبيراً، أرسلت إليه برسالة جاء فيها

الحياة  نّ، وقد اضطررت لمراسلتكم، لأالرّسالةالمناسبة للاعتذار لإزعاجكم بهذه 

لثلاثة أولاد  ني الآن في الخمسين من عمري وأمّإنّ ......واجهتني بمشكلة لا طاقة لي بها

لون ـوأولادي مسجّ) اًـج زواجاً دينيّأي لم نتزوّ( زواجنا قانونيّ أنّوزوجي مسلم، غير 

ثلاثة وعشرين ويبلغ  ،الثّانية عشرة من عمرها وابني الثّـالثين، وابنتي في ـآمسيحيّ

رغ، والآخر عمره اثنان وعشرون عاماً وسبفي بطر يدرس في المعهد التكنولوجيّ ،عاماً

ل ة في موسكو، وأولادي يرغبون أخذ إذني في التحوّـوهو ضابط في المدرسة العسكريّ

 أنّآما أعلم . حول ممكن في هذه الأيامّـهذا الت إنّ .....إلى الإسلام، ولا أدري ماذا أفعل

أي فكرة  ،ه الفكرة عندهموظهور هذ. ن يعيشون هناالّذي ،ئة مع الأجانبـالعلاقات سيّ

 ةـدفعهم إلى هذا أيّتة، ولم ليست نابعة من مشاآل عائليّ ،الإسلاميّ الدّينل الأبناء إلى تحوّ

يعاني  الّذي ،تارّـالتة مساعدة شعب هم يحملون نيّّـة، ولكنة أو منفعة ماديّمصلحة دنيويّ

عب ختلاط بهذا الشّيمنعهم من الامتزاج والا الّذيهو  الدّينولكن اختلاف  .الجهل

 ردّ". ئخصية الخاطئة أبنائي إلى طريق سيّوأنا أخشى أن تدفع أفكاري الشّ. ومساعدته

لا .. "يلينا وآيلوفاإ"إلى : "قائلاً 1909مارس  15في  الرّسالةعلى تلك " تولستوي"

 تري فيّـعب التقدير والإعجاب لرغبة أبنائكم في مساعدة الشّّـعور بالتيسعني سوى الشّ
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رفع وعيه، ولا أستطيع بيان مدى ضرورة قبول أبنائكم للإسلام، وعليّ أن أقول بشكل 

لاً خص يجب أن يسبقه أوّينتسب إليه الشّ الّذي ،الدّينتقديم بيان الحكومة حول  عام إنّ

 الإسلاميّ الدّينوا فضّلبعد أن  - ولا أرى ضرورة قيام أبنائكم. الدّينخص بذلك إيمان الشّ

تقديم أي معلومات في هذا  - ، أي بعد أن انتقلوا من دين لآخرالمسيحيّ نالدّيعلى 

لذا فعلى الأبناء إعطاء القرار بخصوص إعلام الجهات ... الخصوص إلى أي جهة

 الدّينعلى  الإسلاميّ الدّينة ّـا إذا جئنا إلى أفضليـأمّ. ة بهذا أو عدم إعلامهاـالرسميّ

د هذا من آل قلبي، وقد يكون صدور ـني أؤيّفإنّ ،بنائكملأ ة الساميةـ، وإلى النيّالمسيحيّ

 أنّني واثق جداً بأنّغريباً، ولكن عليّ أن أقول ب ةـالمسيحيّر القيم هذا الكلام من شخص يقدّ

ولو . مه الكنيسة بدرجة لا يمكن قياسهاتقدّ الّذي ،المسيحيّ الدّينقاً على الإسلام يبدو متفوّ

لكان على  ،ة الكنيسةـومسيحيّ الإسلاميّ الدّينالاختيار بين  ةـشخص حريّ ضع أمام أيّوُ

واحد، وليس اختيار  له إله واحد ونبيّ الّذي ،الإسلاميّ الدّينشخص عاقل اختيار  آلّ

نوب بثالوثه الغامض على الفهم والإدراك، وبمراسيمه في غفران الذّ المسيحيّ الدّين

يستعرض م ث. 1"يسين العديدينسيح وبعبادة صور القدّالم لاته لأمّ، وبتوسّالدّينيّةوبشعائره 

حيح آان موجوداً لدى واضعي أو هذا الفهم الصّ أنّالأديان، ويرى  أهمّ" تولستوي"

لدى موسى  موجود، )الهندوسي الدّينآتاب (آتاب فادا  أنّ غي هذه الأديان، فأشار إلىّـمبل

ولكن ، " محمّدوفي تعاليم  ةّـّحيالمسيوبوذا وآونفوشيوس ولاوتوز وفي  )عليه السلام(
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هذه الأديان  أقلّ الإسلاميّ الدّين أنّبصفاء هذه الأديان، وذآر  أتى من بعدهم من أخلّ

  1".ضاً للخرافات وأآثرها صفاءًتعرّ

وأحزان  "إبراهيم آغا"يرد ذآر عائلة  الثّالثمن المجلد  )356(في صفحة 

" تولستوي"ال ـ، ق)م1909(ارس عام ـم 13في يوم ": تولستوي"يقول طبيب . زوجته

ة، ولها ابنان ـوالد أولادها مسلم وهي مسيحيّ تقول إنّ يت رسالة من أمّّـتلق" :ائهـلأصدق

قالت " الإسلاميّ الدّينأحدهما طالب والآخر ضابط، ويرغب آلاهما في الانتقال إلى 

واج من أآثر من نا من الزّهما يريدان الانتقال إلى الإسلام ليتمكّـلعل" ":صوفيا أندريافنا"

لقد ... د زوجاتهن يعدّـعندنا عدد آبير ممّ... م؟ـوماذا يهُ": "تولستوي"قال  ".زوجة واحدة

اً آان محمّد أنّب لقد ظهر لديّ.. الرّسالةفكير في هذه ّـعند الت وضحت أشياء آثيرة لديّ

. ولم يعادل بينه وبين االله ه لم يعدّ الإنسان إلهاً،إنّ... وقت في آلّ ةـالمسيحيّيسمو على 

اً لا نجد هنا معضلة ولا سرّ"... رسول االله محمّدلا إله إلا االله، : "يقول المسلمون

الأمر ": "تولستوي"أم الإسلام؟ أجاب  ةـالمسيحيّهما أفضل ّـأي: قالت صوفيا". غامضاً

ا نقارن عندم: "وبعد صمت قصير قال". الإسلام أفضل وأسمى بكثير...واضح بالنسبة لي

لقد ساعدني ... ويسمو عليها ةـالمسيحيّالإسلام يسبق  أنّوالإسلام نرى  ةـالمسيحيّبين 

  .2"الإسلام آثيراً

بدراسة مختلف  ة، فقد أخذ يهتمّّـمن سماحة ديني "تولستوي"ونسبة لما في دخيلة 

. الباحثة د تقول. ل إلى ذلك الاستنتاجلاً ومتسائلاً، إلى أن توصّراً ومتأمّّـالأديان مفك

في نفسه قرابة مع المسلم، وهو  "تولستوي"ه بعد دراسته للإسلام، وجد أنّمكارم الغمري 
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 محمّد"ة الإمام ـيار المصريّإلى مفتي الدّ يّالتّاريخما أشار إليه صراحة في خطابه 

 الرّوسيّالأديب عاشه  الّذيالعصر يعيش في نفس آان  الّذي، اعية المصريّ، الدّ"عبده

  ماموالإ )م1910 - م 1828(عامي بين ما عاش " تولستوي" حيث إنّ ؛"لستويتو"

) م1849(أي من عام  مان،عاش في نفس حدود هذه الحقبة من الزّأيضا  "عبده محمّد"

: رسالة يقول فيها "تولستوي"قد آتب إلى " عبده محمّد" الأمامآان ). م1905( إلى عام 

نا لم نحرم ّـلم نحظ بمعرفة شخصك ولكن: "يتولستو"ها الحكيم الجليل مسيو ـأيّ"

رقت في آفاقنا شموس من آرائك، عارف مع روحك، سطع علينا نور من أفكارك، وأشّـالت

اس عليها ّـفطر الن الّتيالفطرة  هداك االله إلى معرفة سرّ. فت بين نفوس العقلاء ونفسكألّـ

الإنسان جاء إلى الوجود لينبت  أنّهدى البشر إليها، فأدرآت  الّتي ،فك على الغايةّـووق

تكون ثمرته تعباً ترتاح به نفسه، وسعياً يبقى به ويرقى بنو  نبالعلم ويثمر بالعمل؛ ولأ

ة الفطرة، واستعملوا ـاس لمّا انحرفوا عن سنّّـنزل بالن الّذيقاء، ـوشعرت بالشّ. جنسه

  ..عزع طمأنينتهمفيما آدّر راحتهم وز -لم يمنحوها إلاّ ليسعدوا بها الّتي –قواهم 

وحيد، ّـجب التقاليد، ووصلت بها إلى حقيقة التمزقت حُ الدّينونظرت نظرة في 

مت أمامهم بالعمل لتحمل نفوسهم االله إليه، وتقدّاس إلى ما هداك ّـورفعت صوتك تدعو الن

اً للعزائم والهمم، وآما آانت آراؤك ، آنت بعملك حاثّـعليه، فكما آنت بقولك هادياً للعقول

قتدي به المسترشدون، وآما آان َـالون، آان مثالك في العمل إماماً يضياء يهتدي بها الضّ

أرفع مجد  عفاء الفقراء، وإنّآان مداداً من عنايته للضّ ،وجودك توبيخاً من االله للأغنياء

سماه الغافلون  الّذيصح والإرشاد هو هذا ّـبلغته وأآبر جزاء نلته على متاعبك في الن

سوى اعتراف منهم أعلنوه  الدّينوالإبعاد، فليس ما حصل لك من رؤساء  بالحرمان

الّين، فأحمد االله على أن فارقوك في أقوالهم آما آنت ك لست من القوم الضّأنّاس ّـللن
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د من آثار قلمك فيما تستقبل قة لما يتجدّـنفوسنا لشيّ فارقتهم في عقائدهم وأعمالهم، هذا وإنّ

ا نسأل االله أن يمدّ في حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح أبواب القلوب وإنّـ. ـام عمركمن أيّ

   1"لامي بك في عملك، والسّفوس إلى التأسّّـلفهم قولك ويسوق الن

ليو "عبده للفيلسوف  محمّدة الإمام ـيار المصريّآان ذلك ما آتبه مفتي الدّ

معرباً فيها عن امتنانه " هعبد محمّد"د على رسالة الإمام قام بدوره بالرّ ، الّذي"تولستوي

دخل السرور على ُـبة محمودة تـرسالة طيّ "تولستوي"ها يعدّ الّتي، الرّسالةوسروره بتلك 

اقد ّـآتب مباشرة إلى الن" "عبده محمّد"يخ ـه فور استلامه لرسالة الشّقلبه؛ حيث إنّ

لمت رسالة الآن است) "م1904(مايو عام  12بتاريخ ) (Cokrelo" آوآريلو" الإنجليزيّ

المفتي يمتدحني  إنّ. الرّسالةك حملت لي هذه نّالمفتي، وأعترف لك بالجميل والامتنان، لأ

ني أجد صعوبة في الإجابة على هذه ة، ولذلك فإنّّـيالشّرقريقة آثيراً في رسالته على الطّ

   2"ني مسرور جداً بمعرفتي بهذا الإنسان اللطيف، وإنّالرّسالة

ديق ها الصّأيّ" "عبده محمّد"للمفتي  الرّسالةعلى هذه  "تولستوي" جاء في ردّ

داً ّـعليه، مؤآ تلقيت خطابك الكريم، المليء بالمديح، وهأنذا أسارع في الردّ! العزيز

صال برجل مستنير، رغم اختلاف عقيدته ّـأتاح لي الات الّذيامتناني الكبير لهذاالخطاب، 

العقائد تختلف  ة؛ حيث إنّـيانلكن من نفس الدّيت، وـنشأت عليها وتربّ الّتيعن العقيدة 

آمل ألاّ أآون قد أخطأت إذا . الحقّر، ولكن ليس هناك سوى دين واحد؛ هو دين وتتكرّ

يرتكز على الاعتراف  الّذيأؤمن به هو دينك،  الّذي الدّين أنّافترضت من واقع خطابك، 
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جميع  أنّوأعتقد . اه لأنفسناـتمنّن ى لهذا الغير ماتمنّن أنّالغير، و باالله وشريعته في حبّ

   1"ادقة تندرج من هذا المبدأالصّ ةـالدّينيّالمباديء 

يرى، رغم وجود ديانات عديدة مختلفة،  "تولستوي" أنّ الرّسالةضح من هذه ّـيت

يانات تقترن ة هذه الدّّـآاف أنّة تتمرآز في الإيمان بإله واحد، وهناك عقيدة واحدة حقيقيّ أنّ

  .دق والإيمان والمعاملة الحسنةاحد هو الصّبجوهر و

أيّها : "يقول فيها "تولستوي"إلى  ةيار المصريهناك رسالة ثانية من مفتي الدّ

دت فيما سَمُّوه ـ، وتجسّإلى العالم الأرضيّ صدرت من المقام العليّ! وح الذآيّالرّ

عمّا تسمو إليه قوِيَ فيك اتصال روحك بمبدئه، فلم تشغلك حاجات جسدك ..  "تولستوي"

". م فيعمل، ولم يُخلَق ليَجهَل ويَكسَل ويُهمِلّـم، فيعلّـالإنسان خُلِق ليتعل أنّنفسك، وأدرآت 

، ولذلك انقطعت )م1905(توفي في يوليو عام " عبده دـمحمّ"يخ ـالشّ أنّوممّا يؤسف عليه 

  .2"تلك المراسلات

  من نفحات الرّوح

من رغبة في " ليو تولستوي"ا آان يعتري آانت تشير إلى م الّتي ،من البوادر

المعرفة والميل إلى البساطة ومعرفة تعاليم  ي في ما يدور حوله وحبّالبحث والتقصّ

ة ّـئيسيريق الرّّـآان يحب الخروج إلى الط" آنا آارنينا"ه بعد نشره لرواية أنّالإسلام، 

سكنه، وآان  مقرّ" بولياناياسنيا "بالقرب من  تمرّ الّتياهبة من موسكو إلى آييف، والذّ
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ى ّـجهين إلى معابد آييف، أو حتّـاج السائرين من أسابيع والمتـيصادف جمهوراً من الحجّ

وآان . يسألهم ويصغي إليهم "تولستوي"وآان . سة مروراً بأوديساإلى الأرض المقدّ

ل ّـجيس "تولستوي"وآان . ةـالأخلاقيّوالعقائد والقواعد  الدّينالحديث يتناول شؤون 

لم يكن : "تزيّن حكاياتهم، آما تشهد بذلك امرأته الّتية، ّـعبيائرة وحكمهم الشّـأمثالهم السّ

اس غدوا ّـيعتدّ من قبل إلا بعدد قليل من الأشخاص، بأهله وأصدقائه، أمّا الآن فكل الن

روح  ن يعجب بما فيهم منالّذين يخالطهم والّذينيا هم بقات الدّّـ، لكن أبناء الط"إخوة له

   1"حمةواضع والرّّـالت

  الدّينيّةأزمة تولستوي 

 بقليل، وهو على أبواب الخمسين، مرّ" آنا آارينينا"لرواية  "تولستوي"بعد نشر 

ق بين ّـه لم يوفنّلأ"ه القلق، وذلك اء من حياته ويلفُّـة، فقد آان مستّـة أخلاقيّـبأزمة ديني

ة ـيحملها عن الحياة الإنسانيّ الّتيكرة بين الحياة والف ،رضٍحياته وفكره على نحو مُ

ة لينشيء لنفسه عقيدته ـرة له وللآخرين، فأدار ظهره للكنيسة الأرثوذآسيّـة الخيّّـالحقيقي

سة، ولينتقل بكتاباته إلى صراع تماماً للكتابات المقدّ القائمة على تفسير شخصيّ الخاصّة

وحي، فعليه أن يتجرّد د آفاحه الرّـه لكي ينشر عقيدته ويجسّأنّ "تولستوي" أحسّ. مكشوف

ة، ـق بالملكيّالتعلّـّ: ـد في أعمق أعماقه بقوّتينه مقيّّّـيعيشها، لكن الّتي ،من جميع الخيرات

    2"ها محور آلّ شر، وقوّة الجسدأنّيقول عنها  الّتي
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طغت على تفكيره  الّتي ،من إيمان بتلك الفكرة "تولستوي"ما أبداه  أنّويبدو 

حين والبسطاء، أثار الكنيسة ه بدأ في توزيع بعض ممتلكاته على الفلاّأنّاته لدرجة فوتصرّ

على أثر ) م1901(فقامت الكنيسة بإلقاء حرمانها عليه في عام "ة عليه ـالأرثوذآسيّ

الحقّ إنّي لا أشارك "هيرة وباعتزاز بجملته الشّ "تولستوي"هجماته عليها، فيجيب 

، "شيء ة ومبدأ آلّـوح والمحبّالرّ هو في الّذي ،كنّي أؤمن بااللهعقيدته، ل المجمّع الكنسيّ

، لكنّهم لا ن يسكنهم شعور دينيّالّذيوإذا به يثير موجة من الحماسة في العالم لدى جميع 

    1"اً على حاجتهم إلى الجوابتسوقها الكنائس ردّ الّتييمكن أن يرضوا عن الأجوبة، 

عن مواصلة ما بدأه من  "تولستوي"ثني ُـلم تسياسة القمع من الكنيسة  أنّغير 

ة في عقيد رفض وعصيان وأفكار مناقضة لأفكار الكنيسة، وبسبب ذلك الانعطاف الكبير

 التّـاسعفي مطلع ثمانينيات القرن  عانى منها الّتي ،ةّـروحيالزمة من تلك الأ "تولستوي"

 آلّبثّ   لذا ،لهدف منهااها واغزر فيها الحياة ومّـة يتدبـرحلة فكريّ في سار ،عشر

 (The Confession)" الاعتراف " تساؤلاته وحيرته وعذابه في رواية جديدة أسماها 

  . "آنا آارينينا" ةروايل آتابته من أعوام قليلةنشرت بعد 
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  المبحث الخامس
  اعتراف تولستوي

ان لها طلق العنأراد أن يُ الّتيالأخيرة معظم أفكاره،  "تولستوي" فاتـمؤلّ تحتلّ

امه رواية آتب فيها ـفي أواخر أيّ "تولستوي"وقد آتب . لتكون مرشداً للآخرين من بعده

ئات قام بإرتكابها، آما عبّر عن أآثر أرائه ّـعن نفسه وعن ما ارتكبه من أخطاء وسي

وقدّم فيها اعترافات وتساؤلات آثيرة تدور في خلده منذ أن صار يافعاً، فبدأت  بشكل حادّ

من أنا؟ وما هو هدف حياتي؟ أين االله؟ من هو : فهو يتساءل دوماَ. ةـالدّينيّالأزمة معه تلك 

ساؤلات ما ّـهذه الت آلّ. االله؟ وآيف أحيا بوجود االله؟ ماهو الوجود؟ ولماذا أنا موجود؟

من  لا تقارن بأيّ الّتيته، ّـله خصوصي الّذي، "الاعتراف"وآتاب . فتئت تختمر في رأسه

آنا "أي بعد صدور ، )م1879(الأخرى على عظمتها، صدر في عام  "ويتولست"آتابات 

  .ويلةّـبفترة ليست بالط" آارينينا

. ه، بحسب تقديم دقبل حوالي مائة عام، لكنّ" اعتراف"آتاب  "تولستوي"آتب 

 - لم  يأخذ" "اعتراف"آتاب  أنّ" محمّد النّبيحِكم "محمود النجيري في دراسته لكتاب 

 ه أقلّنّ، لا لأةـالأدبيّما يستحقه من شهرة مثل أعماله  – ةـالدّينيّ "ستويتول"ضمن آتابات 

ة عالية القيمة،لم يمكن أن تقدر في الوقت ّـه يحوي مفاهيم ومعرفة روحينّـقيمة، بل لأ

ه؛ ر، ولا على مدى القرن العشرين آلّـعش التّـاسعآتبها فيه، وهو أواخر القرن  الّذي
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بين القليلين في عصره  عطي الفرصة لفهم هذا الكتاب وتقديره، إلاّة لا يحيث سواد الماديّ

   1"ةّـوحيجربة الرّّـن يقدّرون التـممّ

يمكن أن يجد القاريء  الّتيمة، ّـمن الكتب القي" اعتراف"آتاب  أنّاً، ّـويبدو، حق

، فالحياة. للحياة ة وما تستشعره روحه من معنى حقيقيّّـفيه مبتغاه من طموحات أخلاقي

 الّتيات، ّـية المادّضا رغم نقصان رفاهيّعادة والرّ، تكمن في السّ"تولستوي"آما يرى 

  .االله هو معنى الحياة أنّوأخلص أخيراً في اعترافاته . فينّـع بها الأثرياء والمثقّـيتمت

 ربيةّـلتما حدث خلالها في مضمون افولة وّـلطاوصف ب" الاعتراف"قصة  تبدأ

ى إلى قناعة ا أدّـ، ممّفيما بعد حدث الّذي ،طوّرّـتال ، ثمّةّـيالكنس لواتالصّو الدّينيّة

، فيتساءل فيما إذا آان ممكناً الموت من خاصّة ،الإنسان ينقذلا  الدّين أنّب" تولستوي"

 من الوسائل مهما آان تأثيرها، يّأب تجاوز الموت استحالةيبدو ه أنّغير ! تفادي الموت

منه،  ن من الخلاصّـالتمكدون باقتراب الموت  يشعر خلالهاة  ّـأزمة نفسي الكاتبيكابد ف

ليعود به عاته ونظرته للعالم، ّـفي تطل حدث الّذي ،الانقلابذلك  فيسرد ما في نفسه عن

آان  الّذي، )صلّى اللّه عليه وسلّم( محمّد النّبيّهم ن أحبّالّذيالمطاف إلى طبقة الفقراء، 

، ودراسة حياة للفقراء والمساآين ونظامه المعيشيّ همعجباً بحكمته وحبّ "تولستوي"

آائن في  الإيمان الحقيقيّ أنّد له به وتؤآّـّوعقائدهم ترسخ في أعماق لبّ عامّةالفقراء ال

  .قلوب هؤلاء الفقراء
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ن، لقّـُـعاش ولا تـة تُـالحياة الروحيّ" أنّفي اعترافه  "تولستوي"ما قدّمه  آان أهمّ

فهم الكتاب المقدّس هو بحُرّية  أنّاس، لا باعتزالهم، وّـبخدمة الن آسب الحياة يكون أنّو

  1"رديد الأعمىّـالعقل ونقاء القلب، لا بالت

علم  نقد" ، مثلةـفلسفيّ -ةدينيّ فاتـمؤلّآتابة بعد ذلك في  "تولستوي"شرع  

" ربعةناجيل الأربط وترجمة ودراسة الأ"و " بماذا أؤمن؟"و" تـاللاهوت المتزمّ

 ة ومبادئـئيسيّفة الرّأخضع وجهات نظره المتطرّ وقد ،"عماقكمأكوت السموات في مل"و

  . 2"ةّـعادة نظر نقديإة ّـلى عمليإة ّـسميتعاليم الكنيسة الرّ

  الإسلاميّةوالنّزعة " الاعتراف"آتاب 

آتب  Maxim Gorky)" (مكسيم غورآي" أنّ "تولستوي"" اعتراف"جاء في 

 ،اتصعقني قول غريب في اليوميّ: " ةمنشورة  في صور أدبيّال "تولستوي"ات ّـفي يومي

حينما استوضحته عن . "االله هو أمنيتي"تلك العبارة هي  ،"تولستوي"اها ـأعطاني إيّ الّتي

الله هو أمنيتي ا، ي قصدت إلى القولأنّ لا بدّ فكرة غير مكتملة،": معنى هذه الأمنية قال

، ومن أحاديث "غورآي"ر حسب تصوّ "تولستوي"آان . ".. ليس هذا  لا،.. آيما أدرآه 

في بعض أقواله  "تولستوي"يقول . كدِّر صفاء ذهنهّـى تة بينهما، تشغله فكرة االله حتـجانبيّ

ني أنّنا نعرف؟ أعرف أنّماذا نقصد عندما نقول ": غورآي"المذآورة في ملاحظات 

ه ّـولي لحية، وهذا آلعر، وقبيح الوجه، ـ، ولي زوجة، وأولاد، وشائب الشّ"تولستوي"

ما أعرفه  آلّ! فرـوح في جوازات السّهم لا يدلفون إلى الرّّـولكن. مدوّن في جواز سفري
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. روحي هي ذرة منه الّذيلكن ما هو االله؟ هذا . ها تتوق إلى الاقتراب من االلهأنّعن روحي 

   1 !"شيء هذا هو آلّ

ة في معرفة الوجود وذاتيّأفكار تشير إلى رغبته  "تولستوي" فاتمؤلّـتطغى على 

تشير إلى انعطاف أفكاره إلى منحى آخر،  الّتياالله والموت والبعث وغيرها من الأفكار 

الإيمان المغروس في أعماقه قد  أنّب" يعترف"فهو . آان عليه في صغره الّذيغير ذلك 

 أنّأسرار حياتي لكي تعلم  سأآشف لك آلّ": "اعترافاته"يقول في . زال بشكل آليّ

   2"نةّـرحلتي للبحث عن االله الخالق ليست بالهي

تقارب الخمسة عشر عاماً نسي خلالها أمنيته  "تولستوي"ت فترة من حياة مرّ

لكن، . وجية في تلك الفترة، وسعادته الزّ"صوفيا آندريفنا"تاً، وذلك عند زواجه من ّـمؤق

ة ـر تساؤلاته عن ماهيّوأصبح يكرّ "تولستوي"ة إلى عاد بقوّ ؤالتلك الفكرة وذلك السّ

ة إلى ذروة اليأس، تصل فيها بطلة القصّ الّتي، "آنا آارنينا"ره في رواية الموت، فيصوّ

يريحها من  الّذيالموت،  فضّل، فتنهي حياتها بالانتحار وت"يا االله"فتلجأ إلى االله 

  .شقائها،على تلك الحياة البائسة المليئة بالمرارة والألم

 فشل في آلّ هّـصول إلى الإجابة عن تساؤلاته، لكنالو "تولستوي"حاول 

 فشرع ينشد الإجابة من نفس المكان، والفلسفة، قدميّّـيار التوالتّـ عرّـوالش الفنّ: المراحل

لة البعيدة آل البعد عن إثارة مثل هذه النّبير في أبناء طبقته ّـه يفكّـ، لكن!من الحياة نفسها

هم يهربون منها بشعور أو بغير شعور عبر أنّيرى  "تولستوي"" اعترافات"في . الأسئلة
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بقة، هم ّـيضرب أسس هذه الط الّذي ،الوسيلة الأولى الجهل"أربعة وسائل حسب تصنيفه 

يلجأ إليها  الّتيهي  ةالثّانيوسيلة الهرب . ينتظرهم ليفترسهم الّذيلا يرون الوحش 

 توضّحبقة، ّـأبناء هذه الط ة يقضىرالصّواد أهوائهم الجامحة، على هذه ّـون وعبّـهوانيالشّ

ة والعزم، عدم الوجود خير ة هي القوّالثالثّـالوسيلة . لهم الجميل وتحجب عن أعينهم القبيح

حبل حول العنق أو ماء يغرقون فيه، "نتحار لالهذه الحياة با من الوجود، يجب وضع حدّ

مون على هذا ن يقدِالّذيدد ع إنّ. أو قطار يقفون في طريقه فيذهب بهم ويريحهم من شقائهم

عف، الاستسلام ة هي الضّالرّابعوالوسيلة ". يوم بقة يتزايد في آلّّـالعمل من أبناء هذه الط

بقة ّـرق ينقذ أبناء الطّـبمثل هذه الط. ها عقيمة لا جدوى منهاأنّلهذه الحياة رغم معرفتهم ب

 .1"اقية ذواتهم من تناقض مزعج في الحياةالرّ

ني لا إنّ"ر أمره ّـة تدير هذا الكون وتدببوجود قوّ "تولستوي"رف وأخيراً، يعت

في وجودي؟  السّببآائناً أحبني وآان  أنّأستطيع أن أتعامي عن رؤية هذه الحقيقة، وهي 

حياتي  أنّهو موجود بالحقيقة وفي آل لحظة أعترف بوجوده، أشعر ب. االله -بلا شك -هو

ني لا أستطيع الإيمان أنّ إلاّ. د نهض من رمسهدت، وإيماني بما في الوجود ققد تجدّّ

 الّذير ،عوولكن، من أين لي بالشّ. ، لقد ذاب آالجليد أمام عينيّ"ث الأقانيمّـلـبالإله المث"

ني لم أعش أنّ. عور يختلج في أعماقيهذا الشّ! يعمل في قلبي ويحملني إلى البحث عن االله

ما ّـآل. ما آمنت باالله أشعر بالحياةّـآل. عندما آنت أؤمن باالله في ما مضى من عمري إلاّ
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لا تستقيم  الّذي ،ما أنشده هو الكائن. ني ميّت بالحقيقةأنّأعرضت عن هذا الإيمان أشعر ب

   1"االله هو الحياة! الحياة بدونه

تعتقدها  الّتية ، مة الإلهيّد المسيح من السّلذا، وبهذا الاعتقاد حارب الكنيسة وجرّ

  . الأرثوذآسيّ ع الكنسيّـطرده بقرار صادر من المجمّ ، فتمّةـالمسيحيّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 
 .، مرجع سابق5ج البحث عن االله، اعترافات تولستوي، رحلة .  1
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  السّادسالمبحث 
  تولستوي والمنحى الأخلاقي

، وذلك الأخلاقيّةك بالقيم ـتدعو إلى التمسّ الّتيإلى العديد من القضايا  "تولستوي"طرّق ت

  ".البعث"، من أبرزها رواية ةـالأدبيّه فاتمؤلّـفي العديد من 

    البعث

آأعظم أعمال وإنجازات الفترة ) 1899( (Resurrection)" البعث"ي رواية تأت

ة امرأة أُخذت بجريمة لم ترتكبها، ورجل نبيل ، وهي قصّ"تولستوي"الأخيرة من حياة 

  . كفير عن خطاياهّـينشد الت

وائي عند الأدب الرّ فنّ"في آتابه  Odenkov)" (أدينكوف. ع. ف"ذآر 

آم "ما يلي ) م1891(يناير  5راته بتاريخ ّـفي مذآ "ستويتول"آتب ""    "تولستوي"

نعم، بكتابة رواية تحمل هذه . اً آبيراًـني بدأت عملاً فنيّأنّسأآون سعيداً لو آتبت غداً 

، "آنا آارنينا"، الأولى، نتاجات غير واعية، ابتداء من السّابقةآانت رواياتي . الفكرة الآن

 أنّأنا أعرف . ى ما أعتقد، وأنا أجزِّيء وأقسِّم، وأحلِّلمنذ ما يزيد على العشر سنوات عل

، وآانت نتيجة هذه 1هذا ثانية وأن أعمل يدي في هذا الخليط باستطاعتي الآن أن أخلط آلّ

  2"رواية البعث -التّحليلقسيم وّـجزئة والتّـالت

                                                 
 
 
 .16 - 15، ص 1960مدونات حياة ونتاجات ليوتولستوي، موسكو، "نقلاً عن آتاب ن غوسيف .  1
  .212تولستوي، فن الأدب الروائي، مرجع سابق، ص . 2
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، ةـالأخلاقيّبعض الوصايا والحكم " البعث"في بداية رواية  "تولستوي"يذآر 

لماذا ترى القذى في عين أخيك ولا تشعر بالجذع " الأخلاقيّةمسك بالقيم ّـتدعو إلى الت تيالّ

، والفكرة هنا واضحة وهي  1"من آان منكم بلا خطيئة، فليرمها بحجر"و" في عينك؟

رور، احة والخلاص من الشّالوسيلة الوحيدة للرّ أنّ "تولستوي"يرى . اسغفران خطايا النّ

. نوبمعاقبة الآخرين ما داموا مثقلين بالذّ علىب بذنوبهم لعدم مقدرتهم لرّالاعتراف أمام ا

 - نيئةن لا يفعلون ذلك ويتباهون بأعمالهم الدّالّذياس، ـويجب الخروج من محيط أولئك النّ

 الّذي، الأرستقراطيّ فعلاً في حياته عند ترآه لأسرته والجوّ "تولستوي"وهذا ما فعله 

عالمهم  "تولستوي"ن يرى الّذيحين والبسطاء، إلى محيط الفلاّآان يعيش فيه، ليذهب 

المحتوى وفي بناء  تطوّرفي  بل هو عامل أساسيّ نة؛ة ملوّـليس مجرد خلفيّ"عبي الشّ

ن الّذيين ، ّـف نقاء هذا العالم إلى أبعد الحدود عن رذيلة عالم الإقطاعيـويتكشّ. خوصالشّ

  2"عب سجناً آبيراًـصنعوا للشّ

  يرجالأب س

 "الأب سيرج"ة قصّأيضاً  "تولستوي" فاتمؤلّـومن الإنجازات العظيمة في 

(Father Serge)  ،تولستوي"، وهي أحد أآبر أعمال )م1904(عام آتبها في  الّتي "

، )م1904(هائي عام ها النّوانتهى من نصّ )م1890( قد بدأها في عامو" ؛فوسّـأسراً للن

، الخوف من خطيئة الجسد من مشاعر متضاربة "تولستوي" ما في فيها أخصّ ويكمن

خلي عن الأسرة وعن ّـل والانعزال في منسك والتــوالقلق والحاجة إلى الوحدة والتأمّ

                                                 
 
 
  5، ص 1984 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيعتولستوي، البعث، .  1
 .244، مرجع سابق، ص تولستوي، فن الأدب الروائي . 2
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ليس سوى  - آما آتب لشيرتكوف -هرةالشّ راع ضدّالصّ نّوعن المجد؛ لأ خاصّةجاح بالنّ

المجد هو خر؛ ه نحو غرض آـموجّ راع الأساسيّالصّوحلقة، أو درجة على الأصح، 

  .هفاتمؤلّـبع ما يرمي إليه الفيلسوف في العديد من ّـا بالطذ، وه1"الإنسانيّ

  الحاج مراد

" رادمُ: "ة، مثلفيها أسماء عربيّ فتردُ Haj Murad)( "الحاج مراد"أما رواية 

 فاتمؤلّـعلى  يّالشّرقعلى الانطباع  ، ممّا يدلّ"سعدو"و " أحمد"و" محمّد"و " شامل"و

، بالإضافة اشتملت على مضمون رمزيّ الّتي ،ائعةالرّ فاتـالمؤلّتعتبر من ، و"تويتولس"

  . إسلاميّ ، وتحتوي في نفس الوقت على مضمون عربيّوالأخلاقيّ إلى المضمون النفسيّ

وقد آان الكاتب ". القوقاز" إطاره المكانيّ حدث واقعيّ"على ة القصّترتكز 

من أجل ذلك إلى وثائق القصر " تولستوي"قد رجع فاصيل؛ فّـالت يحرص فيها على أدقّ

ابن ذلك العقيد،  "آورغانوف"ة؛ وهو يعترف بذلك إلى رات وسؤال شهود القصّّـوالمذآ

أن  ني أحبّ، فإنّعندما أآتب عن موضوع تاريخيّ" :قال ،آان يحرس الحاج مراد الّذي

  2"فاصيلّـى في أدنى التأآون أميناً للواقع، حتّ

   .تهّـمع الحاج مراد وتفهّمه لشخصي "تولستوي"تعاطف  الرّوايةيظهر في هذه 

 هح حرصضّوي يعمل على توضيح آلّ ما يرد في آتاباته، ممّا "تولستوي" أنّضح ّـآما يت

  .وهيمنته على قلب القاريء" نضجه"الي تقان ما يكتب، وبالتّإعلى 

                                                 
 
 
 .12، مرجع سابق، ص 16ليو تولستوي،الأعمال الأدبيّة الكاملة ج . 1
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وايات من تلك الرّ في آلّبالحياة  ةـالأخلاقيّرة للعلاقة ـلقد ظهرت الأصالة المتغيّ

وقد . فاتـالمؤلّد في نتاجات رائعة في هذه ـرواية مسحة جديدة تتجسّ وأضفت على آلّ

 الأدب العالميّ فاتـمؤلّمن بين أفضل " تعدّ "تولستوي" مؤلّفات أنّ" لينين. إي. ف"أآد 

ة دق والقوّلصّورة في حياة روسيا بقدر من اّـابق للثر عن العصر السّـعبّ الّذي، "وإبداعه

  1"ةّـللإنساني الفنيّ طوّرّـتخطوة إلى الأمام في ال"جعله 
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  السّابعالمبحث 
  وفاة تولستوي ورثاؤه

ل في معنى الحياة، ـأمّّـوالت رّـفكّـعلى التنوات الأخيرة من حياته في السّ" تولستوي" داوم

مل في صدر الفيلسوف الكبير من ونسبة لما آان يعت رق الموصلة إلى االله،ّـباحثاً عن الط

أوديسا "ه إلى بلغاريا عن طريق ـوجّّـالت )م1910( في عام "تولستوي"ر قرّشعور، 

اء من جرّ السلّداء ريق بّـه أصيب وهو في الطّـلكن وأهله خلفه، زوجته تارآاً "إسطنبول

في  توفي في غرفة بسيطةشهر نوفمبر من نفس العام وفي . وضعف جسمه تاءـبرد الشّ

   ".آستابوفو"ة قطار ّـمحط

ورثاه  ،والغرب الشّرقوقعاً مؤلماً في  "تولستوي"وقع نبأ وفاة الفيلسوف 

ة طويلة في مرثيّ" أحمد شوقي"عراء عراء؛ ومن بين من رثاه أمير الشّـالفلاسفة والشّ

  :يورد البحث مختارات منها ، يقول

  رثاء أحمد شوقي لتولستوي

  ودمعهــاتولستوي تجري آية العلم 

  عليــــك ويبكـــي بائـس وفقيـــــــر

  وشعبٌ ضعيف الرّآن زال نصيره 

  عيـــف نصيـــروما آــلُّ يوم للضّ

  حـــون أنت منــارهموينــدب فلاّ
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  بـــوه منيـرــوأنـــت ســــراج غيّ

  يعانون في الأآواخ ظلماً وظلمــة

  ولا يملكـون البــثّ وهـــو يسيــر

  ضىحنان وبالرّتطوف آعيسى بال

  هــم وتــــزورعليهم وتغشى دورَ

  ويأسـى عليــك الدّيــن إذ لك لبّــه

  شـــــورــاقميــن قّـميــن النوللخادّ

  1أيكفر بالإنجيـل مَــن تلك آتبــه

  2أناجيـــلُ منـها منــذرٌ وبشـيـــر

 من رغبة في" ليو تولستوي"ما آان يصبو إليه " أحمد شوقي" الشّاعريثير   

عراء عن أحوال ـاس، وآأنَّى به يسائل أمير الشّـة والخير والإحسان بين النّّـتعميم المحب

ب؟ تاسامح بينهم، آما أمر بذلك الكّـصافي والتّـة والتـاس بعده، وهل سلكوا سبل المحبّالنّ

  :اعرـالشّيقول 

  ما بهــــــــم؟ اسُّـهـــــل غيّر الن: تسائلنــــي
                                                 

 
 
  .20محمود البجيري، مرجع سابق، ص . توي، حكم النبي محمد، تقديم دليو تولس.  1
عن نافذة على . (ويشير هنا إلى تكفير الكنيسة لتولستوي، وحرمان البابا له وأن آل آتاب من آتبه يشبه الإنجيل في قدسيته. 2
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  ؟ـــورُـت غيـرُ الأمور أمــــــثــَـوهـــــل حدَ

  ـمٌـفق عــالـــــوهـــل أثـــّـر الإحسان والـــرّ

  ؟دواعـــــــي الأذى والشـــرّ فيـــه آثيـــــرُ

  ـة بينــهـــــمالمحبـّـ وهـــــل سلكــوا سـبلَ

  ؟افى أســــــرة وعشيـــــــرُــآمــــــــا يتص

  تسامــــحٌ مـــن أهـــل الكتـاب أنّوهـــــل 

  ؟ـــرُـــــتـاب جديــــقٌ بـــــآداب الكــخــليـ

  ـــوةًـقـــبؤساً وشِ وهــــــل عالج الأحيـــاءُ

  ؟ــــرورُـبينـــــهم وشــ وقـــــــــلّ فســـــادٌ

  ةًــفي الأرض حكم ثمّ انظر، وأنت المليءُ

  ؟ـــرُــاد نثيـــ، أم أفــأأجـــــدى نظيـــــــــمٌ

، فالحياة تسير "تولستوي"اس يسير آما هو شأنه قبل وبعد موت ّـالحياة والن فحال

آما آانت عليه من فساد وشرور آان يرفضها الفيلسوف، وما اختلف فيها هو فقط فقدان 

  . ر والحكيم ولا شيء غير ذلكّـالمفك
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  رثاء حافظ إبراهيم لتولستوي

يل، فقد نعى الفيلسوف أيضاً ّـ، شاعر وادي الن"حافظ إبراهيم" الشّاعرا ّـأم

  :عراء، منهاـة بنفس قافية قصيدة أمير الشّـة طويلّـبمرثي

  وانبرى  رقـالشّعر في ـالشّ رثاك أميرُ

  ـرُـك من آتّـــــاب مصر آبيــلمدحـــ

  بعـده ن أرثيـــكَـــت أبالي حيـولســـ

  ي قـد رثـــــاه صغيـرُـإذا قيـــــل عنّ 

  ي ـنعيــف وإنّللضّ عونـــــاً فقــد آنتَ

  ـرُــا لي في الحيــاة نصيــوم ضعيفٌ

  ـورىـلل ي حيــن أبكـيكَـأبال ولســتُ

  واك سعيــرُـــانٌ أو حـــجنـ حــوَتــكَ

  مــابغيـــن لعلـمهالنّـ فإنّــــي أحــــبّ

  ر وهـو نضيرُـالفك ـق روضَـوأعشـ

  ى فضجّت آنائسـإلى عيـس دعـوتَ

  ـرُـــرشٌ ومـــاد سريـا عــوهــزّ لهــ
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  ـدٍـوقــال أنـــاسٌ إنّــــه قـــولُ ملحـ

  ـرُــه لبشــيــوقــــــال أنـــــاسٌ إنّـــ

  هــمــادَـردّ عنـك آيـ امٌـولــولا حط

  رُــبــه ذرعاً وســاء مصيـ لضــقتَ

  :ويقول

  الشرَّ والشرُّ واقــــعٌ رفـعَ تحاولُ

  الخير وهو عسيرُ محضَ وتطلبُ

  مْـالشرِّ بالخير لم يق ولا امتزاجُول

  ــرُـدليــــلٌ علـى أنّ الإلــــهَ قديــ

  ـدىـللهـ ينَالنّبي بعث اللّــهُيَ ولـــمْ

  ريـــــر أميــــرُــعْ للسّـيتطلّـ ولـمْ

  دْــيسُـ حرٌّ، ولمْ يعشق العلياءَ ولمْ

  1ـرُــفقيـــ راءَيـرجُ الثّـ مْـآريمٌ، ول

                                                 
 
 
 .130، ص محمود النجيري. ديم ددراسة وتقليو تولستوي، حِكم النبي محمد، . 1
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" أحمد شوقي"عراء أشار إليها أمير الشّ الّتييل نفس المعاني، ّـيتناول شاعر الن

فات هذه الصّ أنّلم، غير ّـر والظـة والخير ورفع للشّّـلنشر المحب "تولستوي" عن حبّ

  .اس لا محالة، ولا تزول بموت فيلسوف أو بقائهباقية في النّ

  هاوي لتولستويرثاء الزّ

جميل صدقي " العربيّ الشّاعر "تولستوي"شارك آذلك في رثاء   

حاً المعنى نفسه ، موضّ"حافظ إبراهيم"و" أحمد شوقي"عاصر آلاً من  الّذي، "هاويالزّ

  :خذاً القافية نفسها لقصيدته، يقولّـومت

  ـــرُـفيه ظهيـ لقد عشتَ عمراً أنتَ

  اس وهو فقيــــرُـعاش بين النّ لمنْ

  م ساطـــــعٌــبكفّك مصباحٌ من العل

  نيـــــــرُُـُاشئيـن تّـول النبـــه لعقــــ

  اًـرّاً في حياتك مصلحــوقد آنتَ ح

  ـدورُـــــيث يمع الإنصاف ح تدورُ

  ـةًـرار الحيــاة درايــــا بأسـأفِدنــــ

  ـرُــاة خبيــــرار الحيـــبأسـ فأنــتَ
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يه ر وتصدّّـللش "تولستوي"فق جميع الأدباء على مواجهة ّـوهكذا يت  

ما هو  نيا ورفاهياتها وبقاء آلّلام لفناء هذه الدّنشر الخير وتعميم السّ لم رغبة فيّـللظ

ن يجدون فيه ميلاً الّذيالفيلسوف الكبير آان يؤازره الكثير من العلماء والأدباء،  أنّخيّر، و

  .من تعاليم سمحة الإسلاميّ الدّينإلى الإسلام ومنهجاً مطابقاً لما يدعو إليه 

سات المجتمع بما فيها رفض في أواخر حياته مؤسّ "ولستويت" أنّآر وجدير بالذّ 

ة بالجديّ "ليو تولستوي"أعمال الكونت  صفت آلّّـوقد ات. ة نفسهاالدّولة وّـخصية الشّّـالملكي

  .واضعّـهد والتوالزّوالعمق 
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  الرّابعالفصل 
  إيفان بونين

  
    الأديب إيفان بونين: الأوّلالمبحث 
  في أدب بونين يّالشّرقالأثر : انيالثّالمبحث 
  بونين والإسلام: الثّالثالمبحث 
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  الفصل الخامس

  الأوّلالمبحث 
  الأديب إيفان بونين 

  .لا إله إلاّ اللّه، أآثر الأسرار بأساً، لا سرّ أآبر

  )بونين" (السرّ"قصيدة 

  جذوره ونشأته

عاش حياة  Ivan Alekseyevich Bunin)" (بونين أليكسييفتش إيفان"الأديب 

أبصر . ين عاماًّـوتواصل إبداعه ما يقارب الست ،)م1953(إلى  )م1870  (مديدة من

ة؛ حيث ولد في ـياع الإقطاعيّقضى طفولته في إحدى الضّ"و" فوروناج"ور في مدينة ّـالن

الأمر  ،ة آادت تؤدي بها إلى حد الإفلاسـة نبيلة آانت تعاني من ضائقة ماديّأسرة إقطاعيّ

ر إلى طلب ّـعي في عمر مبكوالسّ الدّراسةإلى الانقطاع عن " بونين" اضطر ذيالّ

ن خلالها من دراسة أدب ّـوتمك ،فعاش حياة بسيطة مليئة بالمرض والعوز  1"زقالرّ

. ةدراسة الأدب والتبحر في اللغة الإنجليزيّن أيضاً من ّـشكسبير وجوتة وبايرون، وقد تمك

 التقى بالأديب، ثم الشّعريّةلكتاباته ) م1903(عام  "وشكينب"على جائزة " بونين"حصل "

أتبعها بأربعة آتب " القرية"وآتب روايته الأولى مع مجموعة من العلماء " جورآي"

   .2"الرّوس ثرّـبين آتّاب الن الأوّلف ق جعله في الصّصغيرة بأسلوب شيّ
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ه آان أنّغير  بصفته آاتب وشاعر في نفس الوقت، الرّوسيّالأدب  "بونين"ولج 

للآداب عام  "نوبل"ل من حاز على جائزة هو أوّو. عر أآثر من الأدبـيجد نفسه في الشّ

مان فتقاذفته العديد وقد عاصر أدب جيلين من الزّ ·"حياة أرسينيف"عن روايته ) م1933(

صات إرها"رت تأثيراً مباشراً في أدبه، ذلك إلى جانب ّـأث الّتية، ّـقدميّـيارات التمن التّ

ز ّـوقد تمي. ةّـة الاشتراآيّـأدب من لون جديد أصبح معروفاً فيما بعد باسم أدب الواقعي

ر وجدال ّـعند نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي بالتوت يّالرّوس يار الأدبيّالتّ

  . 1"ودوره في الحياة حول مفهوم الفنّ الأدبيّةيارات التّ

ا آان يدور في تلك الفترة ـر عمّّـوعب رّوسالين ّـعن الاقطاعي "بونين"آتب 

ن الّذيين، ّـبلاء الاقطاعيّـر إنتاجه في تلك الفترة بطبقة النّـة في تاريخ روسيا، وقد تأثالغنيّ

د ـجسّ الّذي"ثر، ّـعر والنـالشّ تضمّناً فأخرج نتاجاً غنيّ ،ب بثقافتهمعاش بينهم وتشرّ

شاهداً لمرحلة الانهيار  "بونين"حيث آان  ؛يّالرّوسبجلاء مرحلة غروب شمس الإقطاع 

خذت ّـات الّتيين في روسيا، وهي المرحلة ّـبلاء الإقطاعيّـلطبقة الن يّالتّاريخو الاقتصاديّ

  2"مدارها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي

احات ّـتف"و " في القرية"و" سكرةالدّ"تميّزاً قصص  "بونين" فاتـمؤلّمن أآثر 

" الابن"و" قواعد الحبّ"و" أحلام تشانغ"و " اءّـالأشق"و" آأس الحياة"و "أنطونوفكا

آانت ". يرّـالط ظلّ"ديوان ، إلى جانب "الوادي القاحل"و" القرية"روايتيه القصيرتين "و

ى المواضيع؛ ّـإلى شت تطرّقي الّذي، يّالرّوسثر ّـل نموذجاً للنّـتمث فاتـالمؤلّمواضيع تلك 

تعتلج في نفس  الّتيائعة والمشاعر المختلفة، حين البسيطة الرّالفلاّ وحياة الموت والحبّ
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ة من تاريخ الأدب الانتقاليّ الأدبيّةسمات الفترة  "بونين"د إنتاج ـلقد جسّ. اعرـالشّالكاتب و

بيعة ّـف الطووصْ حين والأدب الكلاسيكيّشمل وصف الإقطاع  والفلاّ الّذي، يّالرّوس

  .هاوغير يّالشّرقوالموضوع 
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  الثّانيالمبحث 
  ي في أدب بونينالشّرقالأثر 

، فقد زار الكثير من البلاد  العربيّ رقـالشّراً بّـتأث الرّوسإيفان بونين من أآثر 

 خلال أسفاره وجمعها في ديوان أطلق على ثريّةنّـالالعديد من القصص  وآتب العربيّة

ذآر في ي". يرّـظِلّ الط" ةانيّـالثسماه في طبعته أو "مسـمعبد الشّ"بعة الأولى منه اسم ّـالط

في آتابات وأدب ظهرت تلك البلدان والعصور والمنحوتات  مؤثّرات أنّدد هذا الصّ

 .لت في نفسه وأخذت معنى آخر في حياتهتأصّ الّتي ،"بونين"وأفكار واهتمامات 

زامن مع الـكتابات بالتّـ" بونين"ـة آتبها أوسطيّ رقـالشّروايات  الأسفار  أنّالغريب و

وضعها إلى جانب بعضها  الّتي، "القرية"مثل  ،الأصيل ـيّالرّوس وحيّالـرّ الطّابعذات 

، "ةّـاليومي الرّوسيّةروسيا، الحياة "ففي بعضها آتب. ةـأهميّوخصّها باعتبارها الأآثر 

ا العناوين ـأمّ. "بة، العراقة والعادياتبيعة الخلاّّـ، الطرقـالشّ"وفي البعض الآخر آتب 

امرؤ "و " أنين"و "الهجرة"و" في المنفى محمّد"  و "ليلة القدر"لقصائده فهي  العربيّة

وبعض . "هارّـشقشقة الن"و" زينب"و  "القافلة" و "القاهرة" و "البدويّ" و "القيس

معبد "و "ة اليهوديّ" و "بحر الآلهة" و "لتاالدّ" الأوسط بعناوين رقـالشّقصصه عن 

  . وغيرها "يطانـصحراء الشّ"و "مسـالشّ

اليونان وشواطئ آسيا الوسطى وترآيا "من  ة آلاًأآثر من مرّ "بونين"زار 

ل عبر سوريا وفلسطين، وزار الجزائر وتونس ّـوبة؛ آما تنقّـبما في ذلك بلاد الن ،مصرو

تب في آأوروبا،  راً عبر آلّة؛ وسافر بحراً إلى سيلان، وبّّـحراء الغربيوأطراف الصّ
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بشغفه " بونين"وقد اشتهر . 1"رحالّـأنا لا أعرف ما هو أفضل من الت" :)م1912(عام 

حيث تعرّف على حياة شعوبها  ة إلى زيارة بلدانه المختلفة،ا دفعه أآثر من مرّممّ رقـالشّب

وبأهله في أشعاره و في  رقـالشّوقد انعكس إعجابه ب. وعلى عادات أبنائها وتقاليدهم

  .راتهّـقصصه و مذآ

الأوسط، من أجل  رقـالشّفر إلى ـ، وخلال استعداداته للسّ)م1907(وفي عام 

م الإنجيل بدراسة وتعلّ" بونين"سة قام الأراضي المقدّ"نوعاً ما إلى  القيام برحلة حجّ

" بونين"زار  آما. القديم بمصر رقـالشّقة بّـالمتعل الدّراساتلاع على ّـوالقرآن، وبالاط

المفضّل  الفارسيّ وفيّالصّ اعرـالشّله لم تكن تفارقه قصائد ّـوأثناء تنق ،القدس بفلسطين

ر الكاتب عن ـ، وقد عبّيّالرّوسآانت حياته موضع إعجاب الكاتب  الّذي، "سعدي"لديه 

، سعيت "سعدي"أنا، آما قال : "المسلم، قال اعرـالشّلاته مستعيراً آلمات ّـالغاية من تنق

" بونين"ر ّـثأضح تّـهنا يت. 2"ولكي أترك فيها انسكابة من روحي ،نياعلى الدّ تعرّفلكي أ

  .المسلم وثقته فيه الفارسيّ اعرـالشّب

زوجته " "بونين"، اصطحب )م1907(الأوسط عام  رقّـالشيارة إلى في تلك الزّ

فينة إلى أوديسا وسافرا إلى مصر ومنها إلى يافا ـ، وقد رحلا بالسّ"مورمتسيفينا بونينا"

  3"يناء بورسعيد ووصلا إلى القدس ثم لبنان وسورياعبر م
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حيث التقت "، " بونين"أآثر ما جذب اهتمام هي و تلك البلدان والعصور 

وح قة للرّاقة الخلاّّـ، حيث تصادمت الط"اممنابع الأيّ"هايات، حيث تجذّرت ّـالبدايات والن

ة ّـوقرطاجة الفينيقي ون اليونانيّلقد شاهد أنقاض البارثين. ة والإبداع والاستبدادـمع البربريّ

وأطلال حيفا في  ،وأضرحة الفراعنة الموغلة في القِدم ،والأهرامات الهائلة في مصر

 في لكن أآثر ما أدهشته. خمة ومقابر يفوق عمرها أربعين قرناًفلسطين مع الجدران الضّ

لقد سحرت . نسانما أنجزته يد الإ تفوق مقاييسه آلّ الّذيمس، ّـبعلبك، بقايا معبد الش

آانت قد صنعت في تلك الأزمان الغابرة، عندما  الّتيخرية، تلك المنحوتات الصّ" بونين"

  1"بالحياة آانت الأساطير عن العمالقة ما زالت تضجّ

، )م1908" (البدويّ"قصيدة  رقـالشّب "بونين"ر ّـعلى تأث تدلّ الّتيمن القصائد، 

إلى بلاد العرب؛ حيث يورد  يات لا تنتمي إلاّّـر مسمويذآ العربيّةيصف فيها البيئة  الّتي

" العباءة"و " قرالصّ"و" مهرة من الأردن"، مثل العربيّةفيها بعض المصطلحات 

  ": البدويّ"يقول في قصيدة . ياتـوغيرها من المسمّ

  البدويّ

  ة ّـماديوح الرّــطت السّّـر الميـــوراء البح

  . هارــــّــاد منتصف النـال تشاهد بالكـــلجب

  . داءــــــــــــــــــــــغــت الـــــــــــــــــــوق

  ن الأردن ــــرة مــــــرى مهـــــد اشتــــلق
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  . نــــــــّـدخـــــــــــــــس يــــلــــــــــــوج

  . اســــــحا النّــــــن آمـــــمل ساخرّـــــال

  راب ـــّـجري السـت، يـيّـر المــخلف البح

  وادي ـــــي الـوف. سيـمـباب الشّبر الضّع

  . ةــ، تنوح حمامة بريّالضّوءحيث القيظ و

  ى ـــلــفار الدّــر وأشجــات العتــى نبـوعل

  . عـــــــــــبين الرّـــــزي مــرمــون قــــــل

  ظ ــد القيــــوسنانَ ويمجّ نّــــــو يئــــــــوه

  .1لـــــــوالأثْر ـــــفلى والعتار الدّــــــوأشج

  وعباءة رقطاء راحت . قريجلس، آما الصّ

  ... هـــــــــــــفيـن آتــــــــــزاح عــــــــــنـت

  . قـــــع طريـــــر، قاطــــــــه شاعـــــــّـإن

  د ــــو سعيــارته فهــــــد دخّن سيجــا قــه

  م ـف سيديــــرى خلارن شعراً الذّـــــإذ يق

  . 2قــــــــقيه الدّــــارتــاب سيجــع سحــــم

 الّذير، المتحضّ ، صورة البدويّ"البدويّ"في هذه القصيدة  "بونين"يصف 

داً لتلك ّـشيد ممجّـقطاء، مدمدماً بالنحراء مرتدياً عباءته الرّن سيجارته في قيظ الصّـيدخّ

، "الشّاعرب"ا تسميته أمّ. ة البسيطةحوله وسعيداً  بدخانه، رغم بيئته البدائيّ الّتيالبيئة، 

                                                 
 
 
 .ذي ينمو في الصحراءأنواع من النبات ال الدفلى والعتر والأثْل. 1
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رغم  ، فهو شاعر بالسليقةحراء ويعيش حياة الفطرةيسكن الصّ الّذي العربيّ" نّفذلك لأ

وريث الحضارة القديمة  العربيّه هو نفسه نّيحيط به، ذلك لأ الّذي ،المظهر البدائيّ

القيظ، : تحيط به الّتيباتات ّـبيعة والنّـى بالطعبر قرون، ولذا فهو يتغنّ راث الممتدّّـوالت

يعتني  الّذي ،الفارس العربيّفي وصفه للعربي صورة  "بونين"آذلك يبرز . فلي، العترالدّ

  .1"فرسه ويحافظ عليه يحبّ العربيّبفرسه، ف

الحكاية  احر بينـمازج السّّـحتى نهاية عمره يحلم بذلك الت" بونين"وقد ظلَّ 

ة ليس ديفر، يقول في قصـه باستمرار إلى السّآانت تدعو الّتي، ة والحياة المنفتحةّـيالشّرق

  :2لها عنوان

  .بـت، ملتهــراء في ضوء خافــحالصّ

  . ةــــــّـة ورديـــــــــا ظلمـــــــــــوخلفه

  د، ـــــــآذن ومساجــــــــــاك مــــــــهن

  . ةــــــــــــــرفــــــزخــا المــــــــهـوقبب

  مسقوفة، وق الهر، السّّـهناك صخب الن

  ق ــــــة، ظلال الحدائــــّـم الأزقــــــحل

  ل ــــــــوح بالعســـو، تفــــــي تغفـــوه

  . ورـــــــح أوراق الزهـــــــى الأسطـعل
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 أهميّةة ذات لهذه المناظر وتصويره لها بالكلمة لتلك الخلفيّ" بونين"آان رسم 

لا يعرف عنها  الّتيوبيئتهم،  ربفهي ترسم صورة واضحة عن الع ؛ينّـقصوى للأوروبي

  . الأوروبيون الكثير

الأصيل عند  العربيّة والعادات والكرم ـوقد قال أيضاً في وصفه للبيئة البدويّ

وفي المنخفضات حيث توجد  ،في عباءة سوداء العربيّوفي البعيد شبح : "زيارته لدمشق

موضوعة على شكل دائرة أو  فات البدو، رماد المواقد وأحجارّـالآبار، تشاهد آثار توق

الية بمفردي إلى ّـة التوعندما جئت في المرّ.. فيها تثبيت أعمدة الخيم  ع، حيث يتمّمربّّ

هي الأآبر  "عيد ـيخالشّ"آانت خيمة . حيث نصب البـدو خيامهم، استقبلوني آصـديق

انوا ن آالّذيوالأوسع، وعندما دخلت وجدت هناك عدداً آبيراً من المشايخ العجزة، 

خرج . وقد رفعت جوانب المدخل ،وداء للخيمةـيجلسون حول الحيطان اللبادية السّ

... قام بالانحناء وبوضع اليد اليمنى على الشفاه وعلى الجبين. لاستقبالي "يخ عيدـالشّ"

. تابعنا رحلتنا ثمّ...عام لي وللضيوفّـرون وراء الخيمة الطوفي هذا الوقت آانوا يحضّ

نسير . يضجّ نهر مياهه عكرة وخضراء. تصبح الآن من حولنا مرعبة آادت الجبال أن

وهدة واسعة وسط الجبال، بحر  ،الآن "دمشق"يقولون هذه  .هر يمشي وراءناّـراآبين والن

له أماآن ـفراء وفيها نهر ضعيف مليء بالغبار تتخلّمن الحدائق، و فيها المدينة الصّ

يختفي في  الّذيكر مع بعض الاخضرار، الع" دىنهر برَ"ة، يجري بسرعة ـآبريتيّ

ير ـعلى مسافة ساعة من السّ "رقـالشّ"نزلنا في فندق .. ةّـالأرض بالقرب من المحط

لال فرأيت ّـصعدت عالياً إحدى الت. "دمشق"ف منظر رائع على ـراآباً في عربة، ينكشّ
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لوهدة باح صعدت إلى المئذنة، تحتنا اوفي الصّ. "حرمون"مس منخفضة وجبل ـالشّ

  .1"لوجّـّيه الثّـتغط "حرمون"الهائلة بأآملها والمدينة آذلك، وفي البعيد 

آتبها عام  الّتي" ةالثّـالثرجة الدّ"ته في قصّ" إيفان بونين"آانت تلك آلمات 

وتلك  ،ما يدور حوله في ذلك الوقت وأبدى فيها امتعاضه وانطباعاته عن آلّ) م1921(

ب بعاداتها وتقاليدها دون أن ترعرع فيها وتشرّ الّتيعن بيئته  تختلف آثيراًُ الّتي ،المناطق

تختلف عن صورة  الّتي ،العربيّةبكلماته الأجواء " بونين"ر يصوّفكما نرى، . ينساها

ة وتقبيل اليد ة الحارّـحيّّـيخ والاستقبال والتـحياته وعادات قومه؛ فصورة الخيمة والشّ

ها صور أجاد ّـرحاب، آلّـة المليئة بالتّـيالشّرقريقة ـبالطّعام ـإضافة إلى تقديم الطّ ،والجبين

 في مناطقه المختلفة لهّـوتنق ،رقـالشّداً بذلك معرفته الوطيدة بّـمؤآ" إيفان بونين"وصفها 

 ،والوهاد والأنهار والجبال ثم المئذنة العالية العربيّةبيعة ّـلطل هتصوير، ويظهر ذلك في 

بجغرافيتها وطبيعتها  العربيّةضح هنا انعكاس ثقافة البلاد ّـيت .هار المدينة بأآملتصوّ الّتي

وذلك . أنـلاد واستطلاعاته في هذا الشّبويل في تلك الّـنتيجة لترحاله الط "بونين"على 

 الّتي ،العربيّةلتلك البلاد  حيّ ه وقصائده بتصوير واقعيّفاتّـمؤلينعكس أيضاً في مختلف 

  .وغيرها) ل حرمون، المئذنةنهر بردى، دمشق، جب(زارها 

في تلك  ةّـة البريطانيـأتباع الإمبراطوريّ أيضاً ملاحظات تخصّ" بونين"آتب 

باح الباآر دون عجلة من ن يستيقظون في الصّالّذي ،؛ فوصف حال الإنجليزالمناطق

تصويره لمعاملتهم القاسية للعرب في مصر  ثمّ. سةأمرهم وزيارتهم للأماآن المقدّ

آان  "أريحا"وفي  "ةـاصريّّـالن"وفي  "أورشليم"في " :ل في آولومبو، يقولاميّـوالت
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باح الباآر جداً، ن نزلوا معي في نفس الفندق، يستيقظون في الصّالّذيالمواطنون الإنكليز، 

تحت إشراف  باحي دون استعجال، يتناولون فطوراً دسماً، ثمّن الصّـوآانوا يقومون بالتزيّ

سة مع آانوا يخرجون لزيارة الأماآن المقدّ ،ياحةـة للسّـالإنكليزيّ دليل من قبل الوآالة

وفي ! ما للمعنى من آلمة إلهي، آم آان الأمر يبدو آريهاً بكلّ. راتيلّـإنشادهم المستمر للت

ى المساء أسمع أصوات باح  حتّمصر، بالقرب من الأهرامات والمعابد، آنت من الصّ

ياح مع صرخات مسعورة، وهم ـب يحيطون بالسّالعصي على رؤوس العرب، آان العر

رطة الإنكليز راحوا يضربونهم ـيعرضون عليهم خدماتهم وحميرهم، بينما رجال الشّ

آانت تتراقص  العصيّ أنّقسوة ومهارة، بحيث  مال، وبكلّـبصمت عن اليمين وعن الشّ

يسيرون في  الإنكليز أنّق ما رأته عيناي؛ آيف فلم أصدّ ،"آولومبو"أما في .. فقط 

اميل، ّـسوا من مجرد لمسة عابرة من التـآانوا يخافون أن يتنجّ. بّـوارع بحذر وترقـالشّ

وآم . حسب تعبيرهم" ش حقيرـمتوحّ" ، أو من ملامسة أيّ"ملوّن"شخص  أو من أيّ

  1!"ةالثّـالثرجة فر في قطارات الدّـبتها لي محاولاتي السّـسبّ الّتي ،آانت آثيرة المشاآل

 ،من وحي زيارته للبنان) م1907(عام " مسـمعبد الشّ"قصيدة  "بونين"آتب 

  :ة فائقة قائلاًّـبة وتضاريسها فيصفها بدقوصف فيها طبيعة لبنان الخلاّ

  مسـمعبد الشّ

  ـة،ــة مرمريـّـأعمــــــدة ذهبيـّـ ســــــتّ

  واد أخضــــر بــــــــلا شـاطــــــــــيء،
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  .ماء الأزرقـالسّلج ومنحدر ّـلبنان في الث

  ـار، يـل وأبـا الهــول الجبّـّـشاهـــــدت الن

  ة،قــــوّ رُـأآث أنـتِ: شــاهدت الأهرامات

  .روعة، يا أطلال العهد العتيـــق وأآثـــرُ

  ـة،ماديّـفراء الرّل الأحجار الصّـهناك آت

  ـــة فــي محيــــــطالمقابــــــر المنسيــّـ

  .ابةام الشّة الأيّـجمال العارية، هنا بهالرّ

  :ــةـــة الجليلــــقليديـــّـّـالأنسجــــــة الت

  :خـــورد والصّـة من الجليّـشرائح طولي

  .نـاـمجزع في لبن 1"تاليس"ل ـترقد مث

  روج حدائــق خضــــراءـا مـي أسفلهـف

  ـــل،ــرودة الجــبـــــل بـــة، مثـوعذبـــ

  "ملخيتال"ق في لون حجر صخب الماء المتدفّ

                                                 
 
 
  .منقوشة بخطوط طولية سوداء أو سماوية يرتديها اليهودي في الصلاة عند التقليد" طرحة"تعني غطاء " تاليس"آلمة .  1
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  عــبــــد،ــل مـفلهــــا مــوقـــــع أوّــأس

  :ـاً ومهجـوراًـو آــــان منسيّــــى لـوحتّ

  ــــة،ــمس أبديّــيء بشــالأرواق تضــف

  1مــعيــى عالـــم النّــي إلـفضـأبوابـــه ت

، ّـةة الستّـة المرمريـهبيّذا الأعمدة الذّ" مسـمعبد الشّ"معبد بعلبك  "بونين"يصف 

بأطلال العهد العتيق، آما ويصف المروج الخضراء والمياه الجارية والجبال والوديان 

يل وأبي الهول الجبار والأهرامات، ّـيقارنها بالن الّتيبة في لبنان، بيعة الخلاّّـوعموم الط

 الّتيمس، ـالشّ "بونين"ويصف . ة إعجابه بهالشدّ" ة وأآثر روعةأآثر قوّ" ها أنّفيرى 

، لما يستشعره "عيمـتفضي إلى عالم النّ"وأبوابه " ةـمس الأبديّـبالشّ"اق المعبد تضيء رو

 "بونين"عيم، ولا يفوت هنا معرفة ّـات النـظر تقود إلى جنّّـة ومتعة للنّـمن راحة نفسي

  ..ودين الإسلام الإسلاميّةتقود أيضاً إلى معرفته بالمصطلحات  الّتي، "عيمّـات النّـبجن"

شقشقة "القصائد في هذا المجال ، منها قصيدة الكثير من  "نينبو"وقد آتب 

ا ة ممّـالمغربيّ" مراآش"يصف مدينة "آتبها عند زيارته للمغرب، حيث  الّتي، "هارّـالن

من الهجرة، عندما جرى  السّادسيعكس اهتمامه بتاريخ المغرب خلال العامين الخامس و

عن  "بونين"آما آتب . 2"عاصمة للمغربياسي آـوازدهارها السّ" مراآش"فيهما تشييد 

فيكتب  "بونين"تبهر  الّتي، "القاهرة"عاصمة مصر قصيدة بنفس اسم العاصمة " القاهرة"
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أيضاً، إلى جانب ذآره  الإسلاميّةناً بعض المصطلحات ـعنها الكثير من القصائد، مضمّ

 الخاصّةمات ل للسّر للأهرامات وأبي الهول في تلك القصائد، ووصفه المفصّالمتكرّ

ويورد وصفاً لمختلف مناطق القاهرة، مثل . بتاريخ مصر القديمة وحضارتها وثقافتها

  .وجامع الأزهر وغيرها ةـعامّأهرامات الجيزة والأهرامات 

  ":القاهرة"تقول أبيات قصيدة 

  القاهرة

  الجنـــــــــــود الإنجليـــــــــز فــــــي القلعــــــــــــة

  ى الغرب من القلعـــــة إلـ. ّـيلوراء النيحملقون فيما 

  ى الأهــرامــات، وســط الأوديـــة فــي العفـــار،حتّ

  .ـة ورطبـــة فــي أبـريـــــلترقـــد القاهــــرة، جــافّـ

  ".نالمـــــــؤذّ"قــرعـــت الدفــــــوف، وانــتـحـــب 

  حراء،ة، خلف الصّرقة زعفرانيّة الزّوفي عتمة رماديّ

  رقـــــةخفــــت الغـــــروب، وخــانــــق اعتــم الــزّ

  .هـــــــواء الـمســــــاء، تــقتــــــرب الخـمـــاسـيــن

  ـــىـوبـــأضــــــــواء مـــــرحــــــة لا تـحـــصــــــ



 

 252 
  

  ـــاتــتضاء القاهــــرة، وأبو الهــــول عند الأهرامـ

  ة الـلــيــــــــــــــلـــــــوّيحـمـــــــلـــق فــــــــي هـــ

  1في المقبرة، في تجويف" رع"وظلام القرون، الإله 

الجنود الإنجليز وهم يحملقون  "بونين"قاتم حزين، ويصف  يسود القصيدة جوّ

يسود المكان  الّذيالخانق  ،ويذآر الجوّ.  يل في القاهرةالقلعة في الأودية فيما وراء النّ من

الهول  أبا"يذآر  طب، ثمّالرّ ذات الهواء الجافّ في مصر المعروفة " الخماسين"ورياح 

على معرفته  ا يدلّممّ ،، تلك الأسماء المعروفة في تاريخ مصر"رع"والأهرامات والإله 

د ّـوقد أآ. "ه العميق لتلك الحضارة القديمةعلى حبّ العريق، آما ويدلّ التّاريخبذلك 

 التّاريخآان يشغلها  الّتي ،المكانة (Bryoussov)" بريوسوف" يّالرّوس اعرـالشّ

ثلاث مرات،  "بونين"لقد تقابلت مع : "، وذلك حين آتب"بونين"القديم في فكر  المصريّ

ين القدماء، وفي ّـة وفي المصريـلاته في الإنسانيّا يظهر، فتأمّـوهو يبدو أآثر عمقاً ممّ

  .2"فسّـاعاً في النة وتترك انطبـلات قويّعيوب الحياة المعاصرة هي تأمّ

  

  

  

                                                 
 
 
  ).366، ص 2عن المؤلّفات الكاملة لبونين، ج ( 286مكارم الغمري، مؤثّرات عربية إسلامية في الأدب الروسي، ص . د .1
  .80، ص 1927، موسكو"مذآرات يومية"بريوسوف . عن ف( 297المرجع نفسه، ص .  2



 

 253 
  

  الثّالثالمبحث 
  بونين والإسلام

بشكل دائم على البحث عن أجوبة و يداومبالإسلام آثيراً، وآان  يهتمّ" بونين"آان 

الإنسان  وحول الغاية من خلق ،حول معنى الحياة"ة جمعاء ـالبشريّ تهمّ الّتي ،لأسئلةل

 وحول المغزى من ،كال الوجود آكلّوعن العلاقة المتبادلة والارتباط المتبادل بين أش

وآذلك الأفكار حول الاعتقاد والإيمان،  ،وأسباب نهوض وموت الحضارات التّاريخ

ائم لأن يرى عطش الدّّـوفي ذات الوقت الت ،إلى الحقيقة والخير والجمال عوبـالشّوسعي 

  .  ان ويوقد فكره وآلمتهّـي الخيال الجامح للفنهذا آان يغذّ ؛ آلّنوّعّـتديد الـبنفسه العالم الشّ

آان قد درس الإسلام وقرأ القرآن، إلى جانب زيارته لبعض  "بونين" وحيث إنّ

؛ ونثره الأدبيّيستلهم الإسلام في العديد من قصائده ، فقد آان الإسلاميّة العربيّةالبلاد 

حاً فيها ويبدو تأثيرالإسلام واض إسلاميّةتتناول مواضيع  الّتي، "بونين"حيث تدور أعمال 

فاته ـو يذآر في مؤلّ )سلّماالله عليه و صلّى(د محمّ النّبيمعظم أعماله، فهو يتناول سيرة 

 الخاصّةالمذآورة في القرآن الكريم والمساجد ودور العبادة  العربيّةالعديد من البلاد 

 والحجّ  لاةآالصّ الإسلاميّةعائر بالشّ قتتعلّـ الّتيبالمسلمين، إلى جانب تناوله للمواضيع، 

  . وغيرها

تدور حول و ،الإســلام فكثـيرة جداً "بونين"يستلهم فيها  الّتي، ـا القـصائدأمّ

آـان يحمل " "بونين" أنّوجدير بالذآر . الإسلاميّة تدخل في خضم المجال تعدّدمحاور م

 ،A. Nikolaev)( "نيكولاييف. أ"بتـرجمــة  الكريم طوال الوقــت نسخة مـن القـرآن
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القرآن آـــان  ، إذ إنّ) م1901( ها نسخـة صــادرة في موسكو عــامأنّت من ّـالتثب تمّ(

  . 1"وأآثر الكتب المقروءة لديه بمثابة أحد أهمّ" بونين"ـسبة لبالنّ

 اعرـالشّ، حيث آان الإسلاميّ الشّرقمليئة بنفحة  "بونين"من قصائد  روآثي

عدا . س للمسلمينر آيات الكتاب المقدّان يكرّآ وأحياناً ،يتبع القرآن بشكل مباشر يّالرّوس

رعي ـبإحساس الوارث الشّ" محاآاته للقرآن"و" بوشكين"تقاليد " بونين"ذلك، فقد تابع 

لقد سافر . خرفةة الافتتان بالزّـيّالشّرقمس في أشعاره وقصائده نا نلأنّآما "الخاص، 

داء القاهر ويعود إلى بلاد ّـّي النلبّه آان دائماً يّـولكن ،نياآثيراً في أرجاء الدّ" بونين"

شيء  نظمها أثناء رحلاته أو في ذآرياته آانت تخرج قبل آلّ الّتيالإسلام، لكن القصائد 

أغرم  الّتيحارى من إحساسه المباشر بالأرض و الهواء والمدن والبلدان والحدائق والصّ

  . 2"بها

فيها  يظهر الّتي، )م1903(عام " الكوثر"عنوان بفي قصيدة " بونين"يقول 

يشير إلى  الّذيعلى آلماته، بما في ذلك عنوان القصيدة،  القرآنإحساسه بالطبيعة وتأثير 

  :يقولة، ّـوهو نهر من أنهار الجن" نهر الكوثر"

  الكوثر 

  )القرآن( - "إنّا أعطيناك الكوثر"
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  لام ــــــــــــــــة الأحــــــــــلكـمـــا مــــــــهن

  ةــولـــمأه رـــــال غيـــــالأمي د آلافـــــعن

  . ةـــــــــاريــها العــانـــئـطــة شـــــــــالحــم

  ة،ــــّـة سماويــــّـزمردي: اـــاه بهــــن الميـــلك

  .ـجـلــمال فأنصع بياضاً من الثّـا حرير الرّـأّمّ

  ةــرقالزّ مال فقط شيح رماديفي حرير الرّو

   .لــــــــرحّــان الــــــطعـقلله ـــــاللّ يـنـمـيــــه

  ، فــوق العـــادةاء ـــا زرقــماوات هنالسّلكــنّ 

  . رـــــم، سَقـّـار جهنــن آلهـيــب :هابس ـموالشّ

   وريالبلّــــراب حين السّو، الوهجوفي ساعة 

  ،متــــحلم واحــد عظيفي  آلّهالمَ ــالع سيمــزج

  ة، ـض الحزينالأر حدّ وراءلا نهائي،  بهاءفي 

  . ةــــــّـق الجنــــدائـى حــوح إلرّـــل الـــمـحـي

  اب ــبف الضّــخل ينهمراك ــ، هنينســاب وهنا

  ، مــاوي اللونالسّ، الكوثر آلّــها رُ الأنهارــنه

  والأرض آلّـــها، والعشائـــر آلّها، والبلـــدان

  . نـلِّ وآمـر، صـــاصب. ـكــونسيغمـــرها السّ

، وهو  مذآور في "نهر الكوثر"وصف  السّابقةفي القصيدة  "بونين"اول يح

 هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ) 2( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) 1( ِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر : ("الكوثر"سورة 

اس نلاحظ اقتب. منه الشّعريّةأعطاها نفس مسمّى القرآن، مستلهماُ صورته  ، وقد))3(
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 تتعلّق الّتي، العربيّةوالألفاظ  الإسلاميّ الدّينمعرفته ب على لكلمات تدلّ "إيفان بونين"

فهذه  ،"الكوثر"، "ةـحدائق الجنّ"، "سقر"، "نار جهنم"آقوله بالقرآن وألفاظه، 

من  الشّاعر، إنّما اقتبسها الرّوسيّةلا صلة لها بمصطلحات بيئته المصطلحات جميعها 

وآما ". تصويراً جيداً الإسلاميّعلى فهمه وتصويره للمصطلح  دلّا يـممّ آلمات القرآن،

تاه من ذهب ومجراه على الدرّ ّـة، حافّـنهر في الجن(الكوثر  أنّ" حيحالصّ"ثبت في 

لج، من شرب ّـوالياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الث

   1"منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً

ة المسلم، ـص بالكامل شخصيّـأن يتقمّ" بونين"من جهة أخرى استطاع و

وشاهد عيان  ،ل، وأحيانا أخرى إلى شاهد على خلق العالم من قبل االلهرويش المتجوّالدّ

الحجر "و" تسبيح"و" ليلة القدر"ففي بعض القصائد، مثل . على يوم الحساب العظيم

" في المنفى محمّد"و" يرّـالط"و" س والإلهإبلي"و" سالمقام المقدّ" و" الأسود للكعبة

ومجموعة أخرى من القصائد " يوم الحساب"و" الحجيج"و" عرش سليمان"و" الفقير"و

ومعرفته  الإسلاميّللمصطلح فهم الكاتب الواضح  ضح فيهاّـيت ،المكتوبة في أعوام مختلفة

من عيون الكنوز " لسرّا"وتعتبر قصيدة . هفاتـمؤلّيات ـمن مسمّذلك ضح ّـ، آما يتللإسلام

، يقول .."م ـآل" ، تلك القصيدة المرفقة باقتباس من القرآن"بونين"عند  ةـالشّعريّ

  :2اعرـالشّ
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   السرّ

    ر ـــت بوضوح أآبـــان لمعـــخي الدّــو ف

  ةـــــــــّـبيـوم ذهـــــولاذ رســــى الفـــعل

  . بــــــن ذهـــــة مـــرفــزخـورة بـــمحف

  ي، ـــــــــــبّـنـه والـــــــــّـم اللـــــاســـب" 

  در، ــــــاء والقــــــمبد السّـا عـــرأ، يـــاق

  أيّــــــــــ، بلْــــــق: نــداءك المهيــــــن

  " رك؟ ــــــنجـن خـــــد زُيِّـــــار قـــــشع

  . بــيـــاري رهــــشع: " وــال هـــــــق

  ". م ــــمي. لام. فـــالأسرار؛ أل ه سرّإنّ

 ها إشارات مبهمة ميم؟ ولكنّ ألف لام " 

  رة ــة الحياة الآخـآما الطريق في ظلم

  ..." د ــــــــّـمـا محــرّهـــــى ســــفــأخ

  ةدّــال بحـــق! تْـــ، اصمتْـــــاصم" 

  ه، ـــــــــــــــــــّـلـه إلا الــــــــــــــلا إل"

  1"رـأآب رّــــ، لا ساًــرار بأسـر الأسـأآث
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ا  ظهر ي الشّاعرآلمات  أنّح من الأبيات، فكما يتضّ ه بمعلومات    فيه بوضوح إلمام

ريم     واضحة رآن الك ة  ومصطلحاته  عن دين الإسلام وسور الق ه إلا االله " الحقّ وآلم " لا إل

  :في قوله

  ه، ــــــــــــــّـه إلا اللــــــــــــلا إل"

  ".اآبر رّـسرار بأساً، لا سأآثر الأ

إشارات " ها أنّومعرفته ب" مـآل "آما يلاحظ أيضاً اقتباسه للمصطلح القرآني 

. على إعجاز القرآن الكريم ها عبارات مبهمة تدلّأنّ، آما يعلم المسلمون ذلك، أي "مبهمة

  .)سلّمصلّى االله عليه و" (دـمحمّ"الإسلام  يّـلنبإضافة إلى ذآره 

أيضاً قصيدة  الإسلاميّبالموضوع  "بونين"اهتمام على  تدلّ الّتي، الصّورومن  

 الّتيمدى المعاناة والمكابدة الشّاعريصف فيها  الّتي، )م1906(عام " مطارداً دـمحمّ"

، تقول أبيات ةـالإسلاميّعوة في سبيل الدّ  )صلّى االله عليه وسلّم( الرّسوللها ـتحمّ

  :القصيدة

    مطارداً دـمحمّ

 راءــــحالصّ وقــت الأرواح فـــقّـحل

 .ريــوادي الحجــق، فوق الــفي الغس

 ة،ــــالجزع... ه ـــــــــــاتـودوت آلم

 .هـــــه اللـــــــــوع نسيـــــل ينبـــــمث
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 ، بصدر مكشوف،مل، حافِوعلي الرّ

 :زنــي حـم فــــّـس، ويتكلــان يجلـــآ

 .رـــراء والقفــحه الصّــــت وجــــيّـوُل

 !مــهن أحبّــع، مــن الجميت عـــزلعُ

 درــــــــــــجـلا ي: ت الأرواحــــــالــق

 .اًـــاً متعبـــون ضعيفــرسول أن يكــل

 هـــــــكينـزن وســي حــف ولــالرّسو

 1.رـــللحج وــــــأشكت ــنــآ: ابـــــأج

ك ر عن ذلّـحراء فيعبفي الأبيات أن يصوّر للقارئ بيئة الصّ اعرـالشّيحاول 

، وفي خضم "الوادي الحجري"و " ملالرّ"و " الحجر"بكلمات من تلك البيئة، مثل آلمة 

وخروجه ) صلّى االله عليه وسلّم( الرّسولة تصف محنة ـلوحة شعريّ اعرـالشّذلك يرسم 

اقة الحزينة، ـة مهاجراً إلى المدينة، تشدّ من أزره الملائكة وتحرسه في رحلته الشّّـمن مك

 أنّمكارم الغمري، يبدو . وآما تذآر الأديبة د. على مصير الدعوة لرّسولامصوّراً قلق 

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ " وبة ّـالت سورة من) ٤١ - ٤٠(من الآيات  استلهم القصيدة الشّاعر

لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ  ولُنَ آَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُالّذياللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 
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وَآَلِمَةُ  فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ آَلِمَةَ الَّذِينَ آَفَرُواْ السُّفْلَى مَعَنَا

وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي افًا وَثِقَالاً انفِرُواْ خِفَ)٤٠( اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  .1" )٤١( سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ

صلّى االله (وهذا بالفعل ما تدلّ عليه آلمات القصيدة، التي تصوّر حزن النّـبيّ 

له وآيدهم له ولمن تبعه في طريق  نبذ أهله وعشيرتهفي ذلك الوقت من ) عليه وسلّم

  .همأذا لنشر دعوته في المدينة بعيداً عندعوته المليء بالمكاره، ممّـا اضطرّه للهجرة 

من سيرة الأنبياء، ما آتبه في قصيدة باسم  "بونين" اعرـالشّا ما يستلهمه ـأمّ

  :، يقول)سلامعليه ال( ـدنا إبراهيم الخليلة إيمان سيّ، عن قصّ)م١٩٠٣(عام " إبراهيم"

 إبراهيم 

 ةــــمظلم ةـــليل في راءـحالصّ في مــإبراهي انــآ

 .ـــــــاــــــــآــوآبـــ مــــاءـــالسّ ـيــفـــ فـــــرأى

  ـنــــو، لكـــهـ احــص » !يــربّ ــــوــهــــــاهـ«

 ـــــــــلـــــيــــــــف اللـــــنتــصـــــم ــدــعـــنـــ 

 .ـورهــــــنـــ ــــدــب، وخمــــالكــــــوآــ لـــــأفـَـ

 ـرــــالفج ـلـقبيـ راءــــحالصّ في مــــإبراهيـ آـان
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 .ــــــاــــــــازغــــــــبـ القـمــــــــــر فـــــــــرأى

   .ــوــــــهــــ صــاح » !ـــيــربّـــ هـــــاهــــو«

 ـــــــرــــــــــــــــــــالــقـمـــــ ـــنّـــلــكــــــــــــــ

 .ـــبـــــــالكـــوآـــ ــلــمثـــــ وأفـــل ــــدــخمـــ

 .رــالباآ احـبالصّ في راءـحالصّ في إبراهيم انـآ

 .ســـمــالشّ وـنحـ ـادةـسعـ ـيـفـ ـــــهـيديـ ومـــــدّ

 ـسـمالشّ ~لكـن و،ـهـ احـصـ » !يـربّ ـوــهاهـ«

 .ــلـــالليـــ ــيـفـــ تـــــــربوغ ـومــاليـ ــتـقض

  1الحــقّ ريـقّـالط إلى مـــإبراهيـ هـــــلال ــادـــوقـ

من سورة ) 79 – 75(من الآيات الكريمة  السّابقةتُستلهم الأبيات   

) 75( ينَوَآَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِ" "الأنعام"

فَلَمَّا رَأَى ) 76(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى آَوْآَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ 

) 77( مِ الضَّالِّينَالْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأآُونَنَّ مِنَ الْقَوْ

ا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ أَآْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّ
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مِنَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ  )78( تُشْرِآُونَ

  .1" )79( الْمُشْرِآِينَ

دنا إبراهيم من ضلال وما آان يحاول أن ّـوالأبيات تصف ما آان عليه قوم  سي

آية من  ة تدلّه على وجود الخالق العظيم، فيرى في آلّـيهتدي إليه إبراهيم من آيات آونيّ

أآبر وأعظم ممّا  مرة يهتدي إلى ما هو ه في آلّـة دليلاً إلى االله، ولكنّـتلك الآيات الإلهيّ

  .ن لقومه بُطلان ما آانوا عليه من عبادة للأصنام والكواآبّـوبذلك يبي. سبقه

 الرّسوليحكي عن زوجة ه ـأنّ" بونين"في أشعار  أيضاً الإسلاميّة الصّورومن 

  : ة في قصيدة يقول فيهاـاليهوديّ 2"ةّـصفي"

  دــــــل بيدّـت تجـة، وقد استيقظت، راحــصفيّ

  : ودـــــــّـل السـرة خصلات الجدائـماهاء ـزرق

  "ة ــد، باليهوديّمّــــــا محـــرني، يّـيعي لّـالك" 

  

  . وعــــمموع، ودون أن تمسح الدّم عبر الدّّـتتكل

  ، بّــرة وبحح، وهو ينظر مع ابتسامة سامحمّد

  يـــــتـم، يا صديقـقولي له: " وداعةــب بــيجي

  "  يـــد زوجـــمّي ومحأبراهام أبي وموسى عمّ
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، )صلّى االله عليه وسلّم( النّبيّبالأنبياء وزوجات " بونين"ة هنا أيضاً معرف حيتضّ

لصلته  النّبيّح معرفته بتأآيد آما يوضّ ،بة لهاـلزوجته ومعاملته الطيّ النّبيّويظهر حب 

سبة له ديانة ـالنّلاث آانت بّـالث" ماويةيانات السّالدّ" وإنّ ،والتعاقبية في رسالته" بالتوراة

قصيدته  فيحيث يقول  ،ة الإسلامّـاستطاع أن يشعر بخصوصيّ" بونين" ، غير إنّواحدة

 اً من فم مسيحيّـعة نهائيّّـها دعوة غير متوقأنّتبدو آما لو  الّتي ،"الراية الخضراء"

  : اعرـالشّيقول  ،1"سإلى الجهاد المقدّ أرثوذآسيّ

  ! رقــالشّد ــــيا مج لام،ـــن بســـك تناميــّـو لكن

  وب ــــــــــــــلـــــقـتِ الـــنـــتفــــد ــــــــــــــــوق

  ل ـيـبرائـدكِ جـِـي شيّـتتِ أنتِ الّــألس. دـــإلى الأب

  ؟ يّـــــــــــــــــــــــبـــوق رأس النّـــــــــــــــــــف

  يوم؟ ــــــإلى ال الشّرقوألستِ أنتِ تسبحين فوق 

  ي ــــــــــــــهضــــري، انــــــــــــــــــــــــتدياس

  حراء، الصّ" سموم"و سينهض الإسلام، آما لو 

  !سدّـــــــــــــــــاد المقـــــــــــــى الجهــــــــــإل

 عوبـالشّحياة  ة قد غيّر بشكل جذريّـالقرن العشرين المليء بالكوارث البشريّ إنّ

الأمواج العاتية للعصر الحديث؛ وآانت " بونين"ست عميقاً في شعر فقد انعك. ةـالإسلاميّ

عبارة عن صدى مباشر لما يحدث في  ،"النّبيأحفاد "و" أمواج"بعض قصائده مثل 
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مشاعر الاعتزاز  يّالرّوس اعرـالشّلقد آانت عزيزة على قلب . ةـياسة العالميّـالسّ

  . ينّـرين الأوروبيين والمستعمّـوالكرامة لدى المسلم في وجه المحتل

من مكانة سامية في " ليلة القدر"ما لـ  "بونين"وفي إطار ما تعرّف عليه الأديب 

ما استلهمه في هذا المجال في قصيدة بنفس المسمّى  اعرـالشّالقرآن الكريم، صوّر 

  :يقول فيها" ليلة القدر" الإسلاميّ

  ليلة القدر

 ــتـــتمازجـ و القمــم تآلفــت .القــدر ليلة

 ـاءـمـــالسّ نحـو أعلـى عمائمــها ونصبـت

  الجليـــد قطــع تـزال ومــا ن،المـــؤذّ نأذّ

 فـــتــــي الأرجـــوانـــــــــيّ لـــــتــــدخ 

 والوديان المضايق، من لامالظّ برد مويتنسّ

 المظلمـــة ةالجبليّـ بالمنحدرات .القدر ليلة

 قــــــاتطب في حـبالسّ تهبــط تــــزال ما

 ــمــالعظيــ العرش وأمام .نلمـــــؤذّ ا نأذّ

 مدخنـــــــاً ، لماســـــيّا  هــرّـالن ينســاب
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  مرئـــي وغير مسمـوع غير ،وجبريـــــل

 بــارك .يربّـــ  .ائــمّـالن العالــم يطـــوف

 اهـــرالطّ للحاجّ المرئي غيــر ريــــقّـالط

  .والحـبّ ـلاملسّـا ليلــــة أرضـك وامنــــح

" القدر "من سورة) ٥ -١ (الآيات معاني من مستلهمة السّابقةالقصيدة  أنّويبدو 

 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ )2( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ )1( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ"

 سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )4( أمر آلّ من همْربّ بإذن فيها حُووالرّ الملائكةُ  لتنزّ )3(

)5"(1 .  

ليلة "عن  الشّعريّةة الصّور أنّمكارم الغمري ب. وتعقيباً على ما ذآرته الأديبة د

 ،"والحبّ لامالسّ ليلة "الليلة  هذه فضل على توضيح "بونين"تعكس حرص "هنا " القدر

 بةّـلمتأها بيعةّـللط اتيةالذّ الرؤية من إطار في وذلك إلى الأرض، ريلجب فيها ينزل الّتي

اً ـأرجوانيّ لونا الغروب فيها يضفي الّتي ،الغروب ساعة هاإنّ .العظيمة هذه الليلة لاستقبال

في طبقات،  حبالسّ البياض، وتنحدر اصعةـالنّ الجليد قطع على ىـحتّ شيء، آلّ على

 إلى الملائكة باً لمشهد نزولّـترق قمم المساجد تتآلف الجليلة ةوحانيالرّ الليلة هذه وفي

 ).الكوثر نهر يقصد يبدو ما على( الماسيّ هرّـالن ينساب ماويـالسّ العرش ، وأمام الأرض

 الأرض عالم في والملائكة بيعةّـالط في حرآة والانسياب فاءالصّ من رائعة ليلة هاإنّ

بمعاني   فقط ليس " القدر ليلة" عن ةـالشّعريّ صورته يف "بونين" رّـتأث ويبدو .ماءوالسّ
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 ،"القدر ليلة"ذآر  القصيدة ر فييتكرّ إذ ببلاغتها، وأيضاً بل الكريمة، "القدر"  سورة

قد امتزجت روحه ومشاعره مع  "بونين" أنّويبدو  .1"ومكانتها الليلة أهميّة لتأآيد وذلك

وقد . الإسلاميّةره بالبيئة ّـتعكس بوضوح تأث الّتيت، انية لينظم تلك الأبياّـبتلك الأجواء الرّ

بها في  آان يمرّ الّتيتجاوباً آبيراً من ظروفه،  الإسلاميّةللعناصر  "بونين"لقي استلهام 

  . زةّـز بخصائص فريدة ومميّـتمي الّذير ّـا ساعد في إنتاجه الثـذلك الوقت ممّ

  تعقيب

ة حياته فيها ويعيش ليقضي بقيّ) م1920(وطنه إلى فرنسا عام  "بونين"غادر 

عكف ) م1945(إلى ) م1937(نوات من وفي السّ .طاغ إلى الوطن وحدة ومعاناة وحنين

. آان مصدر بهجة رئيسة له الّذي، "ليلةّـروب الظالدّ"على تأليف قصص آتابه  "بونين"

" ل فيهايقو الّتي، "لامالحرب والسّ"من روايته " ليو تولستوي"أقوال  "بونين"يورد "

 ،، ويمكن اعتماد هذه الكلمات لتكون العبارات"هو الحياة لا يفهم الموت، الحبّ الحبّ إنّ"

  .2"ليلةّـروب الظالدّ" "بونين"در قصص تتصّ الّتي

بالحياة وبمن يفعل الخير على الأرض، آان يبغض آل ما  "بونين"ق ّـلقد تعل

عور آان ـيماناً راسخاً، ولعلّ ذلك الشّآان يؤمن به إ الّذيبيعي، ّـّـينتهك الانسجام الط

في زمانه؛ حيث " ليو تولستوي" الكبير الكونت  يقارب مشاعر الفيلسوف والروائيّ

، العام )1910(عام ى مان حتّلفترة من الزّ" تولستوي"، عصر "بونين"واآب الأديب 

لمصدر من العالم ا "بونين"وقد آان موقف ". تولستوي"ى فيه الفيلسوف ّـتوف الّذي
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 إنّ: "عن نفسه يقول "بونين"آتب . جميع أعماله مترعة به ي لإبداعه؛ إذ إنّاعرـالشّ

ما هو خالد وعابر، وقريب وبعيد، مع جميع الأزمان  حياتي اندماج مختلج وجذل مع آلّ

  .1"القدر ما وجد ويوجد على هذه الأرض الأثيرة إلى نفسي بكلّ والأمصار، وحياة آلّ

أثر آبير بدا واضحاً في مختلف   "بونين"في أدب  الإسلاميّة لقد آان للعناصر

ابع ومستلهماً للطّ العربيّرق ـراً للشّسمات أدبه، نثراً وشعراً، فانعكس في إنتاجه مصوّ

في الأدب  الشّرقها ّـآان يحتل الّتي ،اميةـفي مختلف صوره ليظهر المكانة السّ الإسلاميّ

يبدو وقد نمت في روحه  الّذي" بونين"هو  ذلك .في مطلع القرن العشرين يّالرّوس

  .الإسلام ة وحبّّـيالشّرقالمشاعر 
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  الخاتمة 

روا ّـروا وأثّـي والإسلام فتأثالشّرقة مع الأدب بصورة جليّ الرّوستفاعل الأدباء 

وقد آان تأثير  ّ.آكل والعالميّ يّالرّوسعراء في المجتمع في غيرهم من الأدباء والشّ

حدثت في بداية القرن  الّتياً بسبب ازدهار حرآة الاستشراق، ّـ، جليخاصّة، بقرـالشّ

  . عشر التّـاسع

قرب  يّالرّوسعلى الأدب  العربيّ رقـالشّساعدت في تأثير  الّتيمن العوامل، 

لروسيا واحتكاك أدبائها  ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافيّةـالرّوسيّمن الأراضي  الشّرق

ترتبط  الّتي، ةـالإسلاميّ ةـالعربيّقافة والحضارة ّـرهم بالبيئة والثّـوتأث رقـالشّالمباشر ب

ة ـوجود الوسائط، من رحلات وبعثات دبلوماسيّ أنّآما . عناصرها ببعضها البعض

قافة ّـمن خلال تمازج الأدباء بالأدب والث التّأثيرة ساعدت في ذلك ـوترجمات أدبيّ

  .  ةـيّرقـالشّ

وتقاليده  وعاداته يّالشّرق العربيّ الطّابعو ةـالعربيّوح عن الرّعبير ّـآان الت

ة في تضمّنالم ةـالعربيّ، وآذلك تأثير نمط الحياة الرّوساً في آتابات الأدباء ـواضحاً جليّ

 زة ومزج البناء الواقعيّّـة بسماتها المميّـيرقـالشّبيعة ّـوالط العربيّراث والفلكلور ّـالت

ة تأثير القصّ أنّضح ّـآما يت. يّالشّرقع به الأدب ّـيتمت الّذي، يّوالخيالي والأسطور

في أدب عدد " ألف ليلة وليلة"ل في تأثير ّـيتمث يّالرّوسة في الأدب ّـومانتيكيالرّ ةـعريّـالشّ

  . "بوشكين"العظيم  يّالرّوس اعرـالشّ، على رأسهم الأديب والكاتب والرّوسمن الأدباء 

عشر وبداية  الثّـامنظهرت في نهاية القرن  الّتي،  رجمةتّـالوقد ارتبط تأثير  

، ةـالفرنسيّ" غالان"، ومثالاً لذلك ترجمة يّالرّوس عشر، في الإنتاج الأدبيّ التّـاسعالقرن 
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ة ـمن اللغات الوسيطة الإنجليزيّ والإيرانيّ العربيّعر للشّ ةـالرّوسيّرجمات ّـوالت

د في فترة العشرينيات ّـازدهار الأدب المترجم والمقل إنّ ثمّ. ةـالفرنسيّة وـوالألمانيّ

رت ّـتاحت ظهور ترجمات عديدة في ذلك الوقت أثعشر أ التّـاسعلاثينيات من القرن ّـوالث

بواسطة  العربيّا ترجمة القرآن الكريم عن الأصل ـأمّ. يّالرّوستأثيراً مباشراً في الأدب 

، فقد آان لها أآبر الأثر في ظهور العديد من ةالعربيّارسين للغة الدّ الرّوسالمترجمين 

تلت ذلك الأبحاث . تستلهم معاني القرآن الكريم وآدابه وقيمه الّتي ،ةـالأدبيّ فاتـالمؤلّ

تستخدم  الّتي ،ةـالإسلاميّصة للإسلام والقرآن، حيث ازدهرت المطبوعات المخصّ

  .ةـالرّوسيّوانتشرت في العديد من المدن  ةـالعربيّالحروف 

، فتناول الرّوسعراء في الشّ يّالشّرقرالبديع ّـمازج، فقد أثّـونتيجة لذلك الت

ة ّـيالشّرقلة، فدخلت العناصر بصِ يّالرّوسعر للشّ لم يكن يمتّ الّذيعناصر الغريب، 

شبيه ّـالمقارنات والمجاز والاستعارة والغزل والت تضمّني الّذي ،والأسلوب الإبداعيّ

واستيعابه في  يّالرّوسة، فساعد في انتشاره في الأدب ـيّالشّرقحياة المقترن بمفردات ال

، إلى جانب الأدبيّةالمجتمع وتأثيره فيه، ممّا أشعل القرائح وأثرى الموضوعات والأفكار 

وقد ظهر . يّالرّوس الأدب القوميّ تطوّرساعدت في  الّتية، إثرائه للمفردات القوميّ

على إنتاج الأدباء  رقـالشّبوضوح في تأثير  ةـميّالإسلا ةـالعربيّتصوير الحضارة 

ة ـيّالشّرق الأدبيّةي وامتزج بالأفكار والمفردات والأنماط ، فازدهر إنتاجهم الفنّالرّوس

  .     وارتباطهم بأدبهم وتراثهم الوطنيّ ، رغم انتمائهم القوميّيشكل جليّ

ب ـتغل الّذي، الرّوسين ّـيومانتيكفي إنتاج الرّ العربيّ رقـالشّر ر تصوّّـوقد أث

قاليد ّـى فيه امتزاج التيتجلّ الّذي ،الإسلاميّ الشّرقز حضارة وتميّ ةـيّالتّاريخقة عليه الدّ

الأدب  تطوّراً في ّـجلي العربيّة، فيبدو تأثير الأدب ـقاليد الأوربيّّـة والتـيّالشّرق الأدبيّة
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 الإسلاميّ رقـالشّر بّـتأث الّذي، "لستويليو تو"في إنتاج  أثيرالتّـويظهر ذلك . يّالرّوس

ية الشّرقبغة بالصّ نتاج ذلك في أدبه وأشعاره فاصطبغفظهر  ،ةـالإسلاميّوتجاوب مع القيم 

  .قيق الحيّبأسلوبها الدّ وتشرّب الإسلاميّة

، من بينهم الأدباء ذوي الرّوسعلى الأدباء  الإسلاميّ يّالشّرق العربيّ أثيرالتّـ إنّ

مكانة آبيرة  ، واستلهامهم لثقافاته وحضارته، يحتلّالدّراسةن تناولتهم الّذي ،العاليةالمكانة 

، الإسلاميّةوالقيم  العربيّةقافة ّـومعرفتهم للحضارة والث الرّوسمن أولئك الأدباء  لدى آلّ

م للمفردات ر والتفهّّـوالتأث أثيرالتّـوبدرجات متفاوتة من  الخاصّةآلٌّ على طريقته 

فريد في  ، فتجلّى ذلك في ثقافة راقية ذات تمازج حضاريّةـالإسلاميّو ةـالعربيّاني والمع

لتصل  يّالرّوست سمعته المجتمع ّـز تخطّـى إلى انتشار أدب مميأسلوبه وخصائصه أدّ

  .  ى أنحاء العالمّـإلى شت
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  الدّراسةنتائج 

  ـ:الية ّـتائج التّـة عن النّـالحالي الدّراسةأسفرت 

على الأدباء  العرب كتّابلدى ال الإسلاميّ العربيّ الشّرقموضوع تأثير  تناول ضعف - 1

راسة إلا بجهد وبحث متواصل في المكتبات ة المطلوبة للدّلم تتوفر المادّ حيث ،الرّوس

من  الدّراسةبه ّـة لا تشفي الغليل، لما تتطلّـة المتلقاالمادّ أنّوالإنترنت، ورغم ذلك ف عامّةال

ن الباحثون في هذا المجال من الحصول ّـمرة المطلوبة، وليتمكّـف البحوث لتأتي بالثمختل

 .الدّراسةقد تفي بغرض  الّتية اللازمة، هم بالمادّة تمدّـة غنيّعلى مادّ

ى، وقد ّـفي مكتبات شت العربيّةل البحث على المصادر حيث لم يتحصّ ؛ة المصادرّـقل - 2

للموضوع، وهو آتاب الأديبة  تناولاً الكتب أآثراعتمد البحث بصورة آبيرة على 

تناول  الّذي، "يّالرّوسفي الأدب  ةـإسلاميّة وعربيّ مؤثّرات"مكارم الغمري . المعروفة د

ن تناولهم البحث الّذي، الرّوس كتّاببوي في الـوالقرآن والحديث النّ العربيّ الشّرقتأثير 

تناول تأثير القرآن  الّذي، صقّورآتور مالك للدّ" بوشكين والقرآن"، يليه آتاب الدّراسةب

ويأتي . مكارم الغمري. الكريم في أشعار الاسكندر بوشكين تماماً آما تناولت نفس المادة د

للحصول على  الدّراسةتناولتها  الّتيأيضاً من ضمن المراجع ، " محمّد النّبيحِكم "آتاب 

مازن . أمّا آتاب د. في الغرض المطلوبة البحث علّها تالمزيد من المعلومات لإثراء مادّ

، فقد آان مرجعاً آخر ساعد في الاستزادة وإضافة معلومات في "الاستشراق"قاتي ـمطبّ

د تزوّ الّذي،"يّالرّوسالاستشراق "عبد الرحيم العطاوي . وأخيراً آتاب د. هذا المجال

. الدّراسةفي  ةـامّهوبعض الحقائق ال يّالرّوسالبحث منه بمعلومات في مجال الاستعراب 
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ة ّـة البحث، فقلالحصول عليها من خارج البلاد لإثراء مادّ بعض هذه المراجع  تمّ أنّعلماً ب

 . واجهها هذا البحث ليخرج في صورة مرضية الّتيقات، المصادر آانت من أآبر المعوّ

على  الدّراسةت ، وعليه فقد اعتمدةـالعربيّإلى  ةـالرّوسيّادقة من رجمات الصّّـة التّـقل - 3

إبراهيم استنبولي من . الجزولي ودإسماعيل تجاني . مكارم الغمري، د. ترجمات د

 . الدّراسةللقصائد والمواد المختلفة في هذه  ةـالرّوسيّالأصول 

ة إلاّ المادّ تجد مل حيث ملحوظة، بدرجةو جداً قليل ة المطروحةللمادّ الكتب تناول جاء - 4

  . تهاّـين العرب، رغم أهميعدداً قليلاً من الباحث

ولكن لم  ،ة بإسهابة بلغات أخرى تتناول هذه المادّأجنبيّ فاتـمؤلّهناك  أنّاتضح . 4

  .ة  المصادر والبحوث في هذا المجالّـيتناولها الباحثون، وذلك سبب آخر لقل

ى، ممّا ة الأخرفي اللغات الأجنبيّ الدّراسةرجمات اللازمة لهذه ّـر التّـضح عدم توفّـات. 5

  .ّـبحر فيهة أآبر للبحث والتر مادّّـآان سيوف

روا ّـ، تأثالدّراسة، إلى جانب المذآورين في الرّوسالكثير من الأدباء  أنّضح ّـات. 6

  . الدّراسةالباحثين لم يتناولوهم أيضاً ب أنّغير  ،والعالميّ يّالرّوسروا في المجتمع ّـوأث

في تاريخ  الرّحلةتها تلك نـتضمّمن قيم وحقائق  دّراسةالمته قد يستعين الباحثون بما قدّ. 7

  .روسيا

ة بصفة والإسلام على بلاد أجنبيّ رقـالشّفتح المجال لباحثين آخرين في مجال تأثير . 8

  .خاصّةبصفة  الرّوس، وعامّة
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  وصياتّـالت

 ةلنفس المادّ تطرّقة بلغات أخري تـمن مصادر أجنبيّ فاتـمؤلّعي للحصول على السّ. 1

  .واللجوء إلى مصدر البحث في البلد الأم، ما أمكن ذلك

  .ة لمساعدة الباحثين في هذا المجالة أآثر ثراء بالمادّـإعادة ترجمة مراجع أجنبيّ. 2

، الدّراسةة تناولها في هذه ّـفي البحوث الأخرى لقل ثريّةنّـال صوصالنّـرآيز على ّـالت. 3

  .ةالمادّ أهميّةبسبب 

مع غيرها من البحوث في هذا المجال من قبل باحثين آخرين  الدّراسةذه ة هتناول مادّ. 4

  .ة أآبرّـوسع فيها بشموليّـوالت

روا في غيرهم لتغطية ّـروا وأثّـتأث يّالرّوسآخرين من الأدب  ابآتّـفات ّـتناول مؤل. 5

  . ة في جوانب أخرىالمادّ

، بحيث تشمل العربيّةى اللغة إل يّالرّوسع المبرمج في ترجمة الأدب وسّّـضرورة الت. 6

  .قد الأدبيّّـوالمسرح والن الرّوايةعروالشّ رجمةالتّـتلك 
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 الرّسالةفهرس الآيات القرآنية الواردة في 
  
 ورةالسّ

  
  الآية

  
  رقم الآية

  
  فحةالصّ

  
  
  
  
 رةـالبق

  
مَا أَنفَقُواُ مَنا نَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ الّذي(

ونَ   وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُ
هُ     ) 262( ا أَذًى وَاللَّ دَقَةٍ يَتْبَعُهَ ن صَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّ

الْمَنِّ    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ) 263( غَنِيٌّ حَلِيمٌ دَقَاتِكُم بِ واْ صَ لاَ تُبْطِلُ
وْمِ    هِ وَالْيَ ؤْمِنُ بِاللَّ اسِ وَلاَ يُ اء النَّ هُ رِئَ قُ مَالَ ذِي يُنفِ وَالأَذَى آَالَّ
لْدًا   الآخِرِ فَمَثَلُهُ آَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَآَهُ صَ

افِرِينَ  لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّ وْمَ الْكَ  مَّا آَسَبُواْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَ
)264((  
  

  
  
  
  
  262-264  

  
  
  
  

    87  

  
  

 رةـالبق  

  
الَ   ( كَ إِذْ قَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْ

تُ قَ     ي وَيُمِي ذِي يُحْيِ يَ الَّ رَاهِيمُ رَبِّ الَ    إِبْ تُ قَ ي وَأُمِي ا أُحْيِ الَ أَنَ
نَ         ا مِ أْتِ بِهَ رِقِ فَ نَ الْمَشْ مْسِ مِ أْتِي بِالشَّ هَ يَ إِنَّ اللَّ رَاهِيمُ فَ إِبْ

  ))258( الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي آَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
  

  
  
  

      258  

  
  
  
   82  

  
  

 رةـالبق  

  
ىَ         أَوْ آَالَّ( الَ أَنَّ هَا قَ ى عُرُوشِ ةٌ عَلَ يَ خَاوِيَ ةٍ وَهِ ى قَرْيَ ذِي مَرَّ عَلَ

مْ       الَ آَ هُ قَ مَّ بَعَثَ امٍ ثُ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَ
ةَ عَ    تَ مِائَ انظُرْ  لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْ امٍ فَ

ةً       كَ آيَ ارِكَ وَلِنَجْعَلَ ى حِمَ رْ إِلَ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُ
ا          ا فَلَمَّ وهَا لَحْمً مَّ نَكْسُ زُهَا ثُ فَ نُنشِ امِ آَيْ ى الْعِظَ رْ إِلَ اسِ وَانظُ لِّلنَّ

  )259(قَدِيرٌتَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ 
  

  
  

     259  
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  رةـالبق

  
تَكْبَرَ  ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْ

  ))34( وَآَانَ مِنَ الْكَافِرِين
  

  
       34  

  
   110  

  
  المـائـدة

  
النَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأْنَف ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أّنَّ النَّفْسَ بِـوَآَتَبْنَ(

  ))45( بِالأْنِف وَالْأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
 

  
45  

  
   152  

  
  
  
  امـالأنع

  
نَ       ( ونَ مِ مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُ وتَ السَّ رَاهِيمَ مَلَكُ رِي إِبْ وَآَذَلِكَ نُ

ي         ) 75( الْمُوقِنِينَ ـذَا رَبِّ الَ هَ ا قَ لُ رَأَى آَوْآَبً هِ اللَّيْ نَّ عَلَيْ ا جَ فَلَمَّ
ينَ       بُّ الآفِلِ الَ لا أُحِ لَ قَ ا أَفَ الَ    ) 76(فَلَمَّ ا قَ رَ بَازِغً ا رَأَى الْقَمَ فَلَمَّ

وْمِ  نَ الْقَ ونَنَّ مِ ي لأآُ دِنِي رَبِّ مْ يَهْ ئِن لَّ الَ لَ لَ قَ ا أَفَ ي فَلَمَّ ـذَا رَبِّ هَ
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَآ أَآْبَرُ ) 77( لِّينَالضَّا

تُ   )78( فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِآُونَ إِنِّي وَجَّهْ
نَ       اْ مِ ا أَنَ ا وَمَ مَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفً رَ السَّ ذِي فَطَ يَ لِلَّ وَجْهِ

  ))79( شْرِآِينَالْمُ

  
  
  
  
   75 – 79  

  
  
  
  
   197  
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 الـالأنف

  
وهُمُ   ( لاَ تُوَلُّ اً فَ رُواْ زَحْف ذِينَ آَفَ تُمُ الَّ واْ إِذَا لَقِي ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ

ارَ  الٍ أَوْ    ) 15(الأَدْبَ اً لِّقِتَ رَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّف ذٍ دُبُ وَلِّهِمْ يَوْمَئِ ن يُ وَمَ
ئْسَ          مُتَحَيِّزاً  نَّمُ وَبِ أْوَاهُ جَهَ هِ وَمَ نَ اللّ بٍ مِّ اء بِغَضَ دْ بَ ةٍ فَقَ إِلَى فِئَ
  ))16( الْمَصِيرُ

  

  
     
    15 - 16   

  
  
  115  

  
  
  
  وبةّـالت

  
يْنِ     إ( انِيَ اثْنَ رُواْ ثَ ذِينَ آَفَ لاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّ

ارِ   ولُ إِذْ هُمَا فِي الْغَ أَنزَلَ       إِذْ يَقُ ا فَ هَ مَعَنَ زَنْ إِنَّ اللَّ احِبِهِ لاَ تَحْ لِصَ
ذِينَ     ةَ الَّ لَ آَلِمَ ا وَجَعَ مْ تَرَوْهَ ودٍ لَّ دَهُ بِجُنُ هِ وَأَيَّ كِينَتَهُ عَلَيْ هُ سَ اللَّ

يمٌ زٌ حَكِ هُ عَزِي ا وَاللَّ يَ الْعُلْيَ هِ هِ ةُ اللَّ فْلَى وَآَلِمَ رُواْ السُّ ) ٤٠( آَفَ
هِ       انفِ بِيلِ اللَّ ي سَ كُمْ فِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِ دُواْ بِ رُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِ

  ))41( ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ
  

  
  
  
   ٤١ - ٤٠  

  
  
  

195-196  

  
 وبةّـالت

  
مْ تَرَوْهَ( ودٍ لَّ دَهُ بِجُنُ هِ وَأَيَّ كِينَتَهُ عَلَيْ هُ سَ أَنزَلَ اللَّ ةَ فَ لَ آَلِمَ ا وَجَعَ

يمٌ زٌ حَكِ هُ عَزِي ا وَاللَّ يَ الْعُلْيَ هِ هِ ةُ اللَّ فْلَى وَآَلِمَ رُواْ السُّ ذِينَ آَفَ  الَّ
)40((  
  

  
      40  

  
 78 -79  

  
 وبةّـالت  

  
تِمَّ ( هُ إِلاَّ أَن يُ أْبَى اللَّ أَفْوَاهِهِمْ وَيَ هِ بِ ورَ اللَّ ؤُواْ نُ دُونَ أَن يُطْفِ يُرِي

  ))32( وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَنُورَهُ 
  

  
       32  

  
   151  

  
  فـيوس

  
ل    ( مْ أَقُ الَ أَلَ فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَ

  )96( لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

  
         96   

  
112  
  

  
  
  مـإبراهي 

  

  
لُهَا         أَ( ةٍ أَصْ جَرَةٍ طَيِّبَ ةً آَشَ ةً طَيِّبَ ا آَلِمَ هُ مَثَلً رَبَ اللَّ لَمْ تَرَ آَيْفَ ضَ

ا    ) 24(ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ  إِذْنِ رَبِّهَ ينٍ بِ تُؤْتِي أُآُلَهَا آُلَّ حِ
ذَآَّرُونَ       مْ يَتَ اسِ لَعَلَّهُ الَ لِلنَّ هُ الْأَمْثَ ةٍ   وَمَ) 25(وَيَضْرِبُ اللَّ لُ آَلِمَ ثَ

رَارٍ         نْ قَ ا مِ ا لَهَ أَرْضِ مَ وْقِ الْ نْ فَ خَبِيثَةٍ آَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِ
)26(  

   
  
  

    24- 26  

  
  

  
   119  
  

  
 بياءـالأن

  
ا   وَمِنْ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ( وَآُنَّ

  ))82( لَهُمْ حَافِظِينَ
  

  
      82  

  
      60       

  
 جّـالح

  
يْءٍ    ( لِّ شَ ى آُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَ

ي     ) 6(قَدِيرٌ  ن فِ ثُ مَ هَ يَبْعَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّ
  ))7(الْقُبُورِ 

   

  
     6 - 7   
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  ورّـالن

  
بَاحٌ        ا( ا مِصْ كَاةٍ فِيهَ ورِهِ آَمِشْ لُ نُ أَرْضِ مَثَ مَاوَاتِ وَالْ للَّهُ نُورُ السَّ

ن  دُ مِ بٌ دُرِّيٌّ يُوقَ ا آَوْآَ ةُ آَأَنَّهَ ةٍ الزُّجَاجَ ي زُجَاجَ بَاحُ فِ الْمِصْ
  ))35( شَجَرَةٍ مُّبَارَآَةٍ

  

  
  

       35  
  

  
  
   83    

  
  
  مانـلق

  
يَ        خَلَقَ السَّمَا( أَرْضِ رَوَاسِ ي الْ ى فِ ا وَأَلْقَ دٍ تَرَوْنَهَ رِ عَمَ وَاتِ بِغَيْ

اء    مَاء مَ نَ السَّ ا مِ ةٍ وَأَنزَلْنَ لِّ دَابَّ ن آُ ا مِ ثَّ فِيهَ مْ وَبَ دَ بِكُ أَن تَمِي
  ))10( فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن آُلِّ زَوْجٍ آَرِيمٍ

  
  

      10   

  
  
   83  

  
 زابـالأح

  
  ))33( تِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىوَقَرْنَ فِي بُيُو(
  

  
33  
  

 
   80   

  
  
 زابـالأح

  
ى     ( مْ إِلَ ؤْذَنَ لَكُ يِّ إِلاَّ أَن يُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِ

ادْ    تُمْ فَ نْ إِذَا دُعِي اهُ وَلَكِ اظِرِينَ إِنَ رَ نَ امٍ غَيْ تُمْ  طَعَ إِذَا طَعِمْ خُلُوا فَ
يَّ    ؤْذِي النَّبِ انَ يُ مْ آَ دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُ ينَ لِحَ رُوا وَلا مُسْتَأْنِسِ فَانتَشِ

  ))53( فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ
  

  
  

      53  

  
  
  

    81  

  
  رــفاط

  
ي  الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَ( رْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِ

أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى 
  ))1( آُلِّ شَيْءٍ قَدِير

  

  
  

        1  

  
  

    76  

  
  
  فـالصّ

  
يمٍ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ(  تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ ) 10(

ونَ  وبَكُمْ     )11( وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُ مْ ذُنُ رْ لَكُ يَغْفِ
ن تَ  رِي مِ اتٍ تَجْ دْخِلْكُمْ جَنَّ ي   وَيُ ةً فِ اآِنَ طَيِّبَ ارُ وَمَسَ ا الْأَنْهَ حْتِهَ
  ))12(جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  

  
  
  
  

    10 - 12  

  
  
  
  
   84  

  
  
  لـالمزمّ

  
ا  ) 1( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ( هُ    ) 2(قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلً صْ مِنْ فَهُ أَوِ انقُ نِصْ

ا  أَوْ زِدْ عَ) 3(قَلِيلًا  كَ    ) 4(لَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلً نُلْقِي عَلَيْ ا سَ إِنَّ
ا ) 5(قَوْلًا ثَقِيلًا  إِنَّ ) 6( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلً

ا  وَاذْآُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْ) 7(لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا  تِيلً
ا       ) 8( ذْهُ وَآِيلً وَ فَاتَّخِ ا هُ هَ إِلَّ ا إِلَ رِبِ لَ رِقِ وَالْمَغْ ) 9(رَبُّ الْمَشْ

  ))10(وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا 
  

  
  
  

     1 - 10  

  
  
  
   85  

  
  
 سـعب

  
ى  وَمَا يُدْرِ) 2( أَن جَاءهُ الْأَعْمَى) 1( عَبَسَ وَتَوَلَّى( هُ يَزَّآَّ  يكَ لَعَلَّ
ذِّآْرَى  ) 3( تَغْنَى    ) 4(أَوْ يَذَّآَّرُ فَتَنفَعَهُ ال نِ اسْ ا مَ هُ   ) 5(أَمَّ تَ لَ فَأَن

عَى   ) 7( وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّآَّى) 6(تَصَدَّى  اءكَ يَسْ ن جَ ) 8( وَأَمَّا مَ
  ))10( فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى) 9( وَهُوَ يَخْشَى

  

  
  
  
   1 -  10     

  
  
  

    82    
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 حىالضّ

  
  ))9( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ(

  
         9  

  
    79  

  
 حىـالضّ

  
حَى( جَى ) 1( وَالضُّ لِ إِذَا سَ ى ) 2(وَاللَّيْ ا قَلَ كَ وَمَ كَ رَبُّ ا وَدَّعَ  مَ
)3(  

  
    1 - 11   

  
  78  
   

  
  
  درـالق

  
ةُ   )2( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ )1( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ( لَيْلَ

 بإذن فيها والروح الملائكة  تنزل )3( الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
  ))5( سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )4( أمر آل من ربهم

  

  
  

     1 - 5  

  
  
   200  

رْ  ) 1( رِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَ (  الكـوثـر كَ وَانْحَ انِئَكَ ) 2( فَصَلِّ لِرَبِّ وَ   إِنَّ شَ هُ
  ))3( الْأَبْتَرُ

1 - 3  228  

  
  
  اسّــالن

  
اسِ   ) 1(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( كِ النَّ اسِ   ) 2(مَلِ هِ النَّ ن  ) 3(إِلَ مِ

اسِ    وَاسِ الْخَنَّ اسِ     ) 4(شَرِّ الْوَسْ دُورِ النَّ ي صُ وِسُ فِ ذِي يُوَسْ  الَّ
  ))6(مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ) 5(
  

  
  

     1 - 6  

   
  
   94  
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  يّالرّوسالأصل ) بيـالنّ(قصيدة الاسكندر بوشكين 

  

ПРОРОК  

Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился, —  

И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

Перстами легкими как сон  

Моих зениц коснулся он.  

Отверзлись вещие зеницы,  

Как у испуганной орлицы.  

Моих ушей коснулся он, —  

И их наполнил шум и звон:  

И внял я неба содроганье,  

И горний ангелов полет,  

И гад морских подводный ход,  

И дольней лозы прозябанье.  

И он к устам моим приник,  

И вырвал грешный мой язык,  

И празднословный и лукавый,  

И жало мудрыя змеи  

В уста замершие мои  

Вложил десницею кровавой.  
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И он мне грудь рассек мечом,  

И сердце трепетное вынул,  

И угль, пылающий огнем,  

Во грудь отверстую водвинул.  

Как труп в пустыне я лежал,  

И бога глас ко мне воззвал:  

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,  

Исполнись волею моей,  

И, обходя моря и земли,  

Глаголом жги сердца людей».  

* Интернет-библиотека Алексея Комарова  
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  يّالرّوسالأصل من ) بيـالنّ(كين ة لقصيدة الاسكندر بوشـالإنجليزيّ رجمةالتّـ

  

 The Prophet- Pushkin:  

Longing for spiritual springs, 

I dragged myself through desert sands ... 

An angel with three pairs of wings 

  Arrived to me at cross of lands; 

With fingers so light and slim 

He touched my eyes as in a dream: 

And opened my prophetic eyes  

Like eyes of eagle in surprise. 

He touched my ears in movement, single, 

And they were filled with noise and jingle: 

I heard a shuddering of heavens, 

And angels' flight on azure heights 

And  creatures' crawl in long sea nights,  

And rustle of vines in distant valleys. 

And he bent down to my chin, 

And he tore off my tongue of sin, 

In cheat and idle talks aroused, 

And with his hand in bloody specks 

He put the sting of wizard snakes   

Into my deadly stoned mouth.  
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With his sharp sword he cleaved my breast, 

And plucked my quivering heart out, 

And coals flamed with God's behest,  

Into my gaping breast were ground. 

Like dead I lay on desert sands, 

And listened to the God's commands: 

'Arise, O prophet, hark and see,  

Be filled with utter My demands, 

And, going over Land and Sea, 

Burn with your Word the humane hearts. 

* © Copyright, 1996 

Jan.1996   Translated by: Yevgeny Bonver   

July1996: Dmitry KarshtedtEdited   
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  يّالرّوسالأصل ) محاآاة القرآن(الاسكندر بوشكين  ملحمة

  

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ {1} 

ПОСВЯЩЕНО П. А. ОСИПОВОЙ. 

I  

Клянусь четой и нечетой, 

Клянусь мечом и правой битвой, 

Клянуся утренней звездой, 

Клянусь вечернею молитвой:{2} 

 

Нет, не покинул я тебя. 

Кого же в сень успокоенья 

Я ввел, главу его любя, 

И скрыл от зоркого гоненья? 

 

Не я ль в день жажды напоил 

Тебя пустынными водами? 

Не я ль язык твой одарил 

Могучей властью над умами? 

 

Мужайся ж, презирай обман, 

Стезею правды бодро следуй, 

Люби сирот, и мой Коран 
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Дрожащей твари проповедуй.  

II 

О, жены чистые пророка, 

От всех вы жен отличены: 

Страшна для вас и тень порока. 

Под сладкой сенью тишины 

Живите скромно: вам пристало 

Безбрачной девы покрывало. 

Храните верные сердца 

Для нег законных и стыдливых, 

Да взор лукавый нечестивых 

Не узрит вашего лица! 

 

А вы, о гости Магомета, 

Стекаясь к вечери его, 

Брегитесь суетами света 

Смутить пророка моего. 

В паренье дум благочестивых, 

Не любит он велеречивых 

И слов нескромных и пустых: 

Почтите пир его смиреньем, 

И целомудренным склоненьем 

Его невольниц молодых {3}. 

III 
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Смутясь, нахмурился пророк, 

Слепца послышав приближенье:{4} 

Бежит, да не дерзнет порок 

Ему являть недоуменье. 

 

С небесной книги список дан 

Тебе, пророк, не для строптивых; 

Спокойно возвещай Коран, 

Не понуждая нечестивых! 

 

Почто ж кичится человек? 

За то ль, что наг на свет явился, 

Что дышит он недолгий век, 

Что слаб умрет, как слаб родился? 

 

За то ль, что бог и умертвит 

И воскресит его - по воле? 

Что с неба дни его хранит 

И в радостях и в горькой доле? 

 

За то ль, что дал ему плоды, 

И хлеб, и финик, и оливу, 

Благословив его труды, 

И вертоград, и холм, и ниву? 
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Но дважды ангел вострубит; 

На землю гром небесный грянет: 

И брат от брата побежит, 

И сын от матери отпрянет. 

 

И все пред бога притекут, 

Обезображенные страхом; 

И нечестивые падут, 

Покрыты пламенем и прахом. 

IV 

С тобою древле, о всесильный, 

Могучий состязаться мнил, 

Безумной гордостью обильный; 

Но ты, господь, его смирил. 

Ты рек: я миру жизнь дарую, 

Я смертью землю наказую, 

На все подъята длань моя. 

Я также, рек он, жизнь дарую, 

И также смертью наказую: 

С тобою, боже, равен я. 

Но смолкла похвальба порока 

От слова гнева твоего: 

Подъемлю солнце я с востока; 
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С заката подыми его! 

V 

Земля недвижна - неба своды, 

Творец, поддержаны тобой, 

Да не падут на сушь и воды 

И не подавят нас собой5. 

 

Зажег ты солнце во вселенной, 

Да светит небу и земле, 

Как лен, елеем напоенный, 

В лампадном светит хрустале. 

 

Творцу молитесь; он могучий: 

Он правит ветром; в знойный день 

На небо насылает тучи; 

Дает земле древесну сень. 

 

Он милосерд: он Магомету 

Открыл сияющий Коран, 

Да притечем и мы ко свету, 

И да падет с очей туман. 

VI 

Не даром вы приснились мне 

В бою с обритыми главами, 
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С окровавленными мечами, 

Во рвах, на башне, на стене. 

 

Внемлите радостному кличу, 

О дети пламенных пустынь! 

Ведите в плен младых рабынь, 

Делите бранную добычу! 

 

Вы победили: слава вам, 

А малодушным посмеянье! 

Они на бранное призванье 

Не шли, не веря дивным снам. 

 

Прельстясь добычей боевою, 

Теперь в раскаянье своем 

Рекут: возьмите нас с собою; 

Но вы скажите: не возьмем. 

 

Блаженны падшие в сраженье: 

Теперь они вошли в эдем 

И потонули в наслажденьи, 

Не отравляемом ничем. 

VII 

Восстань, боязливый: 
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В пещере твоей 

Святая лампада 

До утра горит. 

Сердечной молитвой, 

Пророк, удали 

Печальные мысли, 

Лукавые сны! 

До утра молитву 

Смиренно твори; 

Небесную книгу 

До утра читай! 

VIII 

Торгуя совестью пред бледной нищетою, 

Не сыпь своих даров расчетливой рукою: 

Щедрота полная угодна небесам. 

В день грозного суда, подобно ниве тучной, 

О сеятель благополучный! 

Сторицею воздаст она твоим трудам. 

 

Но если, пожалев трудов земных стяжанья, 

Вручая нищему скупое подаянье, 

Сжимаешь ты свою завистливую длань, - 

Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной, 

Что с камня моет дождь обильный, 
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Исчезнут - господом отверженная дань.  

IX 

И путник усталый на бога роптал: 

Он жаждой томился и тени алкал. 

В пустыне блуждая три дня и три ночи, 

И зноем и пылью тягчимые очи 

С тоской безнадежной водил он вокруг, 

И кладез под пальмою видит он вдруг. 

 

И к пальме пустынной он бег устремил, 

И жадно холодной струей освежил 

Горевшие тяжко язык и зеницы, 

И лег, и заснул он близ верной ослицы - 

И многие годы над ним протекли 

По воле владыки небес и земли. 

 

Настал пробужденья для путника час; 

Встает он и слышит неведомый глас: 

"Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?" 

И он отвечает: уж солнце высоко 

На утреннем небе сияло вчера; 

С утра я глубоко проспал до утра. 

 

Но голос: "О путник, ты долее спал; 
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Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал; 

Уж пальма истлела, а кладез холодный 

Иссяк и засохнул в пустыне безводной, 

Давно занесенный песками степей; 

И кости белеют ослицы твоей". 

 

И горем объятый мгновенный старик, 

Рыдая, дрожащей главою поник... 

И чудо в пустыне тогда совершилось: 

Минувшее в новой красе оживилось; 

Вновь зыблется пальма тенистой главой; 

Вновь кладез наполнен прохладой и мглой. 

И ветхие кости ослицы встают 

И телом оделись, и рев издают; 

И чувствует путник и силу, и радость; 

В крови заиграла воскресшая младость; 

Святые восторги наполнили грудь: 

И с богом он дале пускается в путь 
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  يالرّوسالأصل ) النّبي(قصيدة ميخائيل ليرمنتوف

  

Михаил Лермоннон  

  Пророк          

С тех пор, как Вечный Судия  

Мне дал нсеведенье пророка, 

В очах людей читаю я 

Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви 

И правды чистые ученья, - 

В меня все ближние мои 

Бросали бешенно каменья. 

Посыпал пеплом я главу, 

Из городов бежал я нищий, 

И вот в пустыне я живу, 

Как птицы, даром Божьей пищи. 

Завет Предвечнаго храня, 

Мне тварь покорна там земная, 

И звезды слушают меня, 

Лучами радостно играя. 

Когда ж чрез шумный град 

Я пробираюсь торопливо, 

То старцы детям говорят 

С улыбкою самолюбивой: 

"Смотрите, вот пример для вас! 
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Он горд был, не ужился с нами; 

Глупец - хотел уверить нас, 

Что Бог гласит его устами! 

Смотрите ж, дети, на него, 

Как он угрюм, и худ, и бледен! 

Смотрите, как он наг и беден, 

Как презирают все его!" 

1841  
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  )لطول القصيدة(  الأصل الرّوسيّ" الشّـيطان" "ليرمنتوف"جزء من قصيدة 

  

Часть II 

                      I 

"Отец, отец, оставь угрозы, 

Свою Тамару не брани; 

Я плачу: видишь эти слезы, 

Уже не первые они. 

Напрасно женихи толпою 

Спешат сюда из дальних мест... 

Немало в Грузии невест; 

А мне не быть ничьей женою!.. 

О, не брани, отец, меня. 

Ты сам заметил: день от дня 

Я вяну, жертва злой отравы! 

Меня терзает дух лукавый 

Неотразимою мечтой; 

Я гибну, сжалься надо мной! 

Отдай в священную обитель 

Дочь безрассудную свою; 

Там защитит меня спаситель, 

Пред ним тоску мою пролью. 

На свете нет уж мне веселья... 
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Святыни миром осеня, 

Пусть примет сумрачная келья, 

Как гроб, заранее меня..." 

                      II 

И в монастырь уединенный 

Ее родные отвезли, 

И власяницею смиренной 

Грудь молодую облекли. 

Но и в монашеской одежде, 

Как под узорною парчой, 

Все беззаконною мечтой 

В ней сердце билося, как прежде. 

Пред алтарем, при блеске свеч, 

В часы торжественного пенья, 

Знакомая, среди моленья, 

Ей часто слышалася речь. 

Под сводом сумрачного храма 

Знакомый образ иногда 

Скользил без звука и следа 

В тумане легком фимиама; 

Сиял он тихо, как звезда; 

Манил и звал он... но - куда?..  

                        III 

В прохладе меж двумя холмами 
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Таился монастырь святой. 

Чинар и тополей рядами 

Он окружен был - и порой, 

Когда ложилась ночь в ущелье, 

Сквозь них мелькала, в окнах кельи, 

Лампада грешницы младой. 

Кругом, в тени дерев миндальных, 

Где ряд стоит крестов печальных, 

Безмолвных сторожей гробниц; 

Спевались хоры легких птиц. 

По камням прыгали, шумели 

Ключи студеною волной, 

И под нависшею скалой, 

Сливаясь дружески в ущелье, 

Катились дальше, меж кустов, 

Покрытых инеем цветов. 

                      IV 

На север видны были горы. 

При блеске утренней Авроры, 

Когда синеющий дымок 

Курится в глубине долины, 

И, обращаясь на восток, 

Зовут к молитве муэцины, 

И звучный колокола глас 
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Дрожит, обитель пробуждая; 

В торжественный и мирный час, 

Когда грузинка молодая 

С кувшином длинным за водой 

С горы спускается крутой, 

Вершины цепи снеговой 

Светло-лиловою стеной 

На чистом небе рисовались 

И в час заката одевались 

Они румяной пеленой; 

И между них, прорезав тучи, 

Стоял, всех выше головой, 

Казбек, Кавказа царь могучий, 

В чалме и ризе парчевои. 

                      V 

Но, полно думою преступной, 

Тамары сердце недоступно 

Восторгам чистым. Перед ней 

Весь мир одет угрюмой тенью; 

И все ей в нем предлог мученью - 

И утра луч и мрак ночей. 

Бывало, только ночи сонной 

Прохлада землю обоймет, 

Перед божественной иконой 
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Она в безумье упадет 

И плачет; и в ночном молчанье 

Ее тяжелое рыданье 

Тревожит путника вниманье; 

И мыслит он: "То горный дух 

Прикованный в пещере стонет!" 

И чуткий напрягая слух, 

Коня измученного гонит. 

                      VI 

Тоской и трепетом полна, 

Тамара часто у окна 

Сидит в раздумье одиноком 

И смотрит вдаль прилежным оком, 

И целый день, вздыхая, ждет... 

Ей кто-то шепчет: он придет! 

Недаром сны ее ласкали. 

Недаром он являлся ей. 

С глазами, полными печали, 

И чудной нежностью речей. 

Уж много дней она томится, 

Сама не зная почему; 

Святым захочет ли молиться - 

А сердце молится ему; 

Утомлена борьбой всегдашней, 
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Склонится ли на ложе сна: 

Подушка жжет, ей душно, страшно, 

И вся, вскочив, дрожит она; 

Пылают грудь ее и плечи, 

Нет сил дышать, туман в очах, 

Объятья жадно ищут встречи, 

Лобзанья тают на устах...  

  www.lermontov.Info 
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